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  :مة المقد

  داخلیةالزمن ینظرون  إلى النص نظرة  النقاد البنیویون ردحا من ظل

    باعتباره بنیة مغلقة یحكمھا رباط ممتد من علاقات متداخلة تنشأ من خلال الشمولیة

  م النظو ، التحكم الذاتي، فانصبت اھتماماتھم حول الانزیاح، والتبئیرو و التحوّل

  . والبحث في تمفصلات الزمن، وتداعیات المكان

فكان النص من أوّلھ لآخره امتدادا كاملا للحرف ، لھذا كان البنیویون 

ھ معزول عن أي سیاق، أو تداخل نصي، وعلیھ لأنّ یرفضون تسمیة النص بالعمل، 

كانت نظرتھم للنص نظرة علمیة بامتیاز، لأنھا نزعت الروح من الجسد، فروح 

 شعریتھ، ولعودة الروح إلى الجسد لابدّ من البحث في التفاعلات النصیة النص في

واحد، تمشي معھ جنبا لھ، فھي نصوص لنص في العتبات التي تدعم النص، وتكمو

ى تّ لھ حین تربطھ بش، وتفعّ  تحییھ حین تعطیھ ذلك البعد التداوليإلى جنب ، ف

  . صناعتھھ التي تساھم جمیعھا في السیاقات الخارج نصیّ 

      التي تجعلھا نصوصا تحكمھا علاقاتكما لھا خصوصیتھا النصوصیة  

، لا  ل اللعبة الإبداعیة التي تستدعي فعالیة قرائیةلھا میكانیزمات دلالیة تمثّ و تشكّ 

  .تشفیرال بتشغیل آلیات التأویل وفكّ  ى إلاّ تّ تتأ

الشعریة لبلوغ  ي من خطابھ ھو التغذّ التوجّ  ذالذلك فإنً السبیل لإدراك ھ

  .، كما الوعي بكل جزئیاتھ وتفاصیلھ  ھذا المنحى التطویري لمفھوم النص

 نّ إل نظرة النقاد البنیویین آذنت بمیلاد علم جدید، علم یقول ومنھ فتحوّ 

ل إلى ل فضاء نصیا یحیمخاض النص ھو نتاج جملة من عناصر ملتفةً حولھ تشكّ 

   "نصوص محیطة  " ھي ؛یط بھ ز المتن وتحمجموعة من نصوص موازیة تحف

  . و الناشر  تتراوح بین المبدع "  نصوص فوقیة" و
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ومن ھذا الاختلاف تتباین الوظائف، و الأدوار في علاقتھا بالنص، حیث 

تجعل من الشعریة ملاذھا لمّا یختارھا المبدع، و من الواقعیة سبیلھا لما یختارھا 

ربطھا بالإبداع في فیالقارئ في مقاربتھا  ا یخطئالناشر، و من العتمة محظورھا لمّ 

  مرتبط بالعتبة التي یختارھا نوع بعده التأویلي الذي یشتغل على المسكوت عنھ، وھذا

  .أو یضعھا الناشر، أو التي لا ندري واضعھا

دعا إلى الاھتمام بالكتاب بدل التقوقع حول ھ النقدي الجدید ھذا التوجّ  إنّ  

ھ ھو توجّ ،  ، و تنسجھ ، التي تسبك النص مجموعة من الكلمات، و الجمل المترابطة

، فروّضھ وألجمھ  )الشعریة(ووضع یده على مربط الفرس ، غربل مفھوم الإبداع

  ).النص(

فعلى  ،ا و المتلقي مع ،ھا للمبدعیعتبر موضوع العتبات إذن موضوعا موجّ 

وعلى    ، و حول المتن النص على، و المبدع توزیع نفسھ الشعري حول ھذه العتبات

  ...، في ھذه الشعریة  لكن بحذر شدید المتلقي التنقیب

   ، احتضنت  الحداثة ونةومن ھنا تطرح إشكالیة البحث التي اخترنا لھا مدّ 

لات روایة التي شھدت تحوّ ھذه ال ؛الروایة الجزائریة  ھانّ إ ؛ و ما بعدھا بكل مرونة

  ، وأكسب أصحابھا تجارب ا جعل لھا مخزونا ثریاممّ  ، وفي بنیاتھا في مضامینھا

  :ـ بذلك خطابا نقدیا في حد ذاتھ ف  ، فأصبحت وخبرات

 ل موازیة تكمّ  انصوص باعتبارھافت العتبات النصیة ھل وظ 

 .ي النص ؟وتغذ

  تشمل الكتاب ؟ أمھل رؤیة المبدع لروایتھ تقتصر على المتن ؟ 

 تھا ؟یدما مدى قصو  ما مدى شعریة العتبات النصیة ؟ 

 في صناعة ھذه العتبات ؟  ة، ومساھمرھل كان للناشر حضو 

  ھل كل العتبات تتسم بالشعریة ؟ أم ھناك عتبات واقعیة ؟ 
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  ّبھ في مقاربة ھذه ما الخطر الذي یجب على القارئ تفادیھ وتجن

 العتبات ؟ 

 ھل ھناك تركیز على عتبة دون أخرى ؟ و لماذا ؟.  

       یسعى البحث لدراستھا وصفا التي ھي مجموعة من الإشكالات العلمیة

    ل ھذا الخطاب النقدي في الروایة الجزائریةن مدى تمثیلتبی ؛موازنة و  و تحلیلا

 منھج ال باعتماد آلیات،  ومدى إدراك المبدع الجزائري لقضایا النقد المعاصر

  .السیمیائي 

، ولیصطبغ بالھویة العربیة كانت الانطلاقة من  سم ھذا البحث بالانسجامتولی

، وذلك وفق  ، إلى الدرس الغربي تطبیقا على الإبداع الجزائري التراث العربي

  : الخطة التالیة

 .مة منھجیةمقدّ  -

  العتبات النصیة في النقد العربي القدیم : الباب الأول  -

 ومفھوم النص  ،الشعریة العربیة القدیمة:الفصل الأول 

I.  الشعریة البیانیة"الشعریة العربیة القدیمة"  

 ضبط منھجي  -  أ

 مقاربة المفھوم   - ب

  قضایا الشعریة العربیة القدیمة  - ج

II. مفھوم النص عند القدماء  

الغایة من ھذا الفصل ھي التأصیل للدرس النقدي الحدیث و المعاصر  یست ل

و المعرفة بقضایا  ، ة القدیمة على درجة من الوعيعربیعلى اعتبار أن الشعریة ال

بل ھذا  ، و ما تبعھا من تطور في مفھوم الشعریة، و مفھوم النص، العتبات النصیة

التراث العربي الممتد عبر العصور و الذي شھد بالعودة إلى   نسجام ضرب من الا
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 ىھذا معط ، و العتبات بالكتاب ا ارتبطتتنوعا إن على مستوى الكم، أو الكیف، ولمّ 

ا كان و لمّ ، ثقافي ومعرفي عرفتھ الذھنیة العربیة خصوصا عند بدایة عصر التدوین

، كان من الضروري مقاربة الدرس  ھناك بعض من العتبات التي تلزم أي كتاب

و مدى    لك معرفة مدى تنظیر ھذه الشعریة البیانیة، و كذ النقدي من الإبداع

، و البحث في مفھوم النص ومدى علاقتھ بالعتبات  وضوع العتباتاھتمامھا بم

ر استعمال بعض ، و یبرّ  ، لضبط منھجي یضع الحدود بین القدیم والحدیث النصیة

دون   ، و بالاھتمام بالكتابة وآدابھا العتبات التي ترتبط بقضایا الشعریة العربیة

  .ر، ولا تنكّ  بتعصّ 

  العربیة القدیمة كان الفصل الثاني الموسوم بـ ولرصد ھذه العتبات في المدوّنة

  مقاربة العتبات النصیة في المدونة العربیة القدیمة وھذه

  عناصره

 .من الشفویة إلى الكتابیة  .1

  .لالتدوین نقطة انطلاق وتحوّ  .2

 ن الكریمآات والقرالعتب  -  أ

 العتبات والشعر   - ب

  ر ثات والنالعتب  - ج

النثري العربي القدیم مرتبط  ، أو فھم كثیر من قضایا الإبداع الشعري إنّ 

عصر التدوین شھد جملة من  بمرحلة المشافھة التي سبقت عصر التدوین، كما أنّ 

، لذلك كان لزاما  رات والتطورات على مستوى الإبداع الشعري، أو النثريالتغیّ 

المرور عبر ھاتین المرحلتین اللتین تبرّران كثیرا من استعمالات تلك العتبات 

ارتباط العتبات بمفھوم الكتاب یجبر أي باحث في  كما أنّ   كتاباتھمالموظفة في 

ن الكریم باعتباره أول نص آیم على رصد ھذه الظاھرة في القرالتراث العربي القد

  .دخل للذھنیة العربیة معنى الكتابیُ 
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ة دراسة عربیة ننتقل وبعد ھذه الخلفیة التاریخیة الواجب استحضارھا في أیّ 

            ، و الذي یخوض في دراسة الظاھرة من منطلق نقدي حدیث  الثانيإلى الباب 

، و الباب الثاني  و معاصر، و لیكون ھناك انسجام في ھذا البحث یتقابل الباب الأول

  :ل خطة الباب الثاني فيتتمثّ  و ، ل الحدیث، و الثاني یمثّ  ل القدیمالأول یمثّ  ضدیا لأنّ 

  . لنصیة في النقد الحدیث و المعاصرالعتبات ا :الباب الثاني 

 ة الحدیثة ومفھوم النصریالشع: ولالفصل الأ  

 .تمھید  -  أ

 .إشكالیة المصطلح  - ب

 .تأثیر الخلفیات التأسیسیة في مفھوم الشعریة   - ج

 .النص عتبة الشعریة   - د

  .غربیةشعریات   - ه

في البحوث العربیة تطرح  الدراسة بالنقد الحدیث و المعاصرإن ارتباط 

ا و بالتالي لمّ  ،إشكالیة المصطلح بحدّة لأنّ المناھج النقدیة ھي منتوج غربي بامتیاز

 تي استمدتالھج، االمن هھذ تدخل الساحة النقدیة العربیة تخضع لترجمة مصطلحات

، و الإشارة  ، لذلك بعد التمھید لموضوع الشعریة من نظریات أدبیة معینة اشرعیتھ

لفیاتھا المعرفیة و بوادرھا الأولى كان لزاما الإشارة للمصطلح في النقد العربي لخ

  .للاشتغال علیھ؛لتحدید واحد من المصطلحات 

   وبعد ضبط المصطلح كان البحث في مدى انفتاح الشعریة على المعارف

                 والمناھج النقدیة الأدبیة والعلوم الأخرى كالبلاغة و التاریخ، و الأدبیة

، وأرضھ التي لا  لتخلص الدراسة إلى أنَّ النص عتبة الشعریة الخ...، و الأسلوبیة

، حیث  تبور، فكان بذلك البحث في مفھوم النص وأصل تسمیتھ في الثقافة الغربیة

، والسیمیائیات أین تحوّل  ى من اللسانیاتع البحث بعدھا المسار النقدي الذي تغذّ یتتبّ 
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  وانتقل من الجملة إلى النص، ومن النص المغلق إلى النص المفتوح   مفھوم النص

إنھّا  ؛الغربي ولتفعیل ھذا التطور كانت الإشارة إلى شعریات خالدة في النقد 

، إلى  ھا نخبة من النقاد و الباحثین انطلاقا من الشكلانیین الروسلشعریات مثّ 

، وجرأة  ، وراح بحس نقدي الذي استفاد كثیرا ممّن سبقوهھذا " جیرار جینیت"

فكریة یطرح موضوع العتبات النصیة التي تمخّضت من تطور مفھوم النص 

" المتعالیات النصیة"ھا افتاحھ على مجموعة من العلاقات سموان

"Transtextualité"وتوّجھا مغایرا ، فأخذت بذلك الشعریة عنده منحى جدیدا ،.  

، صارت الروایة  أدواتھا الإجرائیة، وإعداد  ئ أرضیة البحثیوبعد تھی

، وھذا ما یمثلّھ الفصل  ، ورصد الظاھرة فیھا الجزائریة مستعدّة للتطبیق علیھا

  "الجزائري الروائي عتبات ولوج النص"الثاني من الباب الثاني و الموسوم بـ 

  :و ھما مدخلوینقسم ھذا الفصل إلى مبحثین یتصدرھما 

 )العتمة بین العتبة و(نات الغلاف مكوّ  -

 )بین الواقعیة و الشعریة(العتبات النصیة  -

، و فروعھا  ل المدخل الحدیث في موضوع العتبات برصد أنواعھاصّ فیُ 

   الكبرى التي تتوزع بین المؤلف، و الناشر، و بعد ضبط ھذه الأنواع و تحدیدھا

بعضا من أدواتھ  ي، و التي تسم مة لھذا الدرس النقديخالمصطلحات المتاتضبط 

             ر آلیات مقاربتھاسطّ ، و تُ  عدھا التداولي، و بُ  م مخططھا التواصليرسَ ثم یُ   الإجرائیة

  .و قراءتھا

قضایا العتبات النصیة مترامیة بین  و بعد ھذا المعطى التنظیري نجد أنّ 

  .، و الشعریة ، و بین الواقعیة و العتمة العتبة 

ئھ ول بمكونات الغلاف التي قد تخدم النص و تھیّ المبحث الأ و قد اختصّ 

    ، و الإشھار دونما اختزال لدلالات النص أو تكون مجرد بضاعة للزینة  للقراءة
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     ، و الصور، و الأیقونات ، و فك التشفیر، و ھذا مرتبط بالألوان لتأویلل أو قبولٍ 

واسم المؤلف ،والمؤشر الجنسي      وكلمة التصلیة أو التقدیم الصغیر، و نوع الخط

  الناشر أو ، التي قد یختارھا المؤلف و غیرھا من مكونات صفحات الغلاف الأربعة

ا یختارھا الناشر، و یسعى ھ لمّ ، لأنّ  و ھذا مكمن الخطورة في مقاربة العتبات النصیة

  .النص أغوار فيشیئا  تضيءھا بدلالات النص تغدو عتمة لا و ربط  القارئ لتأویلھا

ا المبحث الثاني فقد ارتبط بعتبات المؤلف بدرجة كبیرة و التي قد تشارك أمّ 

مباشرا غایتھ نقل معلومة    ایخذ منحى تقریریا، توضیحالنص في شعریتھ أو قد تتّ 

، أو بظروف كتابة النص، أو ما یحیط بھ من  معینة أو حقیقة مرتبطة بحیاة المؤلف

  .، و التصدیر ، المقدمة ، الإھداء ت في العنوانخطاب واصف و تتمثل ھذه العتبا

   و قد اختارت الدراسة مجموعة من الروایات الجزائریة لروائیین مشھورین

             لھم باع طویل في مجال الإبداع الروائي، كالطاھر وطار، و واسیني الأعرج

، و قد كانت  ما مغمورین إلى حدّ لروائیین  بعض النصوص، مع  و غیرھما

    النصوص الروائیة ھي المعیار الأول في اختیارھا كمدونات للبحث قبل الروائي 

  .و ھذا مطلب النقد المعاصر

و تختم الدراسة بخاتمة مرفقة بأھم النتائج التي توصل إلیھا البحث، و ھي 

ت ثب، و بعدھا  م الأحكام و المسلماتنتائج تدخل في مجال القراءات، لا في خضّ 

في ، و قد تم ذكرھا حسب ظھورھا  ھم المصطلحات النقدیة التي وردت في البحثلأ

ل إلى حوّ ت عن البحث و یُ بثفصل ھذا ال، كي لا یُ ي النص و لیس حسب ترتیب ألفبائ

  .نوع من المعاجم

و في الأخیر و رغم الصعوبات التي تواجھ كل باحث في مجال ھذه 

، إلا  ة، لحداثة الموضوع، و قلة المراجع فیھ، و المعاصر الدراسات النقدیة الحدیثة

التي وردت في بطون بعض المراجع التي تجنح نحو الإجراء، و التحلیل في خضم 



 المـقـدمة
 

 
 ح 

، مع جھود بعض الباحثین العرب، و كانوا في مجملھم من بلاد  الدراسات السیمیائیة

 ، عبد المالك ، محمد مفتاح شعیب حلیفي، مصطفى سلوي"المغرب العربي نحو 

     السبب في ذلك ھو إتقان اللغة الفرنسیة  و لعلّ ..."  أشھبون و عبد الرزاق بلال 

المراجع المتخصصة كانت  ، و ھذا مطب آخر في ھذا البحث لأنّ  و الانجلیزیة

 La"أو   "G.Genette" "جیرار جینیت"لـ" Seuils"باللغة الفرنسیة نحو كتاب 

marque de titre "لـ"Leo H Hoek "و ما  ا یستوجب الترجمةرھا ممّ و غی ،

  أدراك ما الترجمة 

   ل كل الصعوباتكانت تذلّ " علیمة قادري"جھود الأستاذة المشرفة  إلا أنّ 

ف مع المواقف العلمیة و الاستمرار الدائب في البحث، ناھیك عن ي من التكیّ و تمكنّ 

البحث، فھي جھود أم رة في التزامھا اللا متناھي في الوقوف على كل صغیرة، و كبی

وھذا ما نتج عنھ إتمام الرسالة في آجالھا  قبل أستاذة مشرفة لطالب عندھا لابنھا

  .المحدّدة

، و اجتھد، و أضناه البحث ھو احتضان كلیة ا یشفي غلیل كل باحث جدّ و ممّ 

لھذا  قسنطینة واحد منتوري قسم اللغة و الأدب العربي بجامعة،  ، و اللغات الآداب

          ره كوكبة من الأساتذةسیّ ، یُ  ، عریق ھ قسم عتیقفھذا شرف عظیم لأنّ  البحث

  .الباحثینو

، و قبلت مناقشة  متالتي تكرّ  للجنة العلمیة الموقرةو الشكر موصول أیضا 

، فما ھذا  ، و فاتني الوقوف عندھا ھذا العمل لإضاءة بعض عتماتھ التي غفلت عنھا

ھ في ھذه اللجنة الموقرة لتساھم في م الخیر كلّ یتوسّ ، و بحث مبتدئ  إلا جھد مقلّ 

  . إخراج ھذا العمل إلى بر الأمان
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I-  البیانیة ( الشعریة العربیة:( 

 

 :ضبط منھجي) 1 

یجنح كثیر من الدارسین المشتغلین على قضایا نقدیة حدیثة و معاصرة إلى 

تأصیل و تأسیس ما یبحثون فیھ بدافع التعصب للذات و الھویة لكن ھناك من 

الذاتیة و الانطباعیة لأن  منضربا  التأثیلالدارسین من یرى في ھذا النوع من 

  العرب القدماء لم یقفوا عند ھذه القضایا النقدیة الراھنة وقفة واعیة ، سمتھا العلمیة

أجدادنا القدماء لم یكونوا مطالبین  لأنّ  ‹‹والاصطلاحي  و المنھجیة و الضبط

  . 1»بالإجابة المتقدمة على الأسئلة التي یطرحھا عصرنا

، ووعیا فنیا حیث إن آراءھم  ؤمن بأن لھؤلاء إدراكا فت ولىالفئة الأا مّ أ

بینھما  النقدیة تتلاقى ضمنیا مع النظریات و المناھج النقدیة المعاصرة ، أي إنّ 

إعادة بناء من « ، لذلك فالبحث في الشعریة العربیة القدیمة ھو  او بناء  تواصلا

        مكان یتقاطع فیھ التأمل الفكري الفلسفي مع الاجتھاد النقدي لشاعریین عرب قدماء 

و مكان ھذا التقاطع و إن استند إلى خلفیات متباینة من شأنھ أن یجنح   و معاصرین

   2» یلائم أكثر أسسھا الابستیمولوجیةركیب بالشعریة العربیة القدیمة جھة تصور ت

 .إنكارلكننا نمسك العصا من وسطھا فلا تعصّب ولا 

الاشتغال على الموروث النقدي القدیم لیس مرافعة لتبیین مكانتھ  وعلیھ فإنّ 

على الساحة النقدیة الراھنة ، فھو لیس إثباتا للذات ، و خوفا من الآخر كما فعلت 

تبنتّ خیار التراث بباعث « ؛ ھذه الحركات التي  حركات الیقظة العربیة الحدیثة

                                                           

، سنة  1ط  -الجزائر – إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ، الدار العربیة للعلوم ناشرون:غلیسي یوسف و    -1

 .292ص  ، 2008
  

،  2007، سنة  1ط –المغرب  –الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء : نبیل منصر   -2

106ص    
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شدیدة ، فلم تكن الأصول آنذاك وسیلة خوفھا من الحضارة الغربیة الوافدة آنذاك بقوة 

ما كانت ھذه العودة من أجل و الوثوب نحو المستقبل ، و إنّ والحاضر ، لنقد الماضي 

تدعیم الحاضر و تأكید الذات و ھذا ما جعل السمة العاطفیة الوجدانیة ھي الطاغیة 

إلى الذات من الراھن الذي  على ھذه الدراسات التي صار التراث فیھا أقرب

     و لتفادي ھذه السمة العاطفیة الوجدانیة لابدّ من تقصّي الموضوعیة ، 1»نعیشھ

جعل التراث معاصرا « و الموضوعیة ھي الاستمراریة ، ،والعقلانیة للتواصل و

ا المعقولیة فتعني جعلھ معاصرا لنا ، أي أمّ ا ،لنفسھ ، الأمر الذي یحتمّ فصلھ عنّ 

على  واأنكر  منسھ یحیلنا لموقف فجعل التراث معاصرا لنف  2» إعادة وصلھ بنا

أجدادنا مسؤولیة الإجابة عن الأسئلة التي یطرحھا عصرنا لأننّا بھذا لا نحمّل النص 

  .فوق طاقتھ الدّلالیة 

          موضوعا قابلا لأن نمارس فیھ « ا جعلھ معاصرا لنا ، فھو جعلھ أمّ 

و لا یتأتىّ لنا ھذا إلا إذا اجتنبنا أن  نكون ، 3»صرنا و بواسطتھ عقلانیة تنتمي إلى ع

و ناشر للفكر العربي یھما ناشر ؛ ناقل للفكر الغربي ،أولھما ناقل وثان أحد اثنین 

نقل الفكر الغربي  القدیم ، فكلتا الوسیلتین لا تصنعان مفكرا عربیا معاصرا ، لأنّ 

        ، و نشر الفكر العربي القدیم یفقدنا عنصر " العربي "  یفقدنا عنصر

نستوحي لنخلق الجدید سواء عبرنا المكان « فالمطلوب إذن ھو أن   " المعاصرة "

و لتطبیق ھذا   4» لننقل عن الغرب أو عبرنا الزمن لننشر عن العرب الأقـدمـــــیین

                                                           

، مؤسسة }السردسیمانیطیقا دراسة نظریة تطبیقیة في ( مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر : محمد سالم محمد الأمین الطلبة  -1

    43، ص  2008، سنة  1ط –لبنان  -الانتشار العربي ، بیروت 

الصفحة نفسها:  المرحع نفسه - 2  

الصفحة نفسها  : المرجع نفسه - 3  

 2009، سنة  3ط  -لبنان  -یروت التفكیر اللساني في الحضارة العربیة ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، ب: عبد السلام المسدي -4 

  21ص 
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التي تسعى لتقنین و ضبط معاییر  المبدأ على موضوع الشعریة ؛ ھذه الظاھرة النقدیة

ھ ینتمي إلى مجال الأدب ، یطرح نحكم من خلالھا على نص ما بالشعریة أي إنّ 

  .البحث مجموعة من الأسئلة 

  و رغبة في ضبط مصطلحاتھم ؟ان للعرب القدماء حسٌّ منھجيٌّ ،ھل ك  -1

 ننون و یشترطون معاییر معینّة یمیزّون بھا النصوص منقھل كانوا ی -2

  رداءتھا الفنیة ؟ وجودتھا حیث 

  لكل مدونة شروطھا و قوانینھا ؟ ھل كان تركیزھم على الشعر فقط ؟ أم  -3

        تعتبر قضیة المصطلح قضیة حسّاسة و شائكة لأنھّا تعتبر سمة فارقة 

      و علامة ممیزّة تعطي العمل أو النص تأشیرة تدخلھ مجال العلمیة و الأكادیمیة 

السلیم  و المصطلح في واقعنا النقدي الیوم صار معضلة لا لشيء سوى  و المنھج

لدافع الترجمة لأن النقد الحدیث و المعاصر صار مستوردا في غالبیتھ ، و النظام 

و الاختلاف للقبض على الروح الموضوعیة للمصطلح  الألسني یستدعي الاجتھاد

، أما عند العرب القدماء  و محدودا تارة أخرى،الغربي الذي یظھر فضفاضا تارة 

فكانت لدیھم محاولات كان الھدف منھا ھو البحث عن الصبغة العلمیة ، و تقدیم 

على " مفاتیح العلوم " أدوات إجرائیة یستعملھا الدارس بكل أریحیة ، فسموھا 

" التعریفات " و   "السكاكي " عند " مفتاح العلوم " و  " الخوارزمي " مذھب 

لكنھا تبقى في حدود " لتھّانوي ا" لـ "   كشّاف اصطلاحات الفنون" للجرجاني ، و 

للخوارزمي مثلا كان في مجملھ " مفاتیح العلوم " فكتاب   الذھنیة العربیة آنذاك 

لكن و أمام ھذه العدّة  1أسماء و ألقاب اخترعت  و ألفاظ من كلام العجم عرّبت 

            فھوم الشعریة الحدیث اللوجیستیكیة استطاع كثیر من الدارسین الغوص بم

  و المعاصر في أغوار ھذه الآراء النقدیة القدیمة فوجدوا ما یشع دلالیا بھذا المفھوم 

                                                           

.24-25إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ، ص : یوسف و غلیسي  - 1  
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أصبحت في « و إن كان نسبیا ، و محدودا حیث اعتبروا ھذه المقولات النقدیة قد 

یقھا و استمدّت منھا رح  زمننا ھذا مقولات أساسیة قامت علیھا حداثتنا النقدیة

، فھناك من اقترح الإنشائیة بدیلا عربیا لمفھوم الشعریة ، و من ھذا  1» الفائض 

، ومنھ  2" صبح الأعشى في صناعة الإنشا " من خلال " القلقشندى " تفوح رائحة 

         و الإرشاد ،فالمنظومة الاصطلاحیة موجودة بقدر استعملت للبیان و التبیین 

  التدلیل و

الإبداع ویمیزّ شعره من أجدادنا النقاّد نظرّ و قننّ ، لیسمو ب و علیھ فمَن من

  نثره؟   

النقاد المعاصرین من و أيّ من ھؤلاء كانت آراءه دانیة و مسفةّ من آراء  

  الشرقیین حول مفھوم الشعریة ؟   الغربیین و

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

      " في الأصول و المفاهیم  راسةد" الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة و النظریات الشعریة : بشیر تاوریریت  -1

   20، ص  2010، سنة  1ط –الأردن  –لم الكتب الحدیث ، إربد اع

292إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ، ص : غلیسي و  یوسف  - 2  
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   :المفھوممقاربة ) 2

       حدیثا عن الكتابة و التألیف  القدیمة یعتبر الحدیث عن الشعریة العربیة

و التدوین و ھذا عند العرب زمن محدّد و خاص ، لأنّ التألیف و التدوین في مجال 

یا عند أھل البادیة ، الأدب و اللغة كان نادرا عند العرب ، فالشعر و أھل كان متفشِّ

دوین مقتصرین البادیة كانوا یتسّمون بالأمیة فمنذ العصر الجاھلي كانت الكتابة و الت

  1و المواثیق  و العھود یة  الھامة   نحو كتابة الصكوك ،على قضایا الحیاة  الاجتماع

و المشافھة، فكان بذلك نقل المنتوج الأدبي ھي الروایة ،لذلك كانت وسیلتھم في 

ومن ثم كان الذوق الأدبي « و تقبیح ذاك یمة فنیة فھو معیار لتحسین ھذا ،للصوت ق

في ھذا العصر الأدبي ذوقا یقوم على حسن تقدیر الأصوات المسموعة المعبرّة عن 

  .، فبھا یشتھر الشاعر أو الخطیب  2» الشاعر تعبیرا صوتیا موسیقیا جذّابا

و علیھ فمعاییر النقد في العصر الجاھلي تعتمد على الصورة الصوتیة أكثر 

ادھا على الصورة البلاغیة ، ولعلّ ھذا ما حذا بالدراسات النقدیة فیما بعد من اعتم

إلى الاھتمام بعلم الأصوات في اللغة العربیة و مقارنتھا بغیرھا من اللغات الأخرى 

التي تظھر لھا ھذه الدراسات الصوتیة متأخرة ، كما أن الدّین الإسلامي كان یحث 

علم " بـ ظام  صوتي محكم ، ودقیق سموه على التعامل مع القرآن الكریم  بن

ھذا العلم الذي یدخل ضمن فن الإلقاء ، حیث تزداد دلالات المعاني قوة من " التجوید

خلال تلك القراءة التي تحكمھا قوانین صوتیة ، تعتمد أساسا على معرفة مخارج 

أي سمة حیث لا یراعى فیھ " الھذّ "ى  سمّ و صفاتھا ، وعكس ھذا كلھ یُ     الأصوات

                                                           

09ص  ، 1994، 1  ط –الجزائر  –مصادر الأدب في المكتبة العربیة ، دار الهدى ، عین ملیلة : عبد اللطیف صوفي - 1  

،  1988، سنة  1ط –مصر  –رة النشأة و التطور ، مكتبة الانجلو المصریة ، القاه" العنوان في الأدب العربي : محمد عویس  -2

   46ص 
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دون ء دون توقف معنوي ، ومن سمات الأداء الشفھي ، فتتمیز بالسرعة في الإلقا

  .   انفعال وجداني یظھر في النبر و التنغیم

و الارتجال ، دونما لنقد العفویة ، وتعمیم الأحكام ،فكان من سمات ھذا ا

ى بعد الانطباعیة إلو یرجع سبب ھذه م النقدیة الصادرة في قصیدة ما ،تحلیل للأحكا

و تحلیلھا مما جعل أحكامھم  تتسم بالإیجاز الشدید في النقاد عن دراسة القصیدة ،

    و الحكم علیھا فھي تركّز على ناحیة معینة من نواحي القصیدة  وصف الأشعار 

       ثم تجدھم یلقبّون الشعراء أو القصائد بألقاب تكون متداولة   1و الاكتفاء بالمحة

التراتبیة فقالوا شاعر « و معروفة في الساحة الأدبیة  حیث تبنى على الأفضلیة و 

خنذیذ  و ھو أعلى الشعراء درجة في سلم القیم الشعریة ، ثم یلیھ الشاعر الفحل ثم 

ون القصائد كما كانوا یسمّ  2»ثم یأتي الشعرور في آخر التصنیف   ،یلیھ الشویعر  

و سموط الدھر و البتاّرة ، فكان بات ،و السبع الطوال ،لراقیة بالمعلقات  و المذھّ ا

یخشاه « بذلك ھذا النقد مربكا للأدباء لأنھ نقد یعلقّ الأوسمة ، و یرفع المنزلة  لذلك 

الشاعر أشدّ الخشیة  فیعتمد على تجوید شعره حتى لا تصیبھ سھام النقاد 

       جالیة كانت لھ معاییر ، لكن ھذا النقد الذي یستند إلى أحكام ارت 3» التصنیفیین

ھا ، لأنھّ من غیر المعقول أن تحكم لھذا بالأفضلیة على الآخر دون إلی ستندو نماذج ی

و لنا في الحمق ،و لا یصح أن نحكم بھذا ،مبرر ، فھذا ضرب من الدیماغوجیة و 

 فقصة التحكیم تراثنا الأدبي أسوة حسنة لما یحتویھ من قصائد شعریة طافحة بالجمال

المشھورة بین علقمة  و امرئ القیس ، و التي حكمت فیھا زوجة ھذا الأخیر و التي 

                                                           

،  1ط  –لبنان  –، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس " علامة أمعالمه و " النقد الأدبي عند العرب و الیونان : قصي الحسین  - 1

   25، ص  2003سنة 

 –، منشورات  دار القدس العربي ، وهران " متابعة و تحلیل لأهم قضایا الشعر المعاصر " قضایا الشعریات   :اضالمالك مرتعبد  -2

   373، ص  2009، سنة  1ط  –الجزائر 

60النقد الأدبي عند العرب و الیونان ، ص  :قصي الحسین  - 3  
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كان ھناك أنموذج یجب الاقتداء لم یكن الحكم فیھا اعتباطا بل " أم جندب " تسمى 

و ھي تختار ، من الشاعرین" أم جندب"،و النظم على منوالھ  فالمتأمّل في طلب بھ

و قافیة واحدة  ، فرسیھما على روي واحد لھما موضوعا مشتركا یتمثل في وصف

من خلالھا تقارب بین صورة نمطیة في ذھن ھذه الناقدة ،ویستنتج أن ھناك 

القصیدتین و تلحظ أي القصیدتین قریب من ھذه الصورة النمطیة التي تعتبر أنموذجا 

و بقدر ما یحسن الشاعر من محاكاة الصورة النمطیة ، بقدر ما یعتبر شعره فنیا « 

الصورة النمطیة في العصر الجاھلي ھي صورة حسیة ملموسة ،و 1»راقیا  

عند استقراء المشاھد التي قدمھا الشعر الجاھلي « مستوحاة من البیئة و الواقع فــ 

و  و قد خالطتھ بعض الرؤى الذاتیة لا نجد أكثر من الواقع الصحراوي العیني(....) 

تضاف إلیھا ألوان  والطبع التي یملیھا جارب الفردیة الأحاسیس المتولدة من الت

       2 »المراس  الدربة و

مطالبة «  و علیھ فالمعیار المحدّد ھنا خاص بالمعنى و بالصیاغة أي إنّ 

الشاعر بمطابقة النموذج و عدم الشذوذ عنھ تؤدي إلى المطالبة بعلاقة مباشرة حرفیة 

  لول ، أي بین العبارة و ما تعبرّ عنھ بین الفكر و الواقع بین اللفظ الدال و المعنى المد

، كما أن ھناك معیارا آخر یمكن استنتاجھ مع النابغة  3»أو بین الاسم و المسمى

الذبیاني حیث دلھّ أھل یثرب على خطأ موسیقي في قافیتھ الدالیة ، و ھذا الخطأ یتمثل 

و الإقواء عیب من عیوب القافیة ، و یدرج ضمن الجانب الموسیقي " الإقواء"في   

لروي مجرورا في بیت ثم لأنّ لھ علاقة بالحركات بین ضمة و كسرة   فحیث یكون ا

مرفوعا في الذي یلیھ یحدث نشاز صوتي لا تستصیغھ الأذن ، وقد تنبھ النابغة لھذا 

                                                           

25ص :   المرجع السابق - 1  

  2 174،173ص   ،2003 – نوهرا -في الإبداع الأدبي ، دار الغرب للنشر و التوزیع  شعریة المشهد: حبیب مونسي  -

،  7، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، ط 1ج،، الأصول " بحث في الإبداع و الاتباع عند العرب " الثابت و المتحول :  ونیسأد -3

   211،ص  1994سنة 
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طلب أھل یثرب منھا غناء ھذه القصیدة  المشتملة "  قینة " الخطأ سماعا عن طریق 

    على الإقواء لأنھم ھابوا النابغة و لم یتجرّؤا على نقده   فتركوه لنفسھ ، فھو ناقد 

و ھذا ما یمیز شعراء العصر الجاھلي لذلك لم نسمع نقدا مھولا ، ھول  و شاعر

إن في شعري لعاھة ما أقف  «الشعر الجاھلي ؛ و لما وعى بخطأه قال قولتھ الشھیرة 

    1»وردت یثرب وفي شعري بعض العاھة ، فصدرت عنھا و أنا أشعر الناس علیھا 

نضج و الاستقرار و الثبات لأنھّا لم و عموما فإنّ ھذه المعاییر لم تتسم بال

 . تقننّ ، ولم تدوّن

لم  –الإسلامي و الأموي  –ن ین التالییالعصر فھذا العصر كان شفویا بل إن

یختلفا في كونھما اقتصرا على المشافھة دون تدوین في مجال الأدب لأن التدوین 

تعد كتابة القرآن الكریم فاتحة لمھد التدوین عند « كان في المجال الدیني فقط حیث 

قد دشن حركة  –صلى الله علیھ و سلم  -و ھكذا یكون الرسول الكریم( ...)   العرب 

    تمام بمعاییر فنیة تضمن الشعریة لذلك لم یكن ھناك اھ   2»تدوین الأولى بنفسھ ال

بتعالیمھ السمحة ھو  و ماكان منھا كان محدودا ، ففي صدر الإسلام  كان الدّین

  و الملاذ الذي عاد إلیھ النقاد لضبط ھذه المعاییر و محاولة تقنینھا ، خاصة ،المنھل 

       ت یرفضھا الدین ، كالغزل الماجن ل على موضوعاو أن الشعر الجاھلي یشتم

و النثر بالدعوة المحمدیة ،  فكان التجدید على مستوى ، و الھجاء   فارتبط الشعر 

كان علیھ في العصر ما المضمون ، بینما ھیكل القصیدة  و بناءھا فبقي على 

  .الجاھلي 

إنّ توجیھ المضمون في ھذا العصر یشبھ إلى حدّ ما نظریة الالتزام في 

استدعاء الشعر « المذھب الواقعي حیث كان الشعراء في صدر الإسلام یلتزمون بــ 

                                                           

45،46الیونان ، ص النقد الأدبي عند العرب و : قصي الحسین  - 1  

10ص العربیة، المكتبة  في الأدبمصادر  :صوفيعبد اللطیف  - 2  
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المؤمن الذي یؤیدّ الدعوة الإسلامیة ، ویكافح عنھا ، استدعاء الشعر الذي یرفض 

العدل أثناء عملیة الإبداع الشعري عند  تحرّي دورة ،و لا یجاریھ مطلقا ،دورة الظلم 

المعادلة بین الفعل و القول ، أن یحمل الشعر في ثنایاه روح الانتصار   الشعراء

            فھذه المعاییر  1»الإسلامي ، أن یكون مناقضا للإثم و الغوایة  و الضیاع  

  .تدخل نص شاعر ما ضمن مجال الشعر و الضوابط 

حین  -علي كرم الله وجھھ - كان لھم معاییر نقدیة توجیھیة ومن النقاد الذین  

  فصل القول في من یكون أشعر الناس لمّا سألھ عمر بن الخطاب حیث قال ھو من 

   2» و أحكم الرصف ، وقال الحق أحسن الوصف ،« 

  :و المتأمل في ھذا القول یستنتج ما یلي 

 .دقة الصورة الشعریة  - 

 .الصیاغة  اللغة السلیمة و القدرة على - 

 .صدق التجربة و قول الحقیقة  - 

فالصورة الشعریة في الأدب القدیم كانت تتخّذ من الوصف وسیلة و آلة 

مھمة نقل القارئ إلى « تحركھا ، لذلك كانت لھ أھمیة و مكانة جلیلة تتمثل في 

حضرة الموضوع نقلا یتخطى الزمان و المكان ، ویتیح المعاینة التي لا تغیب عنھا 

فمن یحسنھ سما شعره ، وعلا  3»ة الدقیقة التي تنتاب الموضوع الموصوف الحرك

شأنھ ، وذاع صیتھ لكن الوصف وحده غیر كاف لأنھ قطعة قماش ، و اللغة تمثل 

إلى جانب حسن " كرم الله وجھھ" علي " تصمیمھا و تفصیلھا   لذلك اشترط 

 الوصف ، التحكم في الرصف  

                                                           

.72،71النقد الأدبي عند العرب و الیونان ، ص : قصي الحسین  - 1  

.84ص :   المرجع نفسه - 2  

  3 219شعریة المشهد في الإبداع الأدبي ،ص : نسيحبیب مو  -
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، بلیغا ، لا ركاكة فیھ ، وسبیل ذلك یكمن في تخیر  أي یجب أن یكون الكلام فصیحا

تتحدّد في ذاتھا و في «اللفظ المناسب القوي الإیحاء و الدلالة ، فقیمة اللفظة 

تقام علیھا العمارة الشعریة ، فإذا كانت « ة فھي لبنة رئیس 1»الاستقلال عن غیرھا 

صورة غة المنسوجة ب، لكن ھذه الل 2»سالمة سلم البناء ، وإذا كانت واھیة ضعف

یصنف  –ض  - و صناعة المعنى ، فالإمام علي  شعریة لیست حرة في التعبیر

ألم تر ... «معیارا ثالثا یخرج صاحبھ من زمرة من وضعھم القرآن في قولھ تعالى 

، وھذه قضیة أثارھا النقاد و المبدعون فیما بعد ؛ لأن  3»أنھم یقولون ما لا یفعلون 

 یشترط الصدق " علي" ر ، فالإمام الكذب طبیعة في الشعمن الشعراء من یرى 

طابقا للعقل تعني في كل الحالات ت« و الحقیقة الحق ، و الحق ھنا من الحقیقة ، وقول

وأیضا توافق الموجودات فیما بینھا ، و الذي یتأسس بدوره على البشري مع الخالق  

     لى توافق المخلوقاتتوافق الموجودات فیما بینھا ، و الذي یتأسّس بدوره ع

   4»تلاؤمھا مع خالقھا و

 ذا صلة وطیدة بالجانب الأخلاقي  و علیھ فإن المتأمل في ھذا المعیار یجده

معقول و منطقي لأنّ الشعر في صدر الإسلام كان  -ض –وھذا عند الإمام علي 

  .  و رسالة تربویةدعویة وسیلة 

و الفكریة و الأدبیة قد السیاسیة ، فالحیاة الاجتماعیة وا في العصر الأموي أمّ 

   تغیرّت حیث بعُثت العصبیات القبلیة من جدید في ذھنیات الناس لأنّ حب الخلافة 

وبین  نیھم ، فكانوا بین مؤید و معارض و السلطة تربعّ على طموحات الناس ، و أما

تیاّر  كان لكلھذین الموقفین برز تیاران فكریان متأثران بھذا التوتر السیاسي و 

                                                           

.138، ص  2010، سنة  1ط  –سوریة  –وار ، اللاذقیة احة التاریخیة و الرهانات ، دار االشعریة العربی: عبد القادر الغزالي  - 1  

.87، ص  2008سنة  –دمشق  –شعریة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب الجمالیات : خلیل الموسى  - 2  

226 الآیة: الشعراء  - 3  

.11الحقیقة الشعریة ، ص : بشیر تاوریریت  - 4  
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  فكانت واحدة في الحجاز و وأخرى في البصرة ،و تنشر أفكاره مدرسة تقیم عضده ،

    1و قد نھضت الأولى على خلفیة فن الغزل   و الثانیة على شعر الھجاء 

وعلیھ فاھتمامات النقاد و توجیھاتھم ستتركز على ھذین الغرضین الشعریین  

          الھجائیة أو تجعل من القصیدة الغزلیةفنیة حیث یسعى كل ناقد إلى إعطاء معاییر 

  .نموذجیة أ

" عبد الله بن ربیعة " ومن أبرز الشعراء الذین التفّ حولھم النقاد تقییما و تقویما 

و التقنین   رائد مدرسة الغزل الحضري بالبصرة ، و من النقاد الذین حاولوا التقویم 

و كانت آراءه النقدیة " الله بن ربیعة  عبد" الذي كان صدیقا لــ " عتیق ابن أبي " 

  2:تتسّم بالتذوقیة تارة ، وطابع السخریة تارة أخرى  و من معاییره النقدیة 

عبد " و دلیل ذلك أنھ حین سمع بیتا لــ : الدعوة للوضوح و عدم الغموض -

  :یقول فیھا " الله بن قیس الرقیات 

  لیلھا و نھارھاسواء علیھا *** تقدّت بي الشھباء نحو ابن جعفر

ند الأعمى ، فسماه ظن أن دابتھ عمیاء لأنّ اللیل و النھار لا یستویان إلا ع

 و لما التقى بھ ، استنكر  ھذا الوصف ، وشرح للناقد مقصوده الذي فارس العمیاء"

  .بوجوب وجود ترجمان لشرح البیت" عتیق ابن أبي "یعني تعب دابتھ فردّ 

 ودلیل  ذلك تعلیقھ على بیت لنصیب، "  يیرفض الغلو في المعان كما كان

  :حیث قال " مولى عبد العزیز بن مروان 

  .لھا بارق نحو الحجاز أطیر ***  إن بدا  –و لم أخلق من الطیر  -وكدت

                                                           

.110،109 ، صالنقد الأدبي عند العرب و الیونان ، ص: قصي الحسین  - 1
  

147-146 ، صص: المرجع نفسھ - 2  
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فإنك تطیر ، فالناقد ھنا " غاق " ساخرا قل " عتیقابن أبي " فردّ علیھ 

لأنّ التي صارت بمجيء الإسلام شرطا  یستنكر ھذه المبالغة التي تبتعد عن الحقیقة ،

  الكذب كان من سمات القصیدة في العصر الجاھلي 

ركز أنھ ی" عتیق لأبن ابي " المعیارین النقدیین یمكن أن نستخلص من ھذین 

و قول اق و المقام ،، و المعاني المناسبة للسیعلى المضمون ، فیشترط الوضوح

  .بیة و الابتعاد عن المبالغة و العجائ الحق 

التي ارتبطت بالغزل   و ،العصرلنقدیة التي ظھرت في ھذا و من المعاییر ا

  نبذ الخلاعة ، و التحليّ بالأخلاق الرفیعة في الغزل لانتشاره في تلك البیئة الأدبیة ؛

و ألا یمدح نفسھ ،و ھو في مقام غزل ،فاشترطوا على الشاعر الغزلي ألاّ  

على الشاعر العاشق أن یتذللّ « فینبغي  1یصور النساء متیمة بھ تسعى لكسب ودّه 

       إزاء المحبوبة و أن تكون ھي المطلوبة ، و الممتنعة ، لا أن تكون ھي الطالبة 

و ھذه الآراء لا تخرج عن نقد المعنى و توجیھھ ، بحثا  2»و الراغبة  و المخاطبة 

فیجب  شترطت ألاّ یقصر الشعر عن غایتھ ا" ینة بنت الحسین فسك" عن الأنموذج   

على المتغزل أن یوفي المحبوبة حقھا   فیرسمھا جمیلة ، أنیقة تفوح منھا رائحة 

  :قولھ في محبوبتھ" كثیر غزة " زكیة  و طیبة ، وھذا الذي جعلھا تعیب على 

  . ایمج الندى جثجاثھا و عرارھ. ..و ما روضة بالحزن طیبة الثرى 

  .و قد أوقدت بالمندل الرطب نارھا . ..بأطیب من أردان عزة موھنا 

طین توقد لأن القارئ یفھم من ھذین البیتین أنّ على الأرض زنجیة منتنة الإب

تشترط على الشاعر عدم تفویت المعنى الذي " فسكینة " بالمنزل الرطب نارھا ، 

                                                           

.156،155ص ص ، :  المرجع السابق - 1  

.90جمالیات الشعریة ، ص : خلیل الموسى - 2  
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و بصدقھ  أن یلامس قلبھ ، بواقعیة من جھة و الذي یجب  تلقي من الشاعرینتظره الم

  . 1الفني من جھة أخرى

یتمسكون « ك كانوا إن الشعر عند ھؤلاء معنى شریف و رسالة نبیلة لذل

و عندھم أن على الشعر أن یكون عاملا مساعدا على (...) و جودتھا  بنبل الفكرة

  2» انتشار الأخلاق  و القیم

رتبطة بغرض الغزل المنتشر في بیئة ھذا جانب من المعاییر الفنیة الم

رّع من غرض آخر  الحجاز ، أمّا بیئة البصرة فقد اھتم نقادھا بغرض الھجاء الذي تف

و معیار فني یؤھل النص لقصیدة وراحوا یبحثون عن أنموذج ،، سموه النقائض 

و قد كان لسوق المربد دور فعال في تنشیط الحركة النقدیة في  ھجائیة  أو نقائضیة 

مجالس العلم و الأدب ، و حلقات المناشدة و المفاخرة « العراق حیث كانت تعقد 

حیث  و غیره من الشعراء  3»و قد عرفت في ھذا السوق حلقة خاصة للفرزدق (...) 

ولون و الحلقات النقدیة كانت مبنیة على المفاضلة بین الشعراء فیق إن ھذه المجالس

فھو نقد ممتد بحبال فولاذیة مع النقد في ھذا أشعر من ھذا و ھذا أفضل من ھذا

في أواخر العھد الأموي ارتفع صوت الشاعر الكمیت بن «  العصر الجاھلي   لذلك 

  4»زید الأسدي داعیا إلى الاھتمام بالإنسان و قضایاه 

و لعلّ الممیز للنقد في ھذه المرحلة ھو ظھور طبقة من النحاة و اللغویین 

علم النحو « اشتغلوا على استنباط قواعد عامة یسیر علیھا الأدباء و الشعراء ، فــ 

علم ضروري لا یمكن الاستغناء عنھ لأنھ یمثل قاعدة أساسیة  لاكتشاف وجود البیان 
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یحي بن یعمر البصري " ین برزوا في ھذا العصر و من اللغویین الذ   1»في الكلام  

أبو عمرو بن " و " لحضرمي عبد الله بن إسحاق ا" و  "عنبسة الفیل " ، و "

، فكل ھؤلاء كانت لھم جھود حثیثة في تقویم لسان الأدیب و الشاعر الذي لا " العلاء

المالك عبد " یستطیع قول الشعر دون إدراك لقواعد اللغة فالشعر مثلما یقول 

، فنتج عن معاییر ھؤلاء صراع دخل فیھ  2»لعبة لغویة قبل كل شيء « " مرتاض

الشعراء و الخطباء ضد ھؤلاء اللغویین ، حیث كانوا لا یحبذّون آراءھم، ویعتبرونھم 

عنبسة " لا كان یضیق بآراء و الخطابة ، فالفرزدق مث بعیدین عن مجال الشعر

فیھجوھما ، لأنھما كانا یلاحقانھ ، و یقوّمان " ضرمي عبد الله الح" ، و بآراء " الفیل

قصیدة یھجوه فیھا " عبد الله الحضرمي " فقال مرة في    3ما في شعره من لحن

  .لكثرة انتقاده بتصحیح أخطائھ اللغویة 

  و لكن عبد الله مولى موالیا. ..فلو كان عبد الله مولى ھجوتھ 

رف عن معناھا الھجائي ، وراح ھذا البیت غظ الط" عبد الله " فلم سمع 

، و لم یكتف 4" مولى موال" فالصحیح " مولى موالیا " یصحّح خطأ نحویا في قولھ 

ھؤلاء اللغویون بنقد الشعراء من عامة الناس ، بل تعدوھم إلى الخلفاء و الأمراء 

، و یصحّح " الحجاج بن یوسف الثقافي "أیضا ینتقد   " عبد الله الحضرمي " فھذا 

      قل إن كان أباءكم « ى في قولھ تعال" أحب " قراءتھ لآیة قرآنیة ، حیث رفع لھ 

و تجارة تخشون كسادھا  ،عشیرتكم ، و أموال اقترفتموھا  وإخوانكم ،  و و أبناءكم

، فالحجاج ، و ھو صاحب سلطة ، و عنھجیة لم » ...و مساكن ترضونھا أحب إلیكم 

                                                           

.134الشعریة العربیة ، ص : عبد القادر الغزالي  - 1  

.288قضایا الشعریات ، ص  :اضعبد المالك مرت - 2  
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    حقھ ، و مكانتھ فقال لھ لا تساكننيّ ببلد أنا فیھ یرض بھذا النقد ، و رآه تجاوزا في

  . 1و نفاه إلى خرسان

       اللفظ" و عموما فإنّ الإبداع في العصر الأموي كان تحت لواء قضیة 

و إن كانت المعاییر و المقاییس انطباعیة ، و غیر مدوّنة ، لكنھّا تعتبر   "و المعنى 

لشعریة العربیة القدیمة ؛ ھذه المرحلة التي أرض أساس للمرحلة الأكثر أھمیة في ا

     الذي شرط بناء الشعریة البیانیة الزمن « تعتبر زمنا معرفیا و إیدیولوجیا   فھي 

فھي شعریة منبثقة من حاجیات التدوین ، و التعقید لدائرة الخطاب  و قوانین اشتغالھا 

 و یشمل فنونا نثریة متباینة  شعر، ھذا الخطاب الذي اتسّع لیتعدّى دائرة ال 2»العربي 

لم تنحصر في الشعر بمفرده ، فھي توجّھت أیضا لقراءة « فمقومات الشعریة البیانیة 

  3»النص القرآني ، و الخطابة و الكتابة

         و من ھنا تكاتفت الأیدي بین اللغویین و البلغاء لقراءة ھذه النصوص

رجعیة ھذا التكاتف تعود الى مراتب و ضبط معاییر تقویمھا و تقییمھا ، حیث إن م

لأنّ  4و ھي النحو، اللغة ، البیان ، و الأدب " ابن خلدون "  علوم اللسان التي ذكرھا

التي " الشكل و المضمون " أو " اللفظ و المعنى "ھذه المراتب تشكّل ثنائیة   

ة من صارت فیما بعد أھم مواضیع الشعریة العربیة القدیمة ، لذلك فتحلیل كل لبن

یدل على  مدى فاعلیتھا في بناء " ابن خلدون " نات علوم اللسان مثلما سطرّھا لب

   یعتبر قانونا  و منھجا یضمن نسج " علم  النحو " ـ النص ، و صناعة شعریتھ ، ف

                                                           

.184، ص :   المرجع السابق عن نقلا - 1  

.110الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص  :نبیل منصر  - 2  

       ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء" یة العربیة سومانالر " ،  1،ج" ته لابداإبنیاته و " الشعر العربي الحدیث :  یسمحمد بن -3

   .47، ص  2001، سنة 2ط  –المغرب  –

ط   -لبنان  –مصطفى شیخ مصطفى ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بیروت : به ى ، اعتنمقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد - 4

   .612، ص  2007الأولى ، سنة 
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في تبریر الغایة من تألیف " ابن قتیبة " یقول  ، و صیاغة المعاني صیاغة صحیحة

من لم یتعلق من الإنسانیة إلا بالجسم ، و من الكتابة إلا و لیست كتبنا ھذه ل« الكتب 

بالاسم ، و لم یتقدم من الأداة إلا بالجسم ، و من الكتابة إلا بالاسم ، و لم یتقدم من 

         الأداة إلا بالقلم ، و الدواة ، و لكنھّا لمن شدا شیئا من الإعراب فعرف الصدر

و الأبنیة ، و انقلاب الیاء ،ئا من التصاریف و المصدر ، و الحال ، و الظرف ، و شی

عن " ابن قتیبة " فالمتأمل في قول   1» عن الواو ، و الألف عن الواو ، و أشباه ذلك 

النحو یجده قد جعلھ بمنزلة الروح من الجسد ، و الملح في الطعام أي إننا لا یمكن 

علم النحو « إغفالھ أو إبعاده ، لأنھ الوسیلة المثلى لضبط و فھم المعنى  و علیھ فإن 

ف وجوه علم ضروري لا یمكن الاستغناء عنھ ، لأنھ یمثل قاعدة أساسیة لاكتشا

البیان في الكلام و لذلك یأتي في مقدمة العلوم التي من الواجب على المتعلم و المعلم 

   2»التفقھ فیھا 

ابن " ن من معرفة اللغة ؛ ھاتھ التي جعلھا لأنّ التفقھ في علم النحو یمكّ 

لبنة ثانیة في بناء و تشكیل علوم اللسان، فلتذوق نص ما فنیا لابد من أن " خلدون 

للقارئ رصید لغوي معتبر یمكنھ من الفھم للوھلة الأولى لیستطیع بعدھا إدراك یكون 

الظاھرو المخفي من المعاني ، و القصدي ، و المجازي من أوجھ الكلم ، فالقارئ ھنا 

و الذي لا یعرف قواعد ھذه اللعبة قد یعسر علیھ فھمھ ، و من ثم « أمام لعبة لغویة 

، و بھذا نكون أمام   3»و اكتساب الذوق یسبق التذوق  الفھم یسبق التفھم لأنّ  تذوقھ 

سل منطقي ، و لضمان ھذا بینھما تكامل وظیفي ، و تسل  -النحو و اللغة  –مكونین 

لبنة ثالثة ، فإذا كان النحو و اللغة یمثلاّن الشكل  " البیان " و التكامل جعل  التسلسل 

                                                           

    درویش جویدي  ، المكتبة العصریة ، صیدا  : به و راجعه ى أدب الكاتب ، اعتن: مسلم بن قتیبة الدینوري  أبو محمد عبد االله بن -1

   .19، ص  2002ط الأولى ، سنة  –بیروت  -
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     البدیع عنث عن المعاني ، وو الحدیث عن المضمون حدیفالبیان یمثل المضمون ،

أي استحضار للفصاحة و البلاغة العربیة ، و علم البیان مثلما یقول      الأسلوب  عنو

حیث إنّ ھذه  1»من العلوم اللسانیة لأنھ متعلق بالألفاظ وما تفیده« " ابن خلدون " 

إلى فائدة الإفادة تتعدى الحقل المعجمي الذي تسطره اللغة بقانون من النحوي لتصل 

تتجاوز «  تنتج عن علاقة خاصة تكون بین الدال و المدلول ؛ فھذه العلاقة

  و البراعة لتغلیف الرسالة اللغویة بمسحة جمالیة ،الاصطلاح و الوضع إلى التفنن

لا تكتفي بجعل الدلالة في متناول المتلقي بل یھدف صاحبھا إلى إخراجھا في حلة 

ال في المعرفة ، لذلك فإن الشعریة ، و علیھ فلعلم البیان دور فعّ  2»جمیلة رائعة  

العربیة القدیمة كانت شعریة بیانیة  تتركّز الممارسة النظریة داخلھا على وضع 

قوانین لتفسیر الخطاب الشعري أو النثري ، فھذه القوانین تتركز على معطیات 

فالذي لا یعرف أركان « ینھم ،البلاغة العربیة فمنھا ینھل النقاد آراءھم ،و قوان

و لا الكنایة و تجلیاتھا ، و لا المجاز ،التشبیھ ، وأنواعھ و لا الاستعارة و ضروبھا   

، و لا یستطیع صنع  3»عر فھما عمیقا دقیقا واره المختلفة لا یستطیع فھم الشفي أط

ي لأنھا صورة متینة محكمة مشعة بالجمال الفني ، فالبلاغة مطلوبة في كل سیاق أدب

و من شروط إتقان آلة مطلبا جوھریا في عملیة الإبلاغ ،تتوخّى الجمال الفني بوصفھ 

 البلاغة ؛ التوسع في معرفة العربیة ، ومعرفة طرق الاستعمال و مقامات الاختیار 

و لعلّ ھذه الشروط تحیلنا إلى ، 4و حسن التمییز بین الألفاظ  و التجاور و التألیف

  إنھا الفصاحة   بلاغة بل إن بینھما تداخلا كبیراا إلى جنب مع المكون مھم یمشي جنب
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فإذا كانت البلاغة تختص بالسیاق فالفصاحة تختص باللفظ الذي یشترط فیھ التداول 

  و تباعد صوتي  ،بین الناس ، أي لا یكون غریبا مستنكرا ، في بناءه نشاز

تعتبر وسائل " ابن خلدون " ھذه اللبنات الثلاث التي ضبطھا  و علیھ فإنّ 

و تقنینھ ، و ھذا ما حذا بالنقاد إلى واتھا و مقاییسھا لضبط الإبداع ،إجرائیة لھا أد

استثمارھا في میدان الشعریة العربیة ؛ التي تختص بالمنتوج الذي یتجسّد في اللبنة 

الإجادة في فني المنظوم « ھو الإجادة  و المقصود بھ" الأدب " الرابعة التي تسمى 

و المنثور على أسالیب العرب  و مناحیھم ؛ فیجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه 

و مسائل من بھ الملكة من شعر عالي الطبقة ،و سجع متساو في الإجادة ، تحصل

 و النحو مثبوثة أثناء ذلك ، متفرقة یستقري منھا الناظر في الغالب معظم،اللغة 

  فالأدب من ھذا المنطق ھو میدان رحب ، تظھر من خلالھ كفاءة  1»قوانین العربیة 

و براعة الأدیب شاعرا كان أم ناثرا ، كما أنّ ھذه الكفاءة لم تقتصر معاییر ضبطھا 

على النحو و اللغة و البیان فقط بل تعدتھا إلى جوانب أخرى  فالنقاد القدامى نظروا 

و الثقافي لدرجة أن بعضا من جانب الاجتماعي ، الأخلاقي ،ل الإلى الأدباء من خلا

كان ینتقد شعر العلماء من " ابن بسّام"النقاد فاضل بین الشعراء بحسب مھنھم ، فـ 

السابقین   ، أمّا الجانب الأخلاقي و الذي كثر في العصرین  2اللغویین و النحویین 

د الشعریة العربیة البیانیة عاد ففي عصر التدوین  ، و مع میلاالإسلامي و الأموي ، 

ابن " النقاد و أكّدوا على ضرورة الأخلاق ، و وجودھا في خِلال الأدیب ، یقول 

و نحن نستحب لمن قبل منا و ائتم بكتبنا أن یؤدب «  " أدب الكاتب " في " قتیبة 

ھ نفسھ قبل أن یؤدِّب لسانھ  و یھذِّب أخلاقھ قبل أن یھذب ألفاظھ ، و یصون مروءت

و خطل  ذب ، و یجانب قبل مجانبتھ اللحن عن دناءة الغیبة ، و صناعتھ عن شین الك

                                                           

.620مقدمة ابن خلدون ، ص : عبد الرحمان بن محمد  - 1  
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، فمن خلال ھذا الرأي نستشف مدى ضبط  1»و رفث المزح  ،القول شنیع الكلام  

الأولویات  فقد جعل الأخلاق  و سبل تقویمھا ، قبل تھذیب اللغة ، و تصحیح 

بھذه الخلال یجب أن یكون مثقفا لھ باع في  و مجانبتھا، و بعد تجمّل الأدیب الأخطاء

مطلوب بكل مكرمة  و الشاعر مأخوذ بكل علم « " ابن شیق " كل مباع   یقول 

     و حساب و لغة ، وفقھ ،وجبر ،  و احتمالھ كل محمل ، من نحو لاتساع الشعر

فإذا كان نقدنا المعاصر یطلب من القارئ أو المتلقي أن یكون معاصرا    2»فریضة و

      نرى دعوة صارخة لكي یكون الشاعر " لابن رشیق " ، فمن خلال ھذا القول 

و ھذا أمر مّا  لھ من كل بستان زھرة خاصة ،أو غیره من المبدعین معاصرا مل

فالواحد منھم موسوعة یستطیع  ممكن في زمن قدمائنا لأنّ المعارف عندھم محدودة ،

  تجمع النحو  " الكتب الجامعة"بل إنھّم ألفّوا كتبا سموھا  ،أن یخوض في كل العلوم 

  .الطب ، الفلك ، الموسیقى   و غیرھا

ھذه إذن خلیفة الشعریة العربیة و أرض أساسھا ، و عدّتھا ، وزادھا الذي 

 ، مستثمرا و محاورا ، و محاكیا  رىحیث تفتحّ على الثقافات الأخ ثراءو    نماءزاد 

و نعني بھذا الثقافة الیونانیة بخاصة ھاتھ التي حاورھا النقاد القدامى و راحوا ینھلون 

     قل اللذان انتشرا في تلك الفترة من ینابیعھا الفیاّضة ، عن طریق الترجمة ، و الن

فمن " أرسطو " ، أما " أفلاطون " و أعمال " أرسطو " و التي ركّزت على أعمال 

خلال كتابیھ اللذین نظرّا لفني الشعر و الخطابة الیونانیتین أعطى للنقاد العرب عدة 

ففي « لوجیستیكیة تضيء رؤاھم ، و تساھم في ضبط معاییر الشعریة ، و قوانینھا 

عد و القوانین الأولیة للنقد الأدبي أو في مجال كتاب فن الشعر یضع أرسطو القوا

التنظیر للأدب أما كتاب الخطابة فقد قدم فیھ أرسطو تحلیلا مستفیضا عن جمیع 

                                                           

20أدب الكاتب ، ص : ابن قتیبة  - 1  

    العربیة ، صیدا  ، تح ، عبد الحمید هنداوي ، المكتبة1، ج في محاسن الشعر و آدابه و نقده  ةأبو علي الحسین بن رشیق ، العمد -2

   .177، ص  2001، سنة  1ط –بیروت  -
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      و ھذه مجتمعة تسعى لضبط الإبداع ، 1»الوسائل التي یصبح فیھا الكلام مقنعا 

من خلال آراءه كما أن أفلاطون صاحب المدینة الفاضلة و   صبغھ بالصبغة الأدبیةو

فرغم  ھبا فكریا تأثر بھ النقاد العرب و مذو النثر كان مرجعا ،، النقدیة حول الشعر

  "ھومیروس" ان مھتما بشعر و الشعراء عن جمھوریتھ إلا أنھّ ك ، إبعاد الشعر

و التسبیح و التمجید للآلھة ، أما النثر فكان و الصلاح ، یدعوا إلى شعر الفضیلة و

قد ازدھرت الخطابة في عصره مع السفسطائیین الحازم فیھ خاصة و لأفلاطون رأیھ

ھؤلاء الذین انبرى لمواجھتھم و رد أفكارھم ، فكان یھتم بالخطابة من حیث 

    ثانویا ، لأن الخطبة من النثر  موضوعھا ، و یجعل قضیة تنمیق اللفظ أمرا

   2لیست من الشعر و

    مرجعیات تأسّست الشعریة العربیة و الو مع ھذه المقومات ،، و من ھنا 

        موزّعة على مذاھب النقاد لتحدید قضایاھا و مجالات بحثھا عبدّت الطریق و

  .خلفیاتھم المعرفیة و

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

.263النقد الادبي عند العرب و الیونان ص : قصي الحسین  - 1  

.260 - 258ص  ص، :المرجع نفسه - 2  
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  :قضایا الشعریة العربیة) 3

تجدر بنا الإشارة أولا قبل الحدیث عن قضایا أو مواضیع الشعریة العربیة 

  .روا للشعریة العربیة الذین نظّ إلى جملة من النقاد 

عند كل " الجاحظ " یتناص اسم : ) الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ) 1

حیث " اللفظ و المعنى " باحث في مجال النقد الأدبي مع مقولتھ الشھیرة في قضیة 

       طروحة في الطریق یعرفھا العجميّ و المعاني م« " الحیوان "قال في كتابھ   

       و إنمّا الشأن في إقامة الوزن و القرويّ ،و المدنيّ ،، و البدويّ ، العربيّ و

  و في صحة الطبع و جودة السبك و كثرة الماء ،،و سھولة المخرج   ،تخیرّ اللفظ و

فالمتأمّل في ھذا   1»و جنس من التصویر الشعر صناعة ،و ضرب من النسج ، فإنما

    و تحدّد عبارة مفتاحیة تفصل الخطاب ،" ن الشأ و إنما" الخطاب یجد أن عبارة 

    و جھتھ الدلالیة ، و مقصده البیاني  حیث إنھا توحي بأن الذي یأتي بعدھا معیار 

و البیان ، لذلك یعتبر الجاحظ داع ،و یشرطھ لیتسم بالشعریة  ،أو قانون   یضبط الإب

        من أھم الشاعریین  البیانیین الذین دشّنوا القول في إشكالیة اللغة و المعنى «  

و مرجعیة ب روحي یأنس الدارسون برؤاه ،فھو أ  2»و طبعوھا بمیسھم الخاص 

یعتبر الجاحظ مؤسس علم البلاغة « ینھلون منھا  و قاعدة یتكئون علیھا ، لذلك 

و قدّم الكثیر من النشاطات الأدبیة و الفكریة  فجمع عربیة ، إذ توسّع في دراستھا ،ال

و عمل على ریھ ،و شرحھا ،و معاص ما كان یتصّل بھا من آراء و علوم سابقیھ 

                                                           

، شركة و مكتبة و مطبعة  3عبد السلام محمد هارون ، ج : الحیوان ، تحقیق و شرح ) : الجاحظ ( بن بحر  وأبو عثمان عمر  - 1

   .33، ص  32، ص  1965، سنة  2ط - مصر ، -مصطفى البابي الحلبي و أولاده ،

. 144الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص : نبیل منصر  - 2  
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، فلو عدنا لكتابھ  1»تقدیم الكثیر من الآراء و الأفكار الشخصیة التي تتمحور حولھا  

الذي یعتبر رحیقا أفرزتھ تجربة عمیقة و طویلة ، ھذا الذي "  البیان و التبیین" القیمّ  

   تفھِّم، و الكلام من حیث ألفاظھ و شروط الم حول شروط المفھِم« یدور مضمونھ 

و فصاحتھا ، و المواضیع التي   و الألفاظ   و معانیھ و حسن المقاطع و المخارج 

   2»التي تستدعي الإیجاز  یستحسن أن یطیل فیھا الأدیب ، و الخطیب  و المواضع

  فنجده قد ذكر تعریفات مختلفة و متباینة لحضارات مختلفة حول مفھوم البلاغة 

ھذه  حیث إنّ    3الخ ... و الرومان  و الیونان ، ومن ذلك مفھومھا عند الفرس

المفاھیم مجتمعة تعتبر عدة لوجیستیكیة و خلطة معرفیة تزید من رصید الثقافة 

و من عنوانھ یوحي بدور  ، " البیان و التبیین" والإبداع العربي، و علیھ فكتاب 

  البلاغة ، و غایاتھا ، عند الجاحظ ، و التي تكون مشتركة بین الأدیب و القارئ 

لأن مدار الأمر و الغایة التي إلیھا یجري « ن من القارئ فالبیان من الأدیب ، و التبیی

  . 4»القائل و السامع ، إنما ھو الفھم و الإفھام 

تتحول  أیننیة و علیھ فالبلاغة ھي البیان و التبیین حیث تكتسي صبغتھا الف 

     إلى خطاب یجعل صناعة الذوق الفني مشتركة بین الأدیب و القارئ أو المرسل 

  .لیھ أو المفھم و المتفھم و المرسل إ

                                                           

.307الأدبي عند العرب ، و الیونان ، ص النقد : قصي الحسین  - 1  

، ص  2011، سنة  1ط –الأردن  –لم الكتب الحدیث ، إربد االنص الأدبي في التراث النقدي و البلاغي ، ع:ة قإبراهیم صد -2

176.   

  1ج, 1م  –لبنان  –دار إحیاء التراث العربي ، بیروت : ،  البیان و التبیین ) الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر  -3

  64، ص 1968سنة  

. 55ص  :المرجع نفسه - 4  
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  وضوح الدلالة « ، و إظھار المعنى  لتحقیق البلاغة" الجاحظ " كما یشترط 

أي  یجب أن یكون الكلام  1»و صواب الإشارة و حسن الاختصار، و دقة المدخل  

أو الخطاب وفق ما یتطلبھ المقام أو مقتضى الحال ، كما أشار إلى دقة المدخل و ھذا 

د ما بالاھتمام بالاستھلال  كعتبة نصیة ، تساھم في بناء الدلالة ، كما إیحاء إلى ح

       عدّد أنواع الدلالات على المعاني فمنھا خاص باللفظ ، و منھا من غیره و ھي 

خمسة أشیاء لا تنقص و لا تزید  أوّلھا اللفظ ثم الإشارة ، ثم العقد ، ثم الخط ، ثم « 

   2»بة ھي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف الحال الذي یسمى نصبة  و النص

  ومن ھذه الخمسة نجد إیمان الجاحظ بالمرئي أو المكتوب ، و المنطوق ، أو الملفوظ 

    فالمرئي من خلال الإشارة و المكتوب والمنطوق من خلال استعمال اللفظ كتابة 

فھو یرى أن الناس « جتمع أو مشافھة  ھذا الاستعمال الموازي لوتیرة و سیرورة الم

تضع من الألفاظ ما یكفي لحاجیات حیاتھا و على ھذا فإننا نطور لغتنا ، و تتطور 

كما أنّ الاھتمام بالمنطوق توطید للعلاقة  3»معنا بالسرعة التي یتطور بھا مجتمعنا 

         الصوت ھو آلة اللفظ « " الجاحظ  "بین دور الصوت و علاقتھ باللفظ یقول 

و ھذا إیحاء قوي بدور ھذا  4»و الجوھر الذي یقوم بھ التقطیع ، و بھ یوجد التألیف 

  . 5»النظم لدى الجاحظ ھو  بمعنى التألیف و الإنشاء « الأخیر في عملیة النظم لأنّ 

یجتزئ منھا " الجاحظ " جعلت " اللفظ و المعنى " و علیھ فإن قضیة 

؛ لأنھّ بینّ ماھیة المعاني و مكمنھا حیث  أطروحات ھي من صمیم العملیة الإبداعیة

                                                           

.نفسها الصفحة:  السابق رجعمال - 1  

.56ص :  نفسه رجع مال- 2  

نظریة أبي عثمان  عمر بن بحر الجاحظ  في النقد الأدبي ، دار خدلاوي  للنشر و التوزیع ، : ني  المصري غمحمد بن عبد ال - 3

   .82ص ،  1987، سنة  1ط –الأردن  –عمان 

.58، ص  1البیان و التبیین ، ج: الجاحظ  - 4  

.310النقد الأدبي عند العرب و الیونان ، ص : قصي الحسین  - 5  
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لجة في ختالمعاني القائمة في صدور الناس المتصورة في أذھانھم و الم« قال 

، و ھذا  1»صلة بخواطرھم و الحادثة عن فكرھم مستورة خفیة  نفوسھم ، و المتّ 

 تصوّر یحملنا لاستشعار معنى التخییل و إن كان استشعارا باھتا ، كما تحدّث عن

و نسج ھذه المعاني ، كما دعا إلى ملاءمة الألفاظ للمعنى  اللفظ ، و دوره في صیاغة 

   ي أعطى لنظریتھ صبغة علمیة أو النظم كما اشتغل بقاموس معجم لیتحقق التألیف

        و قرّبھا من مفھوم الشعریة التي تبقى دائما تحت ظلال البیانیة ، و من معجمھ

  ، الغایة، الفھم  رالتصوی، جودة ، صناعة ، النسج   ة ، صحة إقامة ، تخیرّ ، سھول( 

  ........) .دقة ، آلة ، الجوھر   التألیف ،  الإفھام ،وضوح ، صواب ، حسن 

في   یبقى الجاحظ إذا ، و من خلال أطروحاتھ لتحقیق القیمة الفنیة عمدة

  .الشعریة العربیة البیانیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.55، ص  1البیان و التبیین ، ج: الجاحظ  - 1  
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  : ابن رشیق القیرواني) 2

ي في ھذه المسیلي أو الجزائري أو القیروان" ابن رشیق " وقع اختیار 

و لیس لغایة إیدیولوجیة تعصبیة ، لأنھّ بحق ، و من خلال الدراسة لغایة معرفیة 

نظرّ ، و قننّ ، و حاول ضبط معاییر " العمدة في محاسن الشعر و آدابھ " كتابھ 

و عاصروه ،آراء من سبقوه  الإبداع في الأدب بمنھج موضوعي عرض من خلالھ

یصعب بل « " محمد مرتاض "و الأكادیمیة ، یقول     لیصطبغ بحثھ بالعلمیة

یستحیل أن یتناول أحد الدارسین النظریة الشعریة و نشأتھا و الخلاف فیھا من غیر 

دلى بدلوه في قضایا " فابن رشیق " و علیھ   1»أن یشیر إلى ھذا النابغة المغربي 

 لشعر، معتبرا إیاه أفضل من النثر، فكان من المرافعین عن ا عصره ، و تمّیز برأیھ

لأنّ النثر كلام مرسل متحرّر  و الشعر موزون محكم ، و لیزید ھذه الفكرة قوة مثلّ 

  .لھا بالجواھر التي لا تكتسب قیمتھا إلاّ في نظمھا

فقد من النثر عند العرب أكثر ممّا فقد من الشعر لاھتمام  الناس  كما أنّ ما

 لسّجال و الجدل مرافعا عن الشعر یخوض في ا« فكان في كل مرة  2بھذا الأخیر

فكانت  3» وتبدیدھا ، فیعرض لحجج المدافعین عن النثر حجة حجة محاولا دحضھا

ممارسة « ھ یرى الشعر ، لأنّ  مستوحاة من المجتمع ، و ذھنیاتھ، و توجھاتھ ھحج

لفظیة راسخة في الثقافة العربیة، أصبحت بموجب التراكم و التنوع من أسباب 

     أربعة أشیاء  و ھي  اللفظ « ى الشعر عنده على و یبن،  4»التقدیم و الأفضلیة  

      فھذا ھو حدّ الشعر لأنّ من الكلام موزون مقفى   و القافیة ، و المعنى والوزن ،

                                                           

د الكتاب العرب ، ، منشورات إتحا) دراسة تطبیقیة " ( نشأته و تطوره " دبي القدیم في المغرب العربي النقد الأ:  اضمحمد مرت - 1

   .53، ص  2000سنة 

   .12العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ، ص : أبو علي الحسین بن رشیق  -2

.53الشعریة العربیة ، ص : عبد القادر الغزالي  - 3  

.ص نفسها : المرجع نفسه - 4  
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من خلال ھذا المفھوم " ابن رشیق " و   1»بشعر لعدم الصنعة و البنیة   و لیس

یتكئ ابن رشیق في تعریفھ « عبد المالك مرتاض " متأثر بآراء من سبقوه یقول 

الشعر ، و تمثلھ للشعریات بعامة ، على قدامة بن جعفر بحكم سبق قدامة التاریخي 

و منھ فتعریف  2»خ النقد العربي إلى معالجة المفھمة الشعریة لأول مرة في تاری

و المكان ، لكن ھذا لا یعني   یبقى محدودا بحدود الزمان " ابن رشیق " الشعر عند 

لم یھتم بقضایا تحمل الإبداع على الجودة و التمیز ، فالمتأمل في " ابن رشیق " أن 

  :حیث یقول  قولھ  ھذا و ھو یصف و یتبینّ ماھیة الشاعر

اعر شاعرا ، لأنھّ یشعر بما لا یشعر بھ غیره ، فإذا لم و إنّما سمي  الش« 

       ، أو استظراف لفظ ، أو ابتداعھ  یكن عند الشاعر تولید معنى ، و لا اختراعھ

   أو زیادة فیما أجحف فیھ غیره من المعاني ، أو نقص ممّا أطالھ سواه من الألفاظ 

الشاعر علیھ مجازا لا  أو صرف معنى إلى وجھ عن وجھ آخر ، كان اختلاف اسم

  3»حقیقة ، و لم یكن لھ إلا فضل الوزن ، و لیس بفضل عندي مع التقصیر 

  : ما یلي  من ھذا القول ستنتجیمكن أن ن

عبارة مفتاحیة توحي بأن ما بعدھا " فإذا لم یكن عند الشاعر " تعتبر عبارة  -1

 .إبداعیة ضبط   و تقنین للإبداع ، أي إن ما یأتي بعدھا یعتبر معاییر 

 .و تولید معاني جدیدة لابتعاد عن الاجترار و النمطیة ،ا  -2

 .و الدعوة للفصاحة و البیانضرورة إحكام الصیاغة اللغویة ،  -3

                                                           

108العمدة ص : أبو علي الحسن بن رشیق  - 1  

.46، قضایا الشعریات ، ص  :اضعبد المالك مرت - 2  

.104، ص  1العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ، ج: أبو علي الحسن بن رشیق  - 3  



 الفصل الأول                                              الشعریة العربیة القدیمة و مفھوم النص
 

 
39 

یبحث في ما لھ علاقة « یجب أن تتلاءم الأفكار مع اللغة أي إنھ  -4

و ھذا ضرب من ، 1»بالتواؤم في المعنى ،و التناسق في المباني الإفرادیة  

 .و التألیف  النظم

 .لا یعتبر الوزن سمة فارقة للشعر بل ھو مجرد نسیج لغوي فقط -5

أمّا إذا تفحّصنا موقفھ من الكذب في الشعر نستنتج نظریة أخرى  حیث 

یعتبر الكذب في الشعر إبداعا ، و في الكلام العادي قبحا ، و ھذه العملیة تجعل 

و المسلمات ، فما ھو قانون في الشعر ذا طبیعة تحویلیة ، أي إنھّ یحوّل المبادئ 

  .2ھو اختیار في الخطاب الشعري   الخطاب العادي 

 ناقد عربي كان یبحث في سبل تحقیق الإبداع " ابن الرشیق " و منھ فإن 

و إن كانت لھ مآخذ أو نقائص ، فھي منطقیة یرصدھا الدارسون الیوم لأنّ 

    مرجعیتھم المعرفیة أكثر نضجا من مرجعیتھ ، لكنھّ رغم ذلك ساھم في بلورة 

    و نشر الوعي النقدي في زمانھ ، و أراد البحث في معاییر الجمال و الشعریة 

العمدة في محاسن " وان كتابھ في عن" آدابھ " و خیر دلیل على ذلك ھو كلمة 

ما الذي یجعل القصیدة "  فھي كلمة توحي بالإجابة على سؤال " الشعر و آدابھ 

  أو الإبداع أدبا ؟" شعرا ؟ 

  

  

  

  

                                                           

.214دبي القدیم في المغرب العربي ، ص النقد الأ:  اضمحمد مرت - 1  

.56الشعریة العربیة ، ص : ر الغزالي دعبد القا - 2  
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  : عبد القاھر الجرجاني) 3

و حدیثا حدیثا عن نظریة النظم " جرجاني عبد القاھر ال" یعتبر الحدیث عن 

عن معنى المعنى ، و تشكّل الصورة ، و مفھوم عن موقفھ من اللفظ و المعنى ، و 

  .الفصاحة  و البیان ، و مكمن الإعجاز في القرآن ، و غیره من القضایا النقدیة

ظیرا للإبداع ، و بحثا في و ما الذي یجعلھا تنفما فحوى ھذه النظریة ؟ ،

  و تقنینھ ؟ ضبطھ 

ة نھل ة عربیو جد من تزاوج ثقافتین مختلفتین ؛ ثقافنظریة النظم مخاض ،

و أساطین تھا ، فتكوّن على أیدي علمائھا ،و جمال لغالجرجاني من رحیق بیانھا ،

و قدامة بن ، و ابن قتیبة ھا ، نحو أبي علي الفارسي خالھ ،و سیبویھ ،و الجاحظ ،بیان

و غیرھم ، ومن ثقافة یونانیة تغذّى من ، 1جعفر و الآمدي و القاضي الجرجاني 

حیث أثبت من خلالھا مدى نزعتھ الحداثیة و إیمانھ بجدوى التأثر مخازنھا المعرفیة 

و ھذه خلفیات فكریة منتجة ، و لیست عقیما ، فھو من ھذه الوجھة یماثل  و التأثیر

بالتخییل مع «  الناقد حازما القرطاجني  خاصة في مفھوم الشعر ، فتعریف الشعر

وحیا دونما إلغاء للأثر و المحاكاة مع حازم القرطاجني قد یكون م يالجرجان

و مع تفاعل ھاتین الثقافتین ، سطعت رؤى متمیزة في معالجة قضایا ، 2»الأرسطي 

نظریة عبد القاھر الجرجاني الأصیلة في الشعریة العربیة « راھنة في زمن الناقد فــ 

   ة بالممارسة الكتابیة  شعرا تستقي مرتكزاتھا من حقول معرفیة أصیلة وثیقة الصل

 ، بل تتعداھا إلى النص القرآني  ، أي إنھّا لا تختص بالمدونة الشعریة فقط 3»را و نث

دھا ھو علم النحو ، لذالك یقول و النص النثري ، كما أن عمودھا الذي یقیم عض

إعلم أن لیس النظم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي « " عبد القاھر الجرجاني"
                                                           

437و الیونان ، ص  النقد الأدبي عند العرب: قصي الحسین  - 1  

.48، ص " یة العربیة سالرومان" ،  2ج" بنیاته و أبدالاته " الشعر العربي الحدیث : محمد بنیس  - 2  

.113الشعریة العربیة ، ص : عبد القادر الغزالي  - 3  
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 و تعرف مناھجھ التي نھجت صولھ ،و أ، یقتضیھ علم النحو ،و تعمل على قوانینھ

فلا (....) و تحفظ الرسوم   التي رسمت لذلك فلا تخلا بشيء منھا فلا تزیغ عنھا ،

    إلاّ و فضل فیھ ة ،أو فساده ، أو وصف بمزیّ  ،ترى كلاما قد وصف بصحة نظم  

 و أنت تجد مرجع تلك الصحة ،و ذلك الفساد ، و تلك المزیة ، و ذلك الفضل إلى

و لكنّ المھم في ھذا النص ھو معرفة علم النحو الذي ، 1»معاني النحو و أحكامھ 

ینبغي التدقیق قي قوانین و أصول علم « یحتاجھ الأدیب المبدع ، ففي ھذا السیاق 

و الإنجاز متداول في لغة التواصل الیومیة ،النحو بغرض تمییز الإنجاز اللغوي ال

أي إن معنى النظم لا یعني تألیف الكلام العادي الرامي  2»اللغوي الفني و الأدبي 

إلى التواصل لتبادل الأفكار بین الناس بل ھو معنى فني یجعل من التخییل لبنة 

تتفاضل من حیث  لا« أساسیة في بناءه لذلك فالنظم لا یخص الألفاظ وحدھا لأنھا 

    ثبت لھا الفضیلة و أن الألفاظ تن حیث ھي كلم مفردة ،و لا مھي ألفاظ مجردة ،

یحمل " الجرجاني "لذلك كان  3»خلافھا في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیھا و

زون إلى و على الذین ینحا، ظ على النقاد الذین ینحازون إلى المعنى على حساب اللف

        المعنى و، فھو یؤمن بالصورة مجتمعة بین اللفظاللفظ على حساب المعنى ،

لنظم ھي و اعملیة التألیف « و علیھ تكون ، 4بعملیة الصیاغة أو الوشي یشبھّھا و

 إدراك أسرارھا  و ركن الإجادة و الإفادة ، ومن ثمة فإنّ عصب الإنشاء و الكتابة ،

و علیھ و مادامت ھذه ھي ، 5»و العلم و الثقافة دقائقھا لا یحصل إلا بالمعرفة  و

طالب « النظم سرا في فھم الإعجاز القرآني ، حیث یقول " الجرجاني "فعالیتھ جعل 

                                                           

، سنة 1ط -بیروت -صیدا ،العصریةیاسین الایوبي ، المكتبة : عجاز في علم المعاني ، تح دلائل الإ: ر الجرجاني هعبد القا -1

    28، ص  2000

.115الشعریة العربیة ، ص : عبد القادر الغزالي  - 2  

.99دلائل الاعجاز في علم المعاني ، ص : عبد القاهر الجرجاني  - 3  

.440،  439النقد الادبي عند العرب و الیونان ، ص : قصي الحسین  - 4  

.118العربیة ، ص الشعریة : عبد القادر الغزالي  - 5  
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دلیل الإعجاز من نظم القرآن  إذا ھو لم یطلبھ في معاني النحو و أحكامھ ، ووجوھھ   

، فھذا الإیمان  1»غار نفسھ بالكاذب من الطمع ، و مسلِّم إلى الخدع (....) وفروقھ 

حین یتطرق " الجرجاني " و إعجاز القرآن الكریم ، جعل ،بدور النظم و قدسیتھ  

لا یخوض فیھا خوض الذین یرافعون عن القرآن و یبعدونھ  لقضیة القرآن و الشعر

و یرفضون المشابھات بینھما ، بل یرى أنّ الشعر بخصائصھ حجة تثبت ، عن الشعر

لأنّ   لنثر یضع حدا بین النثر و القرآن و حین یتطرق ل، 2و تفرده ، إعجاز القرآن 

الله من  فالقرآن معجز لا بالصرفة أي إنّ  3القرآن یعتبر أقصى و أعلى درجات النظم 

  . 4صرف العرب عن مضاھاتھ ، بل إعجازه في فصاحتھ و بلاغتھ 

تقاطع النظم و الشعریة في جملة من النقاط المشتركة « و من ھنا نجد 

الخطاب الشامل ، و تعالق البنى و تھمیش العنصر الخارجي كتجاوز التجزيء إلى 

، كما أن ھناك من یرى في  5»و توخي التركیب النحوي في التألیف (...) المفرد 

 المزیة ، الشرف ، النبل ، الفضل الجرجاني  و مصطلحاتھ الإجرائیة نحو " ألفاظ 

وصفا لنوع یجد روعة ، الباب الأعظم ، محاسن ، دقائق ، السحر ، ال، النمط العالي

       لكنھّا تبقى في حدود مناخھا  6من الأدب الراقي الذي تحققت فیھ عناصر الشعریة 

  .و بیئتھا الثقافیة و الحضاریة 

  

  

                                                           

.40دلائل الاعجاز في علم المعاني ، ص : ر الجرجاني هعبد القا - 1  

118ص  الشعریة العربیة ،: لقادر الغزاليعبد ا- 2  

.122ص  : نفسهالمرجع  - 3  

.439،  438النقد الأدبي عند العرب و الیونان ، ص  :قصي الحسین  - 4  

.293خطاب النقدي العربي الجدید ، ص إشكالیة المصطلح في ال: یوسف وغلیسي  - 5  

12، ص " هـ 8هــ حتى ق  5من ق " الأدبیة في النقد العربي القدیم ، : أحمد بیكیس  - 6  
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  :أبو الحسن حازم القرطاجني  )4

نموذج الناقد الناقل للثقافة الیونانیة لأنّ آراءه "  حازم القرطاجني " یمثلّ 

یعكس تأثرا بلیغا بفلسفة » مناھج البلغاء و سراج الأدباء « النقدیة و من خلال كتابھ 

ن إلى اعتباره منطلقا و ھذا ما حذا بكثیر من الدارسی،  و منطقھ ،" أرسطو " 

" في كتابھ " عبد القادر الغزالي " العربیة   یقول و التأصیل للشعریة للتأسیس  ،

النظریة النقدیة التي یسعى حازم القرطجاني إلى تأسیسھا « إن  "الشعریة العربیة 

وما تدل و الإبداعي من الشعریة العربیة ،بما تختزنھ من وعي أصیل بالمنجز النقدي 

خاصة تعتبر بحق ل رصین  لخلاصات التفكیر الیوناني الأرسطي بعلیھ من تمثّ 

و لم تعوّل  ،، ھذه النظریة التي بنیت على الفلسفة و المنطق  1»نظریة تأسیسیة  

" عبد المالك مرتاض " ومن أدلة ذلك حسب تحلیل  على نظریات النقاد العرب 

    برأي " مناھج البلغاء و سراج الأدباء " في كتابھ " حازم القرطاجني " استشھاد 

 "حازم"و علاقتھا بالأغراض الشعریة ، حیث یرى ور الشعر ،في بح" ابن سینا " 

      ومن ھنا یقول جم مع وزن من الأوزان العروضیة ،أن كل غرض شعري ینس

و ھذا الذي ذكرتھ من تخییل الأغراض بالأوزان قد نبھّ علیھ ابن سینا في غیر «

  .2»موضع من كتبھ  

ھذا الرأي و یصفھ بالبعید عن الواقع " عبد المالك مرتاض " یناقش 

الشعري العربي لأن المدونة الشعریة العربیة تطفح بقصائد شعریة في أغراض تتسم 

ویعتبر  ى أوزان عروضیة خفیفة ، و بسیطة لكنھا نظمت عل كالرثاء مثلا بالرصانة 

اشتغالھ على الحقل " حازم " ن ھذا الموقف النقدي م مردّ " عبد المالك مرتاض " 

                                                           

.66الشعریة العربیة ، ص : عبد القادر الغزالي  - 1  

 -تونس –، دار الكتب الشرقیة محمد الحبیب بن الخوجة : مناهج البلغاء و سراج الادباء ، تح : بو الحسن حازم القرطاجني أ -2

   26ص ‘  1966
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كما أن الحدیث عن ھذا الناقد  1الفلسفي الذي یجنح للتجرید و البحث في المیتافیزیقا 

إلى استحضار النظریة النقدیة التي قال " عبد الله الغذامي " یجر الباحثین من أمثال 

     "  ROMAN JAKOBSON"، " رومان جاكبسون "  ويیبھا الناقد البن

 احازم" لأنّ " الاتصال اللغوي " تدور حول الوظیفة الأدبیة في نظریة  التيو

و ھو یتحدّث عن جھات و مذاھب الأقاویل الشعریة بحسب الحیل " القرطاجني 

     جھات ھي ما یرجع إلى القول نفسھ و تلك ال«  الشعریة فیھا سطر أربع جھات 

   2»ھ ، أو ما یرجع إلى المقول لھ أو ما یرجع إلى القائل ، أو ما یرجع إلى المقول فی

ثم أعطى لكلّ جھة خصائصھا و كیف یجب أن تكون ، لأنّ نجاعتھا تضمن تحقیق 

التي ھي عمدة في إنھاض النفوس لفعل شيء أو تركھ ، أو التي «   الحیلة الشعریة

 الأربع الجھات ھذه أن"  الغذامي الله عبد"   یرى ھنا من   3»ھي أعوان للعمدة  

    "  R.JAKBSON  جاكبسون .ر"   حدّدھا التي الأربعة بالوظائف دلالیا تلتقي

  :و یكون ھذا التجاذب أو الالتقاء الدلالي فیما یلي 

  

  

  

  

  

  

                                                           

.58، 57، 56قضایا الشعریات ، ص:  اضعبد المالك مرت - 1  

.346منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : أبو الحسن حازم القرطاجني  - 2  

.ص نفسها :المرجع نفسه - 3  
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  )سون بجاك(  جھات الاتصال   )حازم ( الجھات 

  .ما یرجع إلى القول نفسھ -

  .ما یرجع إلى القائل -

  ما یرجع إلى المقول فیھ -

  إلى المقول لھما یرجع  -

  الرسالة -

  المرسل -

  السیاق -

  المرسل لھ -

  

قولھ الشعر توحي بمدى  أثناءالجھات التي یراعیھا الشاعر و علیھ فھذه 

أي إنھّ یھتم  1باللغة ، واعتبارھا جوھر التجربة الأدبیة " حازم القرطاجني " اھتمام 

، و البنیویون في النقد  و نسقھا الخارجي ، مثلما یھتم الشكلانیون ببناء القصیدة

الحدیث لكنھ اھتمام یرجع لطبیعة الدرس النقدي السائد في زمن الناقد ، و المتمثل 

؛ أي لا وجود لوعي فني و منھجي بمعطیات " اللفظ و المعنى "  في التنظیر لقضیة 

النظریة البنیویة التي ظھرت في الستینیات بفرنسا بعدما انتشرت أفكار الشكلانیین 

دور فعال في "  R.JAKBSON"   رومان جاكبسون"وس فیھا ، حیث كان لـ الر

  .أصلا فیھا " القرطاجني " ذلك ، ولا یمكننا أن نجعل آراء 

، و التي تعتبر مفھمة ، و توجھا " حازم القرطاجني " ا عن جوھر نظریة أمّ 

 ي الشعر العربي نقدیا للإبداع   و شروطھ ، فتتمثل في قضیة التخییل و المحاكاة ف

، فالقرطاجني یستثمر ھذه " أرسطو " ھذه القضیة التي كانت نواة في مبادئ 

النظریة و یطبقھا على الشعر العربي و على القصیدة الخلیلیة حیث میزّ بین 

تخییل الأشیاء « فھذه الأخیرة تعتمد على  ،و الصناعة الشعریة    الصناعة الخطابیة 
                                                           

       ، نظریة و تطبیق ، المركز الثقافي العربي  الدار البیضاء ) ة من البنیویة إلى التشریحی( الخطیئة و التكفیر :عبد االله الغذامي  - 1

   .18، ص  2006، سنة  6ط  –المغرب  –
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، و علیھ  1»یل ، و بإقامة صورھا في الذھن بحسن المحاكاة التي یعبر عنھا بالأقاو

فلتخییل منزلة علیا في الشعر ، فھو سمتھ و جوھره فعن طریقھ نمایز بین الأقاویل 

، و التخییل لا یعني الكذب  فالشعر  2و تباینھا أین یتحقق الإبداع ، لتوسع الدلالات 

  3» من حیث ھو كلام مخیلّمن حیث ھو صدق ، و لا من حیث ھو كذب بل « لیس 

و المحاكاة العربیة الحازمیة تختلف عن الأرسطیة في ضبط معنى  ،التخییل كما أنّ 

یضبط المصطلح بوصول الشاعر إلى نموذج یماثل " أرسطو " المحاكاة ، فإذا كان 

و ھي ؛ ائق، فھو یحصر المحاكاة في ثلاث طر الأصل أي الاھتمام بالحمولة الدلالیة

و تبدوا  في الواقع ، أو كما یصفھا الناس الأشیاء إما كما كانت أو كما ھي « تصویر 

م بالطریقة الفنیة في المحاكاة یھت" حازما "  فإنّ   4»علیھ ، أو كما یجب أن تكون 

و كأن   ي تفصل الشعر عن الكلام العادي ،فعلى الشاعر إضفاء لمستھ الفنیة البیانیة الت

ي الإبداع ، و ھذا المعنى یدنو متواضعا من ففھو سمة فارقة   عنده روح" التخییل"

ون الكلام من مفھوم الشعریة الیوم ، لأن الوزن قد یغیب و یحضر التخییل ، فیك

و لیتحقق ، 5التخییل ھو الشرط الضروري في الإبداع  أي إنّ الأقاویل الشعریة 

بنى ، فعلى الشاعر أولا أحوالا تخص المعنى ، و تخص الم" للمخیلین" التخییل فإن 

تخیلّ الغرض العام من القصیدة  ثم یتخیلّ أسلوبا و لغة  متجانسة ملائمة لذلك 

كما یتخیلّ الوزن و الاستطراد الغرض ، و أن تكون لھ قدرة على التخلص 

                                                           

.62منهاج البلغاء و سراج الادباء ، ص : أبو الحسن حازم القرطاجني  - 1  

.69الشعریة العربیة ، ص : عبد القادر الغزالي  - 2  

.63البلغاء و سراج الادباء ، ص منهاج : أبو الحسن حازم القرطاجني  - 3  

.57جمالیات الشعریة ، ص : نقلا عن خلیل الموسى  - 4  

.294إشكالیة المصطلح النقدي ، ص : یوسف وغلیسي  - 5  
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من الأوزان " ، وقد سبق عرض موقف  حازم القرطاجني  1العروضي الملائم لذلك

  .راض و المقاصد الدلالیة الشعریة و علاقتھا بالأغ

، نفذ بتجربتھ المستوحاة من النقد الیوناني " حازما " و من ھنا نستنتج أن 

ستوحاه لیفھمھ ستنبطھ و اابیة ، فاستطاع تبییئ و تكییف ما في طبیعة الذھنیة العر

  .و متفائلة  و في ھذا نزعة حداثیة طمّاحة ، و تلامذتھ من بني جلدتھو أقرانھ ،.أترابھ

  " لماذا ھؤلاء الأربعة ؟ " و بعد عرض آراء ھؤلاء النقدة قد یسأل سائل  

وقع اختیار ھؤلاء الأربعة لأنھم یمثلّون و ینوبون عن كثیر ، ناھیك عن 

وفق تدرج م ، و ملھمھم ، ثم یأتي البقیة ،أقدمھ" فالجاحظ "تمیزھم ووعیھم ،   

الشعریة البیانیة ما جادت معرفي  و نضج فني ، كان أبرزه و أنضجھ في موضوع 

          و لعلّ السؤال الذي یطرح،" لحازم القرطاجني " ة الفذة ، بھ القریحة النقدی

 فیماالشعریة العربیة ففیما اتفق، و یفرض نفسھ یدور حول مواضیع و قضایاو

  . لتبیین الأحسن و الأسوأ في الإبداع ؟   ختلف النقاد العرب قدیما ا

عند النقاد  –و التي وسمت بالبیانیة  –الشعریة العربیة تتلخص مواضیع 

           االقدماء في ثنائیات مضادة ، حیث إن لكل حد من حدود ھذه الثنائیات رواد

ن ممّن ینبرون دفاعا عنھ   لتبیین أفضلیتھ مقارنة بالحد الثاني ، و تتمثلّ ھذه یو مرید

     ) الطبع و الصنعة ( ، ) المعنى  اللفظ و ()  الشعر و النثر (  الثنائیات في ثنائیة 

 كما طرحوا قضیة السرقات الشعریة ، ) القدیم و الحدیث ( و   ) الصدق و الكذب ( 

نحو الاقتباس و التضمین ، العقد  و التي استنسخوا منھا جملة من المصطلحات   

  ..... التلمیح ،

  .آراء و مذاھب النقاد الأربعة الذین سبق ذكرھم فيالثنائیات ھذه  تجلتّف 

                                                           

.110، 109منهاج البلغاء و سراج الادباء ، ص : أبو الحسن حازم القرطاجني  - 1  
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سلام  ابن" أسھب فیھا النقاد القدماء ، بدایة من ) الشعر و النثر ( فقضیة 

و الخصائص ، كما طرحوا قضیة الأفضلیة ، فمنھم من فبینوا المفھوم ،" الجمحي 

أحمد " و و منھم من أرجعھا للنثر نح،" ابن رشیق " ر مثلما وجدنا مع أرجعھا للشع

نوعا ثالثا مضافا إلى النوعین السالفین ھو « الذي أضاف " بن علي القلقشندي 

، فابن خلدون یعتبره من المنثور " القرآن الكریم "، كما أضافوا للدراسة   1»الكتابة 

و لا  ، و لیس یسمى مرسلا مطلقا ) نثر و ال  رالشع( ھ خارج عن الوصفیین إلا أنّ « 

قضایا الإبداع أیضا ناقشوا قضیة إمكانیة المبدع الإجادة في فني و من   2»مسجعا  

  و كتابة النثر معا؟ تطیع المبدع أن یحسن نظم الشعر ،المنظوم و المنثور ، أي ھل یس

  و المنثور معا إلاّ للأقل  تتفق الإجادة في فني المنظوم ،لا« " ابن خلدون "    یقول

  فإذا سبقت إلى محلھ ملكة أخرى أنھ كما بیناه ملكة في اللسان   و السبب في ذلك

من جرى لسانھ على النظم جبل أي إن  3»قصرت بالمحل عن تمام الملكة اللاحقة  

      نثر و على خصائصھ و ممیزاتھ التي لا تستقیم ، و لا تصلح للنثر و في ال علیھ

       و الإجادة فیھما ،  لجمع بینھماو العكس صحیح ، لكنھّ رغم ذلك یقر  بإمكانیة ا

  .و ھذا في عرفھم یحفظ و لا یقاس علیھ 

ظلت على امتداد القرن الثالث و الخامس « فقد ) اللفظ و المعنى ( ا قضیة أمّ 

و منھم من یراه في بدعین من یرى الإبداع في اللفظ ،فمن النقاد و الم 4»للھجرة 

 یة الإیقاع و بنتین إحداھما تجنح لجمال البنیة ،مما أنجرّ عنھ تكوین طائف«   المعنى 

و لا تھتم إلا بما و أخرى تھمل ھذا الجانب ،شعري ،و صورة التشكیل في العمل ال

أو معنى سام لم یطرقھ أحد وي علیھ الموضوع من حكمة بلیغة ،و مأثرة خالدة ،یحت

                                                           

.35ص  الشعریة العربیة ،: نقلا عن عبد القادر الغزالي  -  1  

.634مقدمة ابن خلدون ، ص : عبد الرحمان بن محمد  - 2  

.646ص :  المرجع نفسه  - 3  

.113للقصیدة العربیة المعاصرة، ص  يالخطاب المواز : نبیل منصر  - 4  
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 وجھان لعملة نقدیة  واحدة  –عنى اللفظ و الم –كما أنّ ھناك من یراھما    1»من قبل 

فابن " و مع ضرورة الإجادة فیھما معا ، ، ىخرل إحداھما عن الألا یمكن فص

و النثر تكون في الألفاظ ، لا في المعاني لأن ،مثلا یرى أن صناعة الشعر" لدون خ

 2»المعاني موجودة عند كل واحد ، و في طوع كل فكر منھا ما یشاء و یرضى  « 

إذا كان مھملا فھو « السر في العبارة و الخطاب إنما ھو في المعنى فـ بأنّ  لكنھ یقرّ 

یدعو للجمع بینھما ،و الاھتمام " ابن خلدون " أي إن  3»كالموات الذي لا عبرة بھ 

  4»كمال الإفادة ھو البلاغة« فــ  لأنّ الجمال الفني یتخّذ منھما وسیلة لا غایةبكلیھما ،

و خاصة  الحد الأول من ھذه ة علیھ ، كما أن ھذه القضیة ،شارو ھذا أمر سبقت الإ

و كان لبنة من لبنات الشعریة یلنا إلى موضوع آخر شغل النقاد ،یح -اللفظ –الثنائیة 

  .العربیة 

ھذه " المطبوع و المصنوع "أو " الطبع و الصنع " ھ موضوع أو قضیة إنّ 

      " البحتري " وعین ، و قد ترأسھا القضیة التي مثلتھا مدرستان ؛ مدرسة المطب

، و قد تفرّعت آراء  النقاد من " أبوتمام " و مدرسة الصنعة اللفظیة ، و قد ترأسھا 

فكان فریق یرى الإبداع في الطبع ، و آخر یراه في الصنع ، لذلك   ھاتین المدرستین 

  .راحوا یشترطون معاییر و سمات تؤھل النص للانتماء لإحدى المدرستین

الكلام الذي كملت «  الكلام المطبوع فیقول ھو " ابن خلدون " یعرّف 

تھ من إفادة مدلولھ المقصود منھ لأنّھ عبارة وخطاب لیس المقصود و سجیّ  طبیعتھ

 أي إنّ   5»منھ  النطق فقط بل المتكلم یقصد بھ أن یفید سامعھ في ضمیره إفادة تامة 

                                                           

.71النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي ، ص :  اضمحمد مرت - 1  

.646مقدمة ابن خلدون ، ص  :عبد الرحمان بن محمد  - 2  

.650ص :  المرجع نفسه - 3  

.الصفحة نفسها: المرجع نفسه  -  4  

.651ص :  نفسهالمرجع  - 5  
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جیدة تضمن فھم المتلقي ، دون تكلف ، فھو الكلام المطبوع یرمي لنقل الفكرة نقلة 

          التدافع في التألیف « و علیھ فالطبع یكون بــ و التلقائیة ، م سمتھ العفویةكلا

و تمازج الإیحاء البنى الإفرادیة   و التركیبیة ،الصفاء في التركیب و الاتساق في و

الصنعة اللفظیة ، فھو كلام  أو،أما الصنع  1»المذاب مع الحقیقة الشعریة أو الأدبیة 

لأنھ یھتم بالصیاغة ، و یسعى لافا  جذریا ، فھو ضده و نقیضھ یختلف عن الطبع اخت

و العبارات و الصور و الأخیلة ، أي نقل الفكرة في حلةّ أنیقة ممّا   لانتقاء الألفاظ 

مصطلح عربي « و ھو  " التحكیك" أظھر مصطلحات جدیدة في قاموس النقاد نحو 

  لكن التحكیك  2»قدیم قصدوا بھ الصنعة من أجل العنایة باللفظ و التركیب البلاغي

  أن الصنعة تتطلب ثقافة متینة «أو الصنعة لھا ضوابطھا و شروطھا فممّا لا شك فیھ 

ابن " ، و من شروطھا أیضا مثلما قال  3»و إلماما شاملا بالقواعد التي تفضي إلیھا 

، و ھذا یعني أن   4»أن تقع في غیر تكلف و لا اكتراث في ما یقصد منھا « " دون خل

الصنعة لا تلغي المعنى ، بل غایتھا ھي تحسینھ ، و تجمیلھ دون تكلفّ یجعل الكلام 

   5»لأنھّا إذا برئت من التكلفّ سلم الكلام من عیب الاستھجان «جعجعة بلا طحین 

 "الكلام المطبوع "  لمطبوع  و المصنوع ، أي إنّ و ھذا ھو الفیصل بین الكلام ا

و أسمى من الكلام المصنوع إذا تكلفّ المصنوع و عانى في رصف  ، یصبح أفضل 

أو المتجانسة لإحداث نغم موسیقي یعبرّ عن معنى سامج ، یقول   الألفاظ المسجوعة

                                                           

.114النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي ، ص :  اضمحمد مرت - 1  

.41القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي ، ص : محمد نجیب التلاوي - 2  

.113النقد الادبي القدیم في المغرب العربي ، ص :  اضمحمد مرت - 3  
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كلام المطبوع الكلام المصنوع بالمعاناة و التكلیف قاصر عن ال«  إنّ " ابن خلدون " 

  .1»لقلة الاكتراث فیھ بأصل البلاغة 

و علیھ فالطبع و الصنع یشتركان في الاھتمام بالمعنى و یختلفان في الاھتمام 

  . بالمبنى 

  .و بعد ھذه القضایا أفرز مناخ الذھنیة العربیة قضیة ترتبط نوعا ما بالإیدیولوجیات

دیولوجیات ترتبط بالإی و ھي، "القدیم و المحدث أو الحدیث "  قضیة  إنھا

و المفاضلة ، و البحث عن الملاذ الذي یقدم الأنموذج ، ھي لأنھّا تسعى للترتیب ،

أنصار آمنوا بما « قضیة ذھنیات لأنھّا تقاس بمدى التفتح أو الانعتاق ، ممّا نجم عنھا 

د شدّ و آخرون و قفوا موقف التدوه ،تركھ القدامى فدافعوا عنھ باستماتة ثم آزروه و أیّ 

و ألقوه ، و أكلھ الدھر فنبذوهروه عظاما نخرة أتى علیھ البلى ،من ھذا القدیم فاعتب

  .2»جانبا

و یمكن تعلیلھ بموقف الناس عبر الناس طبیعي ،و منطقي ، و ھذا في تركیب ذھنیة

كل الأزمنة من الأنبیاء و الرسل ، بغظ النظر عن الصحیح و الخاطئ ، لكن الأساس 

وجود فكر قدیم و حدیث ، فكل حدیث في زمانھ قدیم في زمان  ھو المنطلق ؛ أي

كل قدیم من الشعراء فھو محدث في « عن الشعراء " ابن رشیق " غیره مثلما یقول 

لا یؤخذان على " القدیم و الحدیث " ، لكنّ  3»زمانھ بالإضافة الى من كان قبلھ 

عة أو بترا الھویة ، لذلك فھذه أنھّما ضدان لا یلتقیان لأنھّما إذا تفرّقا أحدثا القطی

تنبثق من قلب التفكیر الابستمولوجي الذي جعل منھا مدلِّلا «   الثنائیة یجب أن 

لرھانات التأویل القرآني و حامیا للذاكرة الجماعیة المھددة في وحدتھا و نقائھا 

                                                           

.653ص :  المرجع السابق - 1  

.71القدیم في المغرب العربي ، ص  الأدبيالنقد :  اضمحمد مرت - 2  

.80، ص  1ابه و نقده ، جآدالعمدة في محاسن الشعر و  :أبو علي الحسین بن رشیق - 3  
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الجمع و التمیز یكمن في ، ، و علیھ فالإبداع 1»باختراقات الثقافات الأخرى الدخیلة 

  و الحدیث ھیكل ،و بناء ،و أساس ، بینھما فالقدیم قاعدة

و منبھر مضى ،متعصب لما لكن النقاد القدماء حین طرحوا ھذه القضیة كانوا بین  

  .ضاق ذرعا بما مضى

 كما طرحت الشعریة البیانیة قضیة أفرزتھا الذھنیة الدینیة لأنّ طرح قضیة 

ب فالكذ وجوب قول الصدق  وم من الكذب ،لاتحیلنا لموقف الإس) و الكذب الصدق( 

   و من ھنا ظھرت فئة تشترط الصدق في الإبداع محرّم وإن كان بداعي الدعابة ،

دة  فئة تفصل الأخلاق عن الإبداع ، حیث ترى قیمةو      الإبداع في الأخیلة المتمرِّ

ھذه مجالات  و الباحثة دون قید اسمھ الحقیقة أو الواقع أو الصدق ، لأنّ ، الرافضة و

حازم " و موضوعي ،و من ھنا نستحضر نظریة ،خاصة بكل ماھو منطقي 

  2»مجالا لفعالیة تخییلیة قد تكون صادقة أو كاذبة « حیث رأى الشعر " القرطاجني 

من الكذب " ابن رشیق " فالمغزى الفني ھو تحقیق الجانب الفني   ناھیك عن موقف 

الذي  –ومن فضائلھ أن الكذب « حیث اعتبره من ممیزات الشعر و خصائصھ فقال 

  . 3»سن فیھ حُ  –اجتمع الناس على قبحھ 

و علیھ فھذه القضایا التي رصدناھا في ثنائیات تعتبر ھیكلا رسم مبادئ 

الدرس ھ یلمس اھتمام و لعلّ المتأمل في ھذا كلّ و منطلقاتھا ،،الشعریة العربیة  

 زل و لا فصل في كثیر من المواطن و القوانین ، دون ع،النقدي القدیم بالمعاییر

 ، اشتغالا یسیجّھ المناخ الفكري را أم نثرا فكانوا یشتغلون على المدوّنة الإبداعیة شع

لكنّ  مقارنة بالنقد الحدیث و المعاصر و محدودیة البدیھة و الوعي الفني عند القدماء 
                                                           

.115الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص  :نبیل منصر  - 1  

 –نسانیة ، مطبعة النجاح الجدیدة داب و العلوم الإقضایا النقد الادبي عند حازم القرطاجني ، منشورات كلیة الآ: محمد أدیوان  - 2

   .385، ص  2004، سنة 1ط  –الدار البیضاء 

.14، ص  1دابه و نقده ، جآالعمدة في محاسن الشعر و : أبو علي الحسن بن رشیق  - 3  
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         الوقوف عند الشعریة العربیة القدیمة ھو وقوف لغایة حددتھا طبیعة الدراسة 

و مدى اھتمام الدرس ة ،التوطئة لموضوع العتبات النصیو ھذه الغایة ھي و البحث ؛

لذلك فإلى أي مدى اھتمت . النقدي العربي بھا بحثا عن التواصل لا التأصیل 

  الشعریة البیانیة بموضوع العتبات النصیة ؟ و ھل فاضلت بین عتبة دون أخرى ؟ 

  و أي العتبات كان أظھر في المدونة الإبداعیة عندھم ؟

ضوع نقدي غایة في الأھمیة و لدراسة ھذه الاشكالات كان لزاما رصد مو

لأنّ الحدیث عن العتبات النصیة ، مرتبط منطقیا ، بمفھوم النص أو العمل الأدبي 

فمعرفة  مفھوم النص عندھم ، یعللّ ویفسِّر كثیرا من قضایا العتبات النصیة في 

  .الشعریة العربیة القدیمة 

 .و علیھ فماھو مفھوم النص عند العرب قدیما ؟
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I-  مفھوم النص عند القدماء: 

یعتبر الحدیث عن مفھوم النص عند القدماء ضربا من التأویل و التوقعّ ، لأن 

و ھذا ما یجعل البحث عن أصول ھذا « ھذا المصطلح مرتبط مفھومھ بالنقد الحدیث 

المصطلح في التراث الفكري العربي ، و ربط ذلك بما یدل علیھ في وقتنا الحاضر 

، لذلك فالبحث عن مفھومھ عند  1»ل الذي لا ترجى منھ فائدة ضربا من التحمّ 

و ھذا ما حذا بالدارسین في نظرتھم و أفق تطلعاتھم النقدیة ،القدماء سیكون محدودا ب

على أساس أنھّا ملاذ یفسِّر كل  –ھذا المجال الى اعتبار ما ورد في المعاجم العربیة 

           لا تنأى عن الرفع « یف لغویة رد تعارمجّ  –ما نطق بھ الفرد العربي قدیما 

لنص لو لكن لا موقع بالمعنى المجرد ،و الرفع و الإسناد و الإظھار بالمعنى الحسي ،

مثلا نجد " لسان العرب " ففي  2»بمفھومھ المعاصر في المعاجم العربیة القدیمة 

أقصى  منھ نص الناقة ، أي استخراج وتعني أقصى الشيء و غایتھ ،" نص  "مادة 

" في كتابھ " محمد مفتاح" ،و من ھنا استنبط  3سیرھا ، و نص الشيء ، منتھاه

غایة و و البروز ،  من المعنى اللغوي للنص ، و الذي یعني الظھور" المفاھیم معالم 

معنى اللغوي ، نحو معنى الفصاحة  الشيء و منتھاه معاني تتلاقى ضمنیا مع ھذا ال

ة و الخطاب ممّا جعلھ یصل الى معنى مھم في مجال و الكلم، و الوحيو البیان ،

، فمثلما كان لمعنى النص " الكتاب " ل ھذا المعنى في معنى و یتمثّ  العتبات النصیة 

مع كلمة الكتاب ، فھذه « و مفھوم الفصاحة و غیرھا ، فللنص علاقة    علاقة بمعنى

و منحھ وظائفھ ، النص الكلمة لا ریب أشمل فالكتب أو الكتاب ھو ما أدى  الى وجود

                                                           

        ،  فلاتمدخل الى علم النص و مجالاته التطبیقیة ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، منشورات الاخ: حي الصبیخضر محمد الأ - 1

   .18، ص  2008نة س،  1ط   -الجزائر -

.12، ص  2010، سنة  1ط – الأردن –، عالم الكتب الحدیث  " إطار نظري و دراسات تطبیقیة " نحو النص : عثمان أبو زید  - 2  

.271، ص  14، مادة نص ، مجلد  2008، سنة  6ط –لبنان  –لسان العرب ، دار صادر ، بیروت : ابن منظور  - 3  



 الفصل الأول                                              الشعریة العربیة القدیمة و مفھوم النص
 

 
55 

و علیھ فلمفھوم النص  1»من تثبیت المعلومات و تجذیر التقالید و ضبط المعاملات 

            و یكمن ھذا التمیز ب ،عند القدماء خصوصیة تمیزه عن مفھومھ عند الغر

    لیھا بالتأویل إلا في أبعاده الدلالیة التي نصل و الاختلاف في الظاھر من المعنى 

لعلھ صد وو الق، الأصل اللاتیني یحیل على النسج  و یوحي بالجھد« التدبر ، لأن و 

ور ، بینما الأصل العربي فیحیل على الظھ  2»و الاستواء یوحي أیضا بالاكتمال  

قاسما "  محمد مفتاح" ومین نجد مثلما یرى البروز لكن عند الغور في المفھو

لیھا عن طریق إبتة  و القارة التي نتوصل ة الثامشتركا بینھما ، یتمثل في الدلال

لكن ھذا الاشتراك بین المفھومین لم یتأتّ  تأویل أو التي تظھر بأسلوب مباشرال

و التفسیر و غیرھما من العلوم ،  لمفھوم النص العربي إلا بعد ظھور علمي الأصول

عند العرب ، و منھ فمفھوم النص  3و الترجمة ،  الشرعیة ، ناھیك عن بدایة التدوین 

و نھایة ، ارتبط بجھود الفقھاء و المفسرین لأنّ  د ببدایة باعتباره بنیة لھا معنى محدّ 

ومن    4مع القرآن الكریم  العرب لم یعرفوا  في تاریخھم ممارسة نصیة كاملة إلاّ 

فھم و دراسة الكلام العربي في مختلف « ھنا بدأ البلاغیون ممارستھم النقدیة لـ 

انطلاقا من الدراسات التي تم إنجازھا في ھذا السیاق و المتعلقة بالنص  جلیاتھت

،و من ھذه الممارسات النقدیة استطاع  5»القرآني باعتباره معجزة لغویة بیانیة 

الدارسون استنباط بعض المفاھیم الخاصة بالنص بالرجوع إلى أصول التفكیر عند 

                                                           

، ص  1999، سنة  1ط –المغرب  –، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء " نحو تأویل واقعي " المفاهیم معالم : محمد مفتاح -1

20.   

، ص  2009، سنة  1ط –الجزائر  –تحلیل الخطاب السردي و قضایا النص ، دار القدس العربي ، وهران : عبد القادر شرشار  -2

33.   

.19م ، ص المفاهیم معال: محمد مفتاح  - 3  

.32تحلیل الخطاب السردي و قضایا النص ، ص : عبد القادر شرشار  - 4  

، الدار العربیة للعلوم ناشرون  منشورات الاختلاف ، "  یمیائیة الدال من بنیة  المعنى الى س" نظریة النص : ي مر حسین خ - 5

   .325، ص  2007، سنة  1الجزائر ، ط
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فة ، حیث إنّ المقصود بأصول التفكیر مثلما النقاد و البلاغیین و المتكلمیین   و الفلاس

 قد في تعاملھ مع المادة الأدبیة تلك المرجعیة الفكریة للنا« " إبراھیم صدفة " یقول 

و تصوره لموضوع د قواعده الإجرائیة و أھدافھ ،فھذه المرجعیة ھي التي تحدّ 

و من ھنا   1››دراستھ ، وخاصة تلك الآراء التي تتعلقّ بشروط صانع النص و قارئھ

و البلاغیون القدامى كانوا ، یكون اختلاف المفھوم باختلاف المرجعیة ، فالنقاد 

یھتمون كثیرا بالنظم و التآلف و التعالق و السعي لتحقیق التجانس و الانسجام بدایة 

   كما أدركوا قیمة المجاز و اعتبروه مصدر ثراء للنص  2ھ من الكلمة إلى النص كلّ 

  .و رحابة أفقھ 

و غیر ،ا البدیع فقد اعتبروه صفة و قانونا و معیارا یمیزون بھ بین النص الأدبي أمّ 

كما میزوا بین النص الشعري و النص النثري من حیث المبنى و من حیث  3الأدبي 

         غایات الشعر عندھم تختلف عن غایات النثر ، فالشعر شعور ، لأنّ  4المعنى 

د بوزن و قافیة بینما و عاطفة و خیال أكثر منھ فكر و تحلیل و شرح  كما أنھ مقی

        و إقناع بكلام مرسل ، لكن رغم ھذه المحاولات ،و تحلیل و شرح النثر ففكر

الآراء فھذا المشروع البلاغي قدم جھازا مفاھیمیا متكاملا من الناحیة النظریة فقط و

ول ھذا المشروع إلى ركام لأنھ لم یتعامل مع نصوص لكن من جانب التطبیق فقد ح

، لأنّ ھذه الممارسات النقدیة كانت  5قلیلة  اى أبیاتكاملة ، فكل الذي تم تحلیلھ لا یتعدّ 

                                                           

.11في التراث النقدي و البلاغي ، ص دبي النص الأ :إبراهیم صدفة  - 1  

.194دبیة في النقد العربي القدیم ، ص الأ: أحمد بیكیس  - 2  

.116النص الادبي في التراث النقدي و البلاغي ، ص : إبراهیم صدفة  - 3  

.118ص  :المرجع نفسه  - 4  

.142دبیة في النقد العربي القدیم ، ص الأ: أحمد بیكیس  - 5  
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أو ذاك على ،كانت تھتم بالجانب الإجرائي من البلاغة أي كیفیة تطبیق ھذا التنظیر  

  .1جملة أو كلمة أو أكثر دون الاھتمام بالنص كاملا 

یلاحظ أن البحوث البلاغیة القدیمة في « ھذه الظاھرة قائلا " صلاح فضل " حللّ ی

علم المعاني كانت تقتصر في جملتھا على ھذا المستوى من الترابط القائم بین 

وحدتین من القول فحسب ، وذلك عند تحلیل مشكلات الفصل و الوصل لا تكاد 

           على المستوى النحوي ینصب  متتعدّى ھذا النطاق الجزئي مما جعل جھدھ

  2»أو التركیبي دون أن یتجاوزه إلى النطاق الدلالي للفقرة الكاملة أو المتتالیة النصیة 

حیث " أبو بكر الباقلاني " و من الذین حاولوا التعامل مع النصوص بنظرة شاملة 

و جزء كبیر من ،" امرئ القیس "كبیر من معلقة   مارس تحلیلا نصانیا على جزء 

" تحلیل " صلاح فضل "، كما یستثني    3" أھلا بذلكم الخیال " " المتنبي " قصیدة 

و التي ،" غالب فیك الشوق و الشوق أغلب أ" لقصیدة المتنبي " حازم القرطاجني 

         اعتبرھا حالة فریدة من بلاغي مغربي ، حیث قال عن تحلیلھ  لھذه القصیدة 

ووحدتھا المكونة على ھذا الأساس  محللا العلاقة بین أجزائھا یوردھا كاملة « 

و علیھ فالممیز في ، 4»الدلالي الذي لا یقف عند حدود التعالق النحوي بین الجملتین 

  أنھّ نظر للنص على أنھ دلالة وجب البحث في انسجامھا" حازم القرطاجني " تحلیل 

  تھا ، فالنص صورة دلالیة مجملة لو في مدى اتساق لغتھا دون فصل و لا عزل لدلا

    و بناء یخص اللفظ قافة العربیة القدیمة ھو صناعة ،فالنص في الث منھو 

لا في إتفتقر للشمول  ة تحلیلیة جزئیة ا الممارسة النقدیة فھي نظرة إجرائیالمعنى أمّ و

                                                           

.325نظریة النص ، ص  :حسین خمري  - 1  

 ،2004سنة  ،1ط –بیروت  –دار الكتاب اللبناني  - القاهرة –دار الكتاب المصري  النص،بلاغة الخطاب و علم : فضل حصلا -2

  314ص

.325نظریة النص ، ص : حسین خمري  - 3  

.315ص  النص،بلاغة الخطاب و علم  :فضلصلاح  - 4  
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كثیر من القلیل النادر و ھذا ما یجعل اھتمامھم بالعتبات النصیة اھتماما غیر واع في 

المواطن و إذا كان لدیھم بعض الوعي فقد تمخض عند بدایة التدوین ، الذي نقل معھ 

ثقافة التألیف و الكتاب فھذان مجتمعان تعبدّان بعض الطریق لتوظیف بعض من 

مثلما سبق  –و جب لمقدمة ، و لتأكید ھذه الأحكام ،و اان ،العتبات النصیة نحو العنو

نة العربیة القدیمة  شعرا في القرآن الكریم و في المدوّ رصد ھذه العتبات  -الذكر

  .نثراو



 

 

  

  

  

  

  :الثانيالفصل  

العتبات النصیة  مقاربة 

  في المدونة العربیة القدیمة



 

 

  

  مقاربة العتبات النصیة في المدونة العربیة القدیمة: صل الثاني الف

 ةمن الشفویة إلى الكتاب -1

 التدوین نقطة انطلاق و تحول   -2

 العتبات و القرآن الكریم  - أ

 العتبات و الشعر   - ب

  العتبات و النثر -ج
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  :القدیمةمقاربة العتبات النصیة في المدوّنة العربیة 

 :ةمن الشفویة الى الكتاب -1

یا حدیثا في النقد یعتبر الحدیث عن العتبات النصیة باعتبارھا درسا نقد

 نة العربیة القدیمة ضربا من التأویل و التحلیل الذینأو في المدوّ  مالعربي القدی

یعتمدان طبیعة المنتوج الأدبي الذي لم یكن التدوین نقطة انطلاقھ ، لأنّ ھذا المنتوج 

سار في الذھنیة العربیة ردحا من الزمن معتمدا المشافھة و الإنشاد ، لذلك فالمراحل 

الأولى لعصر التدوین كانت تجسّد ثقافة المشافھة على النص المكتوب ، فاختیار 

ة ھو في الحقیقة محاكاة لطریقة الإنشاد و المشافھة التي نظام الشطرین في القصید

س ثم الانطلاق مرة أخرى مع تعتمد الانطلاق في الصوت ثم التوقف لأخذ النف

نفس كمیة الھواء المنبعث و ھذا یعكسھ في النص المكتوب الصدر، ثم ذلك  ةمراعا

فتحققھا التفعیلات  ا كمیة الھواء المتساویة في الشطرینالفراغ ثم یلیھ العجز ، أمّ 

  1المتساویة 

xxxxxxxxxxxxx              xxxxxxxxxxxxxxxx 

محافظا على أغلب مكونات « و الحكم نفسھ ینسحب على الحكي الذي ظل 

النص الشفوي باستثناء ما اتصل منھ بنبرات الصوت و تغییر إیقاعھ و العناصر 

و علیھ فھذه الذھنیة المتعلقة بطریقة المشافھة و الروایة  2»الذاتیة المتعلقة بالراوي

" محمد عویس "كانت سببا في غیاب العتبات النصیة عن الشعریة العربیة ، یقول

كان لنشأة الشعر « عن غیاب العنوان في القصیدة العربیة عند بدایة عصر التدوین 

فھة و الإنشاد السبب في المجتمع العربي قبل الإسلام ، حیث الاعتماد على المشا

                                                           

.37التشكیلیة في الشعر العربي ، ص القصیدة : محمد نجیب التلاوي  - 1 

 –، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ) نحو كتابة عربیة رقمیة ( النص المترابط و مستقبل الثقافة العربیة : سعید یقطین  -2

  .68، ص  2008، سنة  1ط –المغرب 
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نوعا من  لى عنونة القصیدة لأن الإنشاد یستدعيإالحاجة  المباشر في ظھور عدم

اء جیكون لباس الشاعر فیھا ممیزا و خاصا بغرض ما كالھ التمثیل في محافل معینة

، فغیاب ھذه العتبات ھو غیاب وظیفي  1»ندھم خیر عنوان و تعریف للقصیدة فھذا ع

فجمھور المتلقین یھتمون بالشاعر فھو الأیقونة الدالة على عملھ  أمّا مضمون   

التحریر الكتابي لم یؤت ثماره « و منھ فــ حدّده المناسبة التي ینشد فیھا ،القصیدة فت

رضت المرجوة على القصیدة العربیة لأنّ الشفویة بتبعاتھا الإبداعیة و النقدیة قد ف

  2»و ظلت العملیة التحریریة ھامشیة الى أبعد الحدودیة ،نفسھا على القصیدة العرب

ومن العوامل التي أدت الى غیاب العتبات النصیة أیضا تعدد الموضوعات الشعریة 

في القصیدة  حیث لا یمكن عنونة القصیدة بعنوان یختزل كل مضامینھا التي تتمیز 

تسمیة كعنوان وظیفتھ و التباین  لذلك فإن كانت ھناك ذھنیة تؤمن بال ،بالاختلاف

        التمیز و الكشف فھذه الذھنیة تستعمل عناوین غیر مباشرة ، نحو اسم الشاعر

أو كنیتھ أو لقبھ ، فھذا عندھم عنوان لشعره و قصائده  ، لذلك نجد أنّ النقاد عند بدایة 

من "ألقابھم ، و كنیاتھم نحو كتاب  عصر التدوین جمعوا شعر الشعراء استنادا الى

      ، و كتاب " لأبي عبد الله محمد بن داود بن الجراح " اسمھ عمرو من الشعراء 

و من مظاھر ،" محمد بن حبیب "   ـل" الشعراء و من یعرف منھم بأمھ ألقاب " 

          " المعلقات " العنونة أو التسمیة أیضا تسمیة القصائد المتمیزة بسمة ما نحو 

اوین لمدونات شعریة في عصر التدوین لم تكن كما ظھرت عن" المطولات " و 

فالوظیفة ھنا وظیفة ، 3عناوینا أدبیة أو شعریة بل كانت لغایة التدوین فقط 

دواتھ ، بدأ أدایة عھد التدوین و تطوره و نضج تعیینیة فقط   لكن عند ب بلیوغرافیةبی

على  ةصبالوعي بقیمة ھذه العتبات النصیة وعي نسبي كانت مجمل اھتماماتھ من

     ، لأنّ الموضوعات كثرت  مییز، فالاھتمام بالعنوان لأجل التالعنوان و المقدمة 
                                                           

.49، ص " النشأة و التطور " دب العربي العنوان في الأ :محمد عویس  - 1 

.39القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي ، ص : محمد نجیب التلاوي  - 2 

.54،  53، ص " النشأة و التطور " العنوان في الأدب العربي : محمد عویس  - 3 
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ھا مرتبطة بالذھنیة العربیة التي تؤمن من تصنیفھا ، و الاھتمام بالمقدمة لأنّ  و لابدّ 

  .بالتدرج ، و وجوب تھیئة النفس و لفت انتباھھا 

 :التدوین نقطة انطلاق و تحوّل  -2

              تجتمع فیھا عملیات عدیدة« كلمة " سعید یقطین " مثلما یقول یعتبر التدوین 

ة على النص العربي ، تتمثلّ في حداث تحولات جمّ إو ممارسات متعددة  أدّت إلى 

وعلیھ ، 1»بروز اختصاصات ما كان لھا لتكون لولا الانتقال الذي تحقق مع الكتابة 

بتطور الكتابة و الكتاب ، حیث ینتقل فتطور التدوین و توسع اھتماماتھ رھین 

لى الاھتمام بالكتاب ككل إو الورقة ، لیصل أالصفحة  الاھتمام بالفضاء المرئي في

تنمّق الدخول و الولوج في  ھ نصوص موازیة و عتبات تیسّر ،وباعتباره نصا تحكم

بار حیث أصبحت ھناك حو الأإلى الأدوات و الأقلام  ، عوالمھ   فسار الاھتمام

     كتابة ، و تنوعھا استخدام أدوات ال« و تبین كیفیة ، مؤلفات تھتم بآداب التدوین 

فأصبح  2»ع استعمالاتھا حسب تنوع مضامین المدونات و تنوّ ،و تنوع الخطوط 

 ربیة ، باعتباره وسیلة إغرائیة  و إشھاریة للتشكیل البصري دور فعّال في الذھنیة الع

الخط العربي الذي استمد شرعیتھ « لیة في ھذا المیدان ھي الوسیلة الأكثر فعا و لعلّ 

و من ھنا أصبح الخط و حسن تعلمھ ، 3»التشكیلیة من الدین الاسلامي الحنیف 

العقد " في كتابھ " ابن عبد ربھ " و في ھذا ذكر  ن شرطا ضروریا للكاتب أو المدوّ 

لك حسن أوّل ذ« الذي قال  "براھیم الشیباني إ"  ما ینبغي للكاتب فذكر قول " الفرید 

و سلاح قول ، و وحي الفكرة ،سفیر الع وو بھجة الضمیر ،الخط الذي ھو لسان الید 

  و مستودع السر ة ،و أنس الإخوان عند الفرقة ،و محادثتھم على بعد المسافة ،المعرف

                                                           

.146النص المترابط و مستقبل الثقافة العربیة ، ص : سعید یقطین  - 1 

.141، ص " النشأة و التطور" العنوان في الأدب العربي : محمد عویس  - 2 

علم تجوید " بحث في سمات الأداء الشفھي ) " 2004-1950( التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث : محمد الصفراني  -3

  .100، ص  2008، سنة  1ط -الدار البیضاء  -النادي الأدبي بالریاض و المركز الثقافي العربي " الشعر 
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و عقلیة و مما زاد في فعالیة ھذه ذا وسیلة روحیة ،إفالخط   1»و دیوان الأمور

الى  ن الخط العربي ینقسمأ یلة ، تنوعھا و تباینھا حیث یرى دارسوا علم الخطالوس

 و الفارسي واني ،و الھمایوني ،و الدیستة أقسام ؛ الثلث ،و النسخ  و الرقعة ،

و ھي "   بشش القلم "الإجازة و التوقیع ، فھذه مجتمعة یعبر عنھا الخطاطون بــ و

قلام الستة التي یجب أن یعرفھا الخطاط معرفة تامة ، و یعتبر كلمة فارسیة تعني الأ

 ة النسخ و الفارسي و لكل خط سمة و یلیھ صعوب  و أصعبھا، خط الثلث أم الخطوط 

و میزة تجعلھ في مجال معین من الكتابة فالنسخ مثلا سمي كذلك لكثرة استعمالھ في 

ادة ، حیث و الإجل التجدید ،الخط العربي مرن یقب كما أنّ   2نسخ الكتب و نقلھا 

 كائن حي ذو طبیعة سوسیولوجبة «  و مستواه الفكري فھویخضع لطبیعة المجتمع ،

ولد في الكوفة ، و تنقل مع الفاتحین إبان عصر الفتوحات الإسلامیة و دخل معھم 

خذت سلالتھ سحن أھل تلك الأمصار مشكلة و اتّ   الأمصار الجدیدة ، و صاھر أھلھا 

و تجسید شتى الدلالات و الأفكار  فالخط ،، من شأنھا تمثیل  3»طیة متعددة أنواعا خ

الكوفي الذي یعتبر أصل الخطوط العربیة ، خط بلغ منزلة رفیعة في العصر العباسي 

ا ممّ   4من فنون الزخارف  انوا في تجمیل رسمھ  و شكلھ و أدخلوا علیھ كثیرحیث تفنّ 

           سائل و النصوص التعلیمیة لبھائھ الر وعلھ خطا لا یصلح لكتابة المتون ،ج

و التبیین ، و الإشھار و التزیین فیكون للعناویین ،و زخرفتھ فھو خط یصلح للتعین 

     رات و غیرھا من النصوص الموازیة التي تسیجّ النص و التشكّ ، و الإھداءات 

                                                           

 4ج 2004-بیروت -صیدا ‘ المكتبة العصریة‘ محمد عبد القادر شاھین : تح ‘ لعقد الفریدا: أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي  -1

  222ص ‘‘

، ص  1939، سنة 1تاریخ الخط العربي و آدابھ ، المطبعة التجاریة الحدیثة ، السكاكي ، ط: حمد طاھر بن عبد القادر الكردي  -2

100   101.   

، مجلة جامعة الأقصى ، مؤتمر " عتبة العنوان أنموذجا " لنص الموازي ، و تعدد قراءاتھ إشكالیة مقاربة ا: محمد التونسي جكیب  -3

  .557، ص  2000الآداب ، العدد الأول ، سنة 

.111تاریخ الخط العربي و آدابھ ، ص : محمد طاھر بن عبد القادر الكردي  - 4 
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  لفني و الجمالي فأھمیة الخط  و قیمتھ تأتي من بعده ا« و علیھ ، وتضيء عتباتھ 

، و من ھذا كلھ فقط تطورت الكتابة و نضج الوعي  1»و الاجتماعي ، الثقافي و

حیث كان كل باحث في ھذه   لى الكتابإو انتقلت الرؤیا من النص دوین ،بماھیة الت

 و مدى الإیمان بدور الكتاب ، النقلة یدرك دور القرآن الكریم في تجسید معالم النص

لى الكتابي استدعى إ نقل القرآن الكریم من الشفوي أنّ " یقطین سعید " حیث یرى 

وضع  سمھا ،وفبناء الكلمة بالتدقیق في ر  بناءات عدیدة تنطلق من الكلمة الى النص 

 لى الجملة باستعمال الوقف إثم المرور  و اعتماد الإعراب النقاط على حروفھا ،

      بتحدید الآیات داخل السور ووضع علامات بین الآیات ثم الانتقال إلى الخطاب

  انتھاء بالنص من خلال ترتیب السور  و تحدید السور بناء على ما تضمنھ من آیات 

، فالقرآن الكریم أول نص یحمل معنى الكتاب  2لى أحزاب و أجزاء إو تقسیم النص 

یمة بیة القدفي الذھنیة العربیة ، لذلك فالباحث عن العتبات النصیة في المدونة العر

  .ل في القرآن ، و الشعر ، و النثر لى ثلاثة حقول تتمثّ إیستدعي تقسیم البحث 

  

  

  

 

 

  

  

                                                           

. 557محمد التونسي جكیب ، إشكالیة مقاربة النص الموازي ، و تعدد قراءاتھ ، ص .- 1 

.115، 114النص المترابط ، ص : سعید یقطین  - 2 
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 :العتبات و القرآن الكریم   - أ

اب لموضوع یعتبر القرآن الكریم الملھم الأول للنقاد و الدارسین ، و الكتّ 

أول نص عربي  –مثلما سبق الذكر  –و دورھا في خدمة النص لأنّ القرآن العتبات 

      القرآن الكریم مسیجّ ھذا المعنى یحیل على أنّ  نّ إل معنى الكتاب ، حیث یحمل و یمثّ 

    1»لى كتاب معجز إل الوحي مجموعة من النصوص الموازیة التي بھا یتحوّ « بــ 

أبرز ھذه النصوص و العتبات ھو العنوان ، فعنونة القرآن الكریم أعطت  و لعلّ 

فنیا بظاھرة العنونة لما تحملھ من سمات فنیة تحملھا على اب وعیا و الكتّ ، الشعراء

        زیة و جنوحھا للإیجاز ، و الإعجاز ، فمن مظاھرھا الفنیة سیطرة الاسمالتمیّ 

عجاز في و اختیار العنوان المناسب لمضمون النص المعنون ، فمن دواعي الإ

تعمل لفظة قرآن و لم س تفرده و خصوصیتھ ، فالعرب لم تسعنوان ھذا الكتاب المقدّ 

  . 2تسمع بھا عند الأمم الأخرى 

و لدراسة العنوان في القرآن الكریم محطتان ؛محطة تقف عند العنوان الرئیسي 

  .، و محطة تقف عند عناوین السور القرآنیة " قرآن " المتمثل في لفظة 

ثة في آیاتھ      ذكر الله سبحانھ و تعالى لكلامھ المنزل أسماء و عناوین كثیرة جعلھا مبثو

الوثقى  الحكیم ، أحسن الحدیث ، العروة  ،الشفاء ، الذكر ،" الفرقان " و سوره نحو 

  ھذا الذي یعتبر وحدة عنوانیھ مركزیة " القرآن " لكن العنوان الأكثر شیوعا ھو .... 

و قد اختلف الدارسون حول ھذا الاسم ، فمنھم من رآه مشتقا من الفعل قرن ، نحو 

الشيء بالشيء لضمھ السور و الآیات و الحروف إلى بعضھا ، و منھم من قرنت 

بمعنى الجمع ، و فریق " القرء" و آخرون رأوه مشتقا من ،  رآه مشتقا من القرائن

القرآن اسم جامد فھو اسم غیر مھموز یدل على مسمى نحو تسمیة  آخر یرى أنّ 

                                                           

.118الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص : نبیل منصر  - 1 

.84العنوان في الادب العربي ، ص : محمد عویس  - 2 
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على عنوان یختزل مضمون  ، فالتأویل الأول یدل1التوراة و الإنجیل و غیرھما 

فالقرآن  لمسمى  ومن خلالھا حدد الصیاغة الكتاب فھو عنوان مباشر بحث في میزة ا

بتعدد تأویلاتھ الاشتقاقیة یدل على الجمع و الربط ، أما التأویل الثاني فھو عنوان 

   یحمل صفة الاعتباطیة لأنھ جامد یعلن التمیز لتبین الھویة فقط   فھذا الكتاب اسمھ 

، لا علاقة لھا بمضمون الكتاب ، أما باقي  ةفالوظیفة ھنا تمییزیة تعیینی " القرآن " 

الاسم  العناوین فھي عناوین في أصلھا  صفات لماھیة و قیمة القرآن الكریم ، و لعلّ 

ما « ، فھذا الاسم نسبة الى  " مصحف " الذي ارتبط بالمرجع و الثقافة ھو كلمة 

و ھو عنوان وافد  - ض –بي بكر الصدیق ألكریم في عھد من صحائف القرآن ا جمع

، و عموما فعناوین  2»على العربیة من إخوانھا السامیات ، و من الحبشة بخاصة  

القرآن الكریم على اختلافھا في البیئة و اشتراكھا في المدلول ، فھي عناوین وجھت 

  .ن و النصانتباه المبدعین من أدباء و نقاد لقیمة العلاقة بین العنوا

أربع عشرة سورة تبدأ من الفاتحة و مضمون القرآن الكریم إلى مائة  ینقسم

یرى ل الى السور القصار اطوق ترتیب تنازلي یبدأ من السور اللى سورة الناس وفإ

 ا وظیفتھ تمكین الناس من تداولھ ، أن ھذا التقطیع یمثل نصا موازی" نبیل منصر " 

        ازیةجالوظیفة الإع ومن وظائفھ أیضا ؛،ذو وظیفة تعلیمیة و فھمھ بیسر أي 

            ر السور ، فالطویلة تامة المعنى و المتمثلة في ذلك التنوع في طول و قص

 ل تحدیدا تیماتیا وظیفتھ التمیز حیث یحم الوظیفة الوصفیة كما لھ   و القصیرة كذلك 

         و مع ھذا التقسیم وضع ، 3توصیلھ و تحدیدا خطابیا وظیفتھ نقل الخطاب و 

و ھذه عنوانا لھا یسمیھا   و یمثلھا ، لكل سورة –رسول الله صلى الله علیھ و سلم 

                                                           

، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، دار الاختلاف ، الجزائر " التشكیل و مسالك التأویل " في الثقافة العربیة  العنوان: محمد بازي  - 1

   .29-28، ص  2012، سنة  1ط - الجزائر  –العاصمة 

.108العنوان في الادب العربي ، ص : محمد عویس  - 2 

.124، 123الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص : نبیل منصر  - 3 
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الأسماء أو العناوین الموجودة بین دفتي المصحف ھي عناوین توقیفیة غیر تواضعیة 

لا التحریف ، فھي مقدسة قداسة  ولا تقبل الزیادة و لا النقصان ، و لا وضعیة

، وقد كان في 1 - ص –الأجزاء الأخرى من القرآن الكریم ، فھي من وضع النبي 

مبدأ وضع ھذه العناوین مبادئ مستوحاة من مضامین السور ، من ذلك اعتماد 

علیھ السلام إلا في ھذه " ھود " حیث إننا لا نقرأ قصة " ھود " ، نحو سورة  الندرة

  سمیت باسمھ ، فوجودھا نادر  السورة التي

ون مثلا غطت و ھیمنة على مضم" نوح " ، فسورة "  مبدأ الھیمنة "و اعتماد 

أیضا نحو سورة البقرة ، فھذه القصة  "مبدأ الشھرة " و اعتماد السورة كلھ 

فسورة الفاتحة اشتملت " مبدأ الشمولیة  "اشتھرت بین الناس ، إضافة الى اعتماد 

و حین استبدّ القرآن بذھنیات الناس ، وغاروا في معانیھ ، 2آن كلھا على معاني القر

         و مكانتھا معانیھا ،و قیمتھا ،تأثروا بھ و تفننوا في تسمیة سوره انطلاقا من 

بالنعم لتعدد النعم " نحل ال" و ، " الزھراوین " سمیتا بــ" آل عمران "و " البقرة "ـ ف

كما أن  3الخ.... عروس القرآن " الرحمان " ، و بقلب القرآن " یس " و فیھا ،

       المتأمل في بنیة القرآن الكریم ككتاب یجدھا بنیتین بنیة خارجیة تبدأ من سورة 

      ، و بنیة داخلیة تختص بھا كل سورة على حدة" الناس " لى سورة إ" الفاتحة " 

" الفاتحة " لخاتمة ، فسورة و ثانیھما انصان موازیان ؛ أولھما المقدمة ،و لكل بنیة 

 " الناس " في البنیة الخارجیة تعتبر مقدمة لكتاب الله الذي یبدأ بھا و ینتھي بسورة 

فالمعروف و المتداول أن المقدمة تشتمل على ملخص الكتاب الذي تتصدره ، فإن 

لى یجدھا عتبة لقراءة القرآن و فھمھ ، فآیاتھا تشتمل ع" الفاتحة " المتأمل في سورة 

معالم كبرى ، و قضایا مھمة كانت جمیعھا مبثوثة في آیات القرآن الكریم ، فقولھ 

                                                           

.31العنوان في الثقافة العربیة ، ص : محمد بازي  - 1 
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لمعرفة الذات صول لى علوم الأإإشارة » حمان الرحیم رب العالمین الر« تعالى 

إشارة " م الدین یو" و إشارة لعلم النبوات ،"  ت علیھم أنعم" و الإلھیة و صفاتھا ،

إشارة لعلم " إیاك نستعین " و  إشارة لعلم العبادات " بداك نعإیّ " و للیوم الموعود ،

    إشارة للقصص " صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضوب " السلوك ، و قولھ 

سورة الفاتحة استھلال بدیع  و علیھ فإن القارئ المؤول یدرك أنّ ، 1و أخبار السابقین 

الكریم ، لذلك فھي عتبة نصیة بالمعالم الكبرى التي یتضمنھا القرآن  ، و قوي ، یشعّ 

     توطد العلاقة بین القارئ و النص حیث تفتح لھ أفق القراءة الصحیحة     

فھي خاتمة تؤكد وجوب التوكل و الاستعانة با� عز " الناس " الواعیة ، أما سورة و

و ھذا الدین لأجل الناس لقرآن ،وجل ناھیك عن عنوانھا الذي یوحي بأن ھذا ا

و التي تحددھا بدایات البنیة الداخلیة للنص القرآني ، وعجما، أما اعربوفلاحھم 

السور القرآنیة و نھایاتھا   فیمكننا أن نستنتج منھا ملامح عتبات نصیة لھا فضل 

  الدخول للنص و الخروج منھ ، فكثیرة ھي السور التي تبتدئ بآیات ھي حروف نحو 

اني أعطت لبدایة ف الآیات  إعجاز ربّ فھذه الحرو..." ألم ، حم ، ألر ، كھیعص" 

 السور زخرفا و نمقا، و فتحت الباب واسعا للتدبر في معاني القرآن الكریم ، كما أنّ 

         لة لا نقص فیھا ، فسورة نھایات السور تختم بآیات تعطي القارئ صورة كام

" آل عمران"  خطب الدینیة ، و سورةتختم ال حاكاة لھامثلا تختم بدعاء و م" البقرة" 

و مثلھا  ا ذكر في آیات ھذه السورة تختم بتوجیھ یرمي إلى أخذ العبرة و الموعظة ممّ 

 و ھناك سور ختمت بوصف الجزاء و الثواب،" و القمر " ھود " یر نحو سورة كث

نحو  و جلّ  و ھناك سور ختمت بوصف قوة الله عزّ ،" المائدة و الكھف " نحو سورة 

ا تجدر الإشارة إلیھ أیضا الأنماط العنوانیة للسور و ممّ ،" الأنعام  نفال ، النساء ،الأ" 

فھي أنماط مختلفة و متباینة اتخذت دلالتھا من الواقع و الوجود لبنة رئیس ،   القرآنیة

  :و ھذه الأنماط تتمثل في  ، لصیاغتھا 
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-یوسف-مریم - لقمان -إبراھیم -ھود-یونس -   سم علما

  نوح -محمد

  القلم -الحدید - المائدة  لةاسم جماد أو آ

-العنكبوت -النمل -النحل -الأنعام -البقرة -   اسم حیوان

  الفیل

  العصر -اللیل -الفجر -الجمعة -القیامة-  زمنتدل على .ع

  البلد -الكھف -   على مكان

  التین -   اسم نبات

  الشمس -القمر -النجم -الدخان -النور -   على مظاھر طبیعیة

  

شیوعا في عنونة السور القرآنیة لأن ھناك أنماط  الأكثرتعتبر ھذه الـأنماط 

أخرى غیر متكررة و فریدة ، فالمتأمل في ھذه الأنماط یجد الإنسان ھو المحور 

الأساسي فیھا لأن أسماء الأعلام و حتى أسماء الجمع الدالة على نكرة تدل على ذلك 

   1"النساء ، الناس ، الكافرون ،الإنسان  " نحو سورة 

و معللة لا یمكننا مقارنتھا دة إن للقرآن الكریم عتبات نصیة محدوو عموما ف 

یمكن  و لكن في التراث النقدي القدیم بموضوع العتبات في الدرس النقدي الحدیث ،

أن تجعل تدوین القرآن الكریم و جمعھ في مصحف خطوة أساس في ظھور عنونة 

لمقدمة و الخاتمة فھي المؤلفات ، و الدواوین أما ما ذكر من عتبات أخرى نحو ا

و علیھ فسیر ،قراءات تأویلیة اعتمدت المغزى من نزول القرآن وسیلة للتعلیل و الت

و ھذا موضوع الكتاب ،من خلال تمثلھ لفالقرآن الكریم نقل للنقد العربي القدیم 

  .الأخیر ھو المرحلة الأساسیة لظھور العتبات النصیة في الأدب و نقده 
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  : النصیة الشعر و العتبات  -ب

خرج الشعر العربي القدیم إلى زمن التدوین بخلفیة شفویة حیث مازالت 

    و قد أصبح نصا مكتوبا ، لذلك فھة مسیطرة على صیاغتھ و بنیتھ ،طریقة المشا

  العتبات النصیة في القصیدة بدأت ھشة ثم بدأت في التطور  فإنّ  –مثلما سبق الذكر 

ر أن تحدد فمن الناد« فالعنوان في القصیدة العربیة القدیمة كان غائبا   و الصلابة 

و إن صدق ذلك فإن العنوان حینئذ یكون صوتیا لا دلالیا كأن ھویة القصیدة بعنوان ،

، حیث إنّ قارئ الدواوین الشعریة القدیمة یجدھا مرتبة ترتیبا  1»یقال لامیة العرب 

و دلیل ذلك ،  2شارة إلى المناسبة التي قیلت فیھا أبجدیا اعتمادا على رویھا ، مع الإ

یصنفون " محمود شاكر " و ، " عبد السلام ھارون " كبار المحققین أمثال  أنّ 

و إن حدث  و سمیت بعض القصائد ، 3و القافیة و المطلع    القصائد حسب الروي

ي صفات شكلیة فلمیزة بنویة فیھا ، نحو تسمیة تلك القصائد الطویلة بأسماء مختلفة ھ

    و ھي تسمیة وضعھا ،" السبع الطوال " فمن أسمائھا  لا تمت لمضمونھا بصلة ،

         تأثرا منھ بالقرآن الكریم الذي یعتبر أول كتاب عند العرب " الراویة  ةادحمّ "  

    4»أعطیت مكان التوراة السبع الطوال«  -صلعم– محاكاة لقولھ " السبع الطوال " و 

  ھا عناوین شكلیة لا ترتبط بالمضمون  ، و كلّ " بات المذھّ " و "المعلقات "  و سمیت

    و مع ذلك فقد كان لھذه التسمیات ، الاختیار و المفاضلةفأساس عنونتھا ھو مبدأ 

وصل مداھا إلى غیر العرب من المستشرقین الذین  وظیفة إشھاریةأو العناوین 

لعنونة في القصیدة العربیة إبان عصر یھتمون بالتراث العربي ، ومن مظاھر ا

                                                           

سلطة النص في دیوان البرزخ و السكین للدكتور عبد الله حمادي ، منشورات إتحاد الكتاب العرب : مج من الأساتذة و النقاد  -1

  310، ص  2002، سنة  1ط -الجزائر  –الجزائریین دار ھومة 

.48العنوان في الثقافة العربیة ، ص : محمد بازي  - 2 
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، وھو " دیوان الحماسة " نحو " التدوین ظھور ثقافة جمع المختارات الشعریة 

" أبو تمام " عنوان لا یختزل مضمون القصائد المجموعة في ذلك الدیوان فقد سماه 

  اب الشعر العربي ، فھذه العملیةبالحماسة إحساسا منھ بأن ھذا الغرض ھو أكبر أبو

" بالحماسة " عملیة الجمع و الاختیار كانت سببا في ازدھار ھذه المدونة الموسومة 

، أي إن  1حیث لابد من عنوان لكل مدون ، فالغایة إذن ھي التدوین و لیس الشعر

وعتبة نصیة تفتح شھیة القراءة ، وتزید   اعتبار العنوان إبداعا ثانیا ، ونصا موازیا 

و الدواوین ، وعلیھ فإن  ، ویل أمر مستبعد في عنونة القصائدمن شبق الكتابة ، و التأ

یحائي الذي یعتبر توأم النص دلالیا و الرمزي  و الإ ،العنوان الأدبي الغیر مباشر

الاھتمام كان منكبا على مطالع  ب في الثقافة الشعریة و الظاھر من ھذا أنّ غیّ مُ 

 رھا النقاد في تلك الفترة ین سطّ القصائد و بدایاتھا ، لذلك كانت ھناك شروط و قوان

        لصورة النموذجیة لبدایة القصیدة ، و ضبطوا من خلالھا ا -عصر التدوین  –

  و المبتذلة ؟ و كیف یجب أن تكون ؟ و ما ھي الصیاغات المكروھة 

و تحسین الاستھلالات و المطالع من أحسن « " حازم القرطاجني " یقول 

الطلیعة الدالة على ما بعدھا المتنزلة من القصیدة  شيء في ھذه الصناعة إذ ھي

  .2»منزلة الوجھ و الغرة 

ا تترك انطباعا حسنا فبدایة القصیدة و مطلعھا سر جودتھا ، و تمیزھا ، لأنھ

رشیق یرى أن إلى باقي أبیات القصیدة ، فابن و تجذب القارئ للدخول  عن القصیدة

   ، فللفواتح  3تمكنھم من تحسین الفواتح شھرة الشعراء و سر حذاقتھم یكمن في مدى 

و یركزون اھتمامھم شعراء یبحثون في نفسیة المتلقي ،فال ،أو المطالع بعد نفسي  

فإن النفس تكون « على ما یستھویھ و یتجنبون ما یحملھ على الضجر و الملل 
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قبض عة لما یستفتح لھا الكلام بھ ، فھي تنبسط لاستقبالھا الحسن أولا ، وتنمتطلّ 

عل و علیھ فالاھتمام بالمطالع و الاستھلالات ج، 1»لاستقبالھا القبیح أولا أیضا 

لا یتجزأ من النظام الداخلي للقصیدة ، بید أنھا مستقلة  الشعریة البیانیة تعتبرھا جزء

و على ھذه الخلفیة ، 2استقلالا تیماتیا ، فھي تعتبرھا عتبة ولوج في بنیة القصیدة 

" فالقرطاجني " القدماء قوانین لتجوید و تحسین المطالع و الاستھلالات شرط النقاد 

و أن ،و أن یكون المعنى شریفا تاما ، أن تكون العبارة فیھ حسنة جزلة« یشترط 

و أن تكون الألفاظ الواقعة في مقطع المصراع تكون الدلالة على المعنى واضحة ،

فقد " رشیق ابن " ا ، أمّ  3»مستحسنة غیر كریھة من جھة مسموعھا و مفھومھا 

    ر من استخدام بعض الأدوات  التي یستعملھا الشعراء مفاتیحا لقصائدھم فقال حذّ 

فلا یستكثر منھا في ابتدائھ فإنھا من " قد" و   "خلیليّ " و " ألا" و لیجتنب « 

شروط الابتداء تعتمد حسن الرصف ،و قوة وعلیھ ف، 4»علامات الضعف و التكلان

وجوب  واح النقاد و اھتمامھم بالمطالع ،و تمام الدلالة و مع ھذا و رغم إلح،المعنى 

تجویدھا ، ھناك ضرب من الشعراء رغم اقتدارھم على قرض الشعر لكنھم لا یولون 

جمالا كلما المطالع و الاستھلالات اھتماما كبیرا  لكنك ترى شعرھم یزداد متانة و 

لة ھذا المذھب بأن ھؤلاء الشعراء یریدون بذلك و یعلل النقاد عتعبر أجزاء القصیدة ،

ل یمثّ و  5تبیین قدرتھم على قرض الشعر المطبوع دون تكلف و لا رویة و لا تنقیح 

للمطالع و الاستھلالات قیمة  و منھ نستنتج أنّ ، 6لھؤلاء بالبحتري " رشیق ابن " 

كما من العنوان في القصیدة العربیة بھا من العتبات النصیة أكثر بكثیر ووعیا فنیا یقرّ 
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أن الحدیث عن المطالع یستحضر لنا الحدیث عن الخواتم ، فلكل بدایة نھایة ، فماھو 

  حال الخواتم في القصیدة العربیة ؟

للحدیث عن الخواتم لابد من الحدیث عن أجزاء القصیدة باعتبار أن الذھاب 

، فقبل الوصول إلى النھایة ھناك من البدایة إلى النھایة رحلة في بناء القصیدة 

و تعدد الأغراض الشعریة ، فالانتقال من أخرى تفرضھا الصیاغة و البناء ، محطات

و فنیة لا تكون اعتباطا ، لذلك كانت ى غرض عند القدماء عملیة لغویة ،غرض إل

           ،فقالوا بالتخلص ق و لغویة في ھذا السیا، لدیھم مصطلحات بلاغیة

ھو انتقال الشاعر من المقدمة إلى الغرض « ص فالتخلّ   اد و الخروج الاستطرو

تنتقل فیھ من رحلة شد  الأساس من القصیدة ، معھ تعرف القصیدة تحولا بنیویا

و القصیدة العربیة القدیمة  1»مسامع المتلقي ، إلى مرحلة تمریر الخطاب المقصود

و ھذه النقلة غراض شعریة متتالیة ء بدایة لأتشتمل على خطابات عدة ، فنھایة الابتدا

وما  ما كان الخروج فیھ بتدرج تخلصا  و أھل البدیع یسمون« ، " الخروج " تسمى 

   2»رئ على جھة من الالتفات استطرادالم یكن بتدرج و لا ھجوم و لكن بانعطاف طا

أن یوطئ المقصود الأول و معانیھ إلى «فعلى الشاعر   و لھذا الخروج آداب تراعى 

، فتكون القصیدة كاللبنة  3»أن یناسب المقصود الثاني و یبعد الكلام عن التنافر 

الواحدة التي تمثل الجدار كاملا ، فالأصل في الجدار مجموعة لبنات لكن البناء 

ه المرحلة تأتي الماھر و بعد وضع الطلاء یظھر الجدار لبنة واحدة ، و بعد ھذ

إذا كان أول الشعر مفتاحا لھ و جب أن « المحطة الأخیرة إنھا الخاتمة أو النھایة 

، لذلك فللخاتمة آداب یجب أن تتبع ، و ضوابط یجب أن  4»یكون الآخر قفلا علیھ 

                                                           

.133نقد العربي القدیم ، ص الأدبیة في ال: أحمد بیكیس  - 1 

.316منھاج البلغاء و سراج الادباء ، ص : أبو حسن حازم القرطاجني  - 2 

.637مقدمة ابن خلدون ، ص : عبد الرحمان بن محمد  - 3 

.210العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده ، ص : أبو علي حسن بن رشیق  - 4 
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و أما الانتھاء فھو قاعدة القصیدة و آخر ما یبقى « " رشیق ابن " تطبق ، لھذ یقول

و لا یأتي بعده أحسن    اع ، و سبیلھ أن یكون محكما لا تمكن الزیادةمنھا في الأسم

و یبعث على الارتیاح ، فقارئ ،  الخاتمة كالمسك یعطر المكان ، أي إنّ  1»منھ 

فإذا كانت   ق قلبھ ، و یسجل ذھنھ ، و تحفظ ذاكرتھ ما تقولھ الخاتمة القصیدة یتعلّ 

  . حب بخواتمھاالقصائد تسمى بمطالعھا فھي تُ 

ھذا إذن حال الشعر الذي یمكننا أن نقول بمحدودیة عتباتھ و فقرھا الفني فقد  

حرمت القصیدة من وھج و جمال ھذه العتبات ، و خاصة عتبة العنوان و إذا كان 

 .ھناك اھتمام بالبدایة و النھایة فھي من دواعي الشعریة البیانیة 
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  :النثر و العتبات النصیة  -د

كل ماھو غیر شعري من سرد و خطبة  و المقصود بالنثر في ھذا العنصر 

و الكتب النقدیة ، فإن كانت العتبات في الشعر و مقامة و حتى المؤلفات ، و رسالة

 فإنّ  محاكاة و تأثرا بالقرآن الكریم  ما نتج عن تطور العنوان ، ة إلاّ العربي القدیم ھشّ 

توظیفا لموضوع العتبات ، لكن تبقى ھذه  اختلاف مدوناتھ كان أكثر النثرعلى

و قد نزید على ھاتین العتبتین ظاھرة  تتراوح بین العنوان و المقدمة ، العتبات دائما

  .تأریخ الكتب

و تطور عصر التدوین طال ،تطور مع ازدھار الشھد ذلك  نفالعنوان حی

           و مختلف الكتب و الخطبة ،و المعاجم ،و المقامات ،، السرد و الرسالة 

  .المؤلفات في شتى التخصصاتو

مار معطیات عرف العنوان في المحكي القدیم تطورا و تقدما كان سببھ استث

و الاجتماعي ، ھذین اللذین یعتبران منھلا و ملاذا یستسقي منھ   يالواقع الثقاف

، الذي بدوره  العنوان دلالتھ ، التي ھي في الأصل دلالات و إیحاءات النص السردي

شعیب " یصول و یجول حول معطیات المجتمع و أفكاره ، و على ھذا الأساس قام 

بدراسة في عناوین المحكي القدیم من حیث خصائصھا و دلالتھا ، فتوصل " حلیفي 

إلى أن ھذه العناوین تحیل على المؤلف و الجنس الأدبي ، كما أنھّا تختزل مضمون 

و لفت انتباھھ ، أما من حیث دلالتھا فلھا   القارىء  النص ، و لھا قدرة على دفع

، أما الثانیة فھي تدل " و لیلة   ألف لیلة"  دلالتان ؛ أما الأولى تدل على الزمن نحو

          ، و لھذه الدلالتین بنیتان " عنترة و بنو ھلال " على الأسماء البطولیة نحو 

عجائبیة "و تمیزھا بالتسجیع نحو  لة أو مكونان ؛ تمیزھا بالطول، فھي عناوین طوی

، و ھذه الخاصیة ھي  في الأصل عادة سردیة  1"المخلوقات و غرائب الموجودات 

                                                           

.26-25، ص  1993، سنة  46النص الموازي للروایة ، استراتیجیة العنوان ، مجلة الكرمل ، عدد : یفي شعیب حل - 1 
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تعكس الذوق العربي الذي یمیل للعبارة المشرقة ، و اللغة المترنمة فمھما اختلفت 

 قھ نموذج الدال على ذولالمتون فللشعر سلطة على ذھنیة الفرد العربي ، فھو دائما ا

و من خصائصھ یستثمر ما یریده في النص السردي ، فالتسجیع یضفي  ، و میولاتھ 

نغما موسیقیا كالذي یضفیھ حرف الروي في القصیدة أو كالتصریع في مطلع 

القصیدة و لعلّ الممیز في العناویین السردیة اختزالھا لمضمون النص لأن النص 

  ھ في الحضور الحكائي یشتمل على موضوع واحد   و بالتالي ھذا یزید من حظوظ

و الظھور على نقیض العنوان في القصیدة حیث وجدناه غائبا ، و إن حضر ، ھذا 

في السرد ، أما الخطبة ، فلم یكن للخطبة عنوان   لمشافھتھا ، و ارتجالھا ، وإن 

فھذا " الجذماء " أو "   الشوھاء " أو "  البتراء " كانت ھناك أسماء لخطب نحو 

       حكم بھ جمھور الناس من المتلقین ھذا ضرب من النقد یلنقص في مقدماتھا ، ف

  و لیس لصاحب الخطبة شأن فیھ ، كما كانت تصنف الخطب تصنیفا مناسباتیا

فیقولون خطبة دینیة أو سیاسیة ومن خلال بدایة المقدمة أو صدرھا یتبین الخطیب 

 علیھ ، فخطبة الرسول صلى الله1مضمون خطبتھ فكأن صدر الخطبة عنوان لھا

وسلم الأخیرة كانت مناسبتھا شعیرة الحج، أین وقف الرسول صلى الله علیھ وسلم 

في الحجیج خطیبا، وواعظا  فسموھا خطبة حجة الوداع ومن المتون النثریة التي 

 ال مضمونھا على غرار النص السرديكان للعنوان مكان فیھا، ودور في اختز

كانت تعنون من لدن أصحابھا، وكان في ھذه فكل المعاجم العربیة   المعاجم العربیة

       العناوین حرص كبیر على تبیین قیمة ھذا المعجم  وما یقدمھ للغة العربیة نحو 

      " القاموس المحیط " 

    ل تسمیة معجمھ قائلا یعلّ " باديآفالفیروز"   "جمھرة اللغة " ، " تھذیب اللغة " 

البحر الأعظم، لما رأیت إقبال الناس على صحاح ھ وأسمیھ القاموس المحیط لأنّ  «

                                                           

    57،58العنوان في الأدب العربي، ص: محمد عویس - 1
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                 1    »أو أكثر ، ھ فاتھ نصف اللغةالجوھري، وھو جدیر بذلك، غیر أنّ 

وكان من النصیحة التي ألزمتھا « ة ھذا العنوان فیقول عن علّ " الأزھري " أمّا 

لعربي الذي نزل بھ ضح عن لغة العرب ولسانھا انأأن  توخیا للمثوبة من الله علیھا

بھا بجھدي غایة التھذیب، وأدل على الكتاب وجاءت السنن والآثار، وأن أھذّ 

التصحیف الواقع في كتب المتحاذقة والمعور من التفسیر المزال عن وجھھ لئلا یغتر 

فیقول عن عنوان " ابن درید " أما   2›› بھ من یجھلھ، ولا یعتمده من لا یعرفھ

ھذا الاسم لأنا اخترنا لھ الجمھور من كلام العرب، وأرجأنا  وإنما أعرناه« معجمھ 

فالمتأمل في ھذه العناوین یجدھا نصوصا موازیة لھا كثافة  3»الوحشي المستنكر 

نصیة تحمل للنص دعایة  دلالیة تمكنھا من اختزال متنھا، كما أنھا بحق عتبات

لمعاني الإیجابیة التي شھارا، وإغراء من شأنھ جلب القارئ لأنھا تشع باإوبھرجة، و

یدل على كثافة وشساعة " القاموس المحیط " یبحث عنھا قارئ اللغة العربیة، فــ 

فیدل على التصحیح والتقویم فھو " تھذیب اللغة " معانیھ فھو ملاذ فقیر اللغة، أما 

فیدل على المشھور والمعروف، فھو ملاذ " جمھرة اللغة " ملاذ أعجمي اللغة، أما 

ن اللغة، وعلیھ فھذه العناوین تعكس نضجا ووعیا فنیا بقیمة العنوان، وما الغریب ع

یقدمھ للنص وھذا الذي یسمى تقریضا، كما أن العنوان لم یعد مجرد اسم قد یحمل 

صفة الاعتباطیة، فقد صار لھ علاقة وطیدة بالمجتمع والثقافة الفكریة الرائجة بین 

كس محاور اھتماماتھم، فانتشار علم الكلام العلماء، والمناطقة، والفلاسفة، فھو یع

مثلا وانتصارھم لأفكار معینة، ودحضھم لأخرى ظھر في عناوینھم نحو انتشار 

   " بین النحو والمنطق " أو " بین الشعر والنثر " كتب المفاضلات ومن عناوینھا 

       " بین السیف والقلم " أو " بین العقل والشرع " أو " بین العرب والعجم " أو 
                                                           

 ، المقدمة  1998، سنة 1لبنان، ط- القاموس المحیط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: بادي آمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز -1

، منشورات دار الكتب العلمیة ،  1أحمد عبد الرحمان ، ج: تھذیب اللغة ،تح : أبو منصور محمد بن أحمد الأزھر الأزھري الھروي -2

   .21، ص  2004سنة  –لبنان  –بیروت 

.40، ص  1987، سنة  1ط –بیروت  –رمزي منیر بعلبكي ، دار العلم للملایین : اللغة ، تح  جمھرة: ابن درید  - 3  
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، فصار 1إلى غیر ذلك من المفاضلات" بین اللفظ والمعنى " أو " بین الشعراء " أو 

للعنوان إذن علاقة، وصلة وطیدة بالعصر أو المجتمع الذي تمخض عنھ، وھذا 

  ومثلما كان للعنوان دور في الكتب والمؤلفاتتطور یعكس تطور الأدب في حد ذاتھ، 

دور أدبي وفني في فن المقامات، فمن خلال دراسة سیمیائیة قام بھا والمعاجم كان لھ 

" والثانیة " عمان " لمقامتین للحریري الأولى عنوانھا " رشید الإدریسي " 

 ؤیة متفتحةھ مع ھذین العناوین برتوصل إلى نتائج إیجابیة من خلال تعامل" ةالبصر

لا ترى ھذین العنوانین مجرد اسمین لمكانین، لأن في ذلك قتل، وانتھاك لدلالات 

إن وضع العناوین بالنسبة « ومختلفة في ھذا النص العنوان، حیث یقول   كثیرة

 تبارات لا یجیب النص عنھا مباشرةبل إنھ یخضع لعدة اع،ا للحریري لیس اعتباط

أي إن  2»دراكھا، أو على الأقل إدراك بعض منھا بل على القارئ القیام بجھد لإ

للعنوان والنص علاقة جدلیة، فھما نصان، وخطابان مفكر فیھما، لغایة إبداعیة 

 فتح مجال التناص عن طریق التأویلوأدبیة  وللوصول لھذه العلاقة لا بد من 

میزا وتوص النثریة عنونة الرسائل تطورا،والقراءة، كما شھدت إلى جانب ھذه النص

أحكام صنعة " في كتابھ " القلاعي " فكانت مخالفة لعنوانات الكتب المصنفة یقول 

العنوان فوجدتھ یختلف باختلاف الأزمان، فكانوا  -أعزك الله –ونظرت  ‹‹"الكلام 

ثم " إنھ من سلیمان " فیما مضى یزیدون على قولھم من فلان  وفي الكتاب العزیز 

وبھذا كان یكتب نبینا الأمي صلى الله علیھ   "فلان  من فلان إلى" زادوا بعد ذلك 

وعلیھ فتنوع النصوص  3 ››وسلم ویكتب إلیھ بعد ذلك  ثم تفننوا بعد ذلك وتعمقوا

 والكتب  النثریة بین عنوان مباشر دال دلالة مباشرة على متنھ، نحو عنوان المعاجم
                                                           

توظیف العناوین في تألیف المصنفات ، المبادىء ، و الأھداف ، ندوة الأدب القدیم أیة قراءة ؟ جامعة الحسن الثاني :محمد بلاجي  - 1

   .141ص  1993شباط ، سنة  14-13-12 –لبیضاء الدار ا –، عین الشق ، الأدب و العلوم الأنسانیة 

،  1الدار البیضاء ، ط –شركة النشر و التوزیع ، المدارس " الحریري بین العبارة و الإشارة " سیمیاء التأویل  : رشید الإدریسي  - 2

   .194، ص  2000سنة 

.142العنوان في الأدب العربي ، ص : نقلا عن محمد عویس  - 3  
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نحو عنوان  والمصنفات، وعنوان أدبي غیر مباشر یحتاج التأویل والتفسیر

النصوص السردیة، أوفن المقامات، ولكل عنونة مبرراتھا التي تعود لطبیعة المعنون  

  .ومجالات البحثیة

  .إذا كان ھذا حال العنوان فما ھو حال المقدمة في ھذه النصوص النثریة ؟

ترتبط المقدمة عند القدماء ارتباطا وثیقا بالكتب والمؤلفات والمصنفات لأنھا 

وى الكتاب، وتعریف بخصائصھ، ودواعي تألیفھ لذلك، ولاشتمالھا على تقدیم لمحت

 مقدمة موسّعة، ومقدمة مضیقة: اع مجموعة من  الأجزاء  قسمت إلى ثلاثة أنو

ھي التي تشتمل على جمیع مكونات الخطبة  المقدمة الموسّعةـومقدمة مضافة، ف

والحمدلة  والتصلیة، والتسلیم، ثم تنتقل للتبریر أین توضح   حیث تبتدئ بالبسملة

مقاصد المؤلف وخطتھ وجنس مؤلفھ  ومصادره التي اعتمد علیھا، ومكان وزمان 

میلاد ھذا المؤلف لیختم بالحمد، ومثل ھذه المقدمات ظھرت، وتطورت مع بدایة 

الفترة صاروا على التألیف في القرنین الثاني والثالث للھجرة، لأن العرب في ھذه 

، ومن اسمھا فھي تختزل المضیقةدرایة بصنعة التألیف وشروطھا، وقواعدھا، أما 

في تبیین دواعي التألیف وجنسھ، وخطتھ، وھناك من استغنى عن الخطة  وھذا النوع 

ظھر في المراحل الأولى لحركة التألیف عند العرب القدامى، كما ظھر عند كثیر من 

فقد  المقدمة المضافةحوا للإیجاز، فكان إیجازھم مخلا، أما المتأخرین الذین جن

ضرات كان یلقیھا سمیت مضافة لأنھا ضیفت لكتب ھي في الأصل دروس ومحا

م جمع ھؤلاء التلامیذ ھذه الدروس أو إملاء على طلبتھم، وبعد موتھالعلماء مشافھة 

 وصدروھا بمقدمات من صناعتھم، وأسندوا الكتب كتب والمحاضرات في

، وعلیھ فالمقدمة، وعلى اختلاف أنواعھا تشتمل على أجزاء، وعناصر 1لمشایخھم

 من المقدمة والمتمثل في البسملة مشتركة لا توظف اعتباطا، فالجزء الأول
                                                           

،  2003،  1ط -وجدة –منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة " المفھوم والموقعیة والوظائف" عتبات النص: مصطفى سلوي - 1

   25-24ص ص ،
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المؤلف « للقراءة لأنّ  يءومھ  والحمدلة، والتصلیة، والتسلیم تعتبر بمثابة منبھ

لسلام مثبوت في البسملة، فالحمد الفعلي في جمل الوصل بین الحمد والصلاة وا

والصلاة والسلام ھي من نتاج مؤلف متعال على النتاج الفردي وملتصق بالوعي 

، وبالتالي ھنالك عملیة إشراك للقارئ عن 1»الجمعي، ونسقھ الثقافي الإسلامي 

طریق استثمار المرجع الدیني وعلى ھذا الأساس كانت الخطب التي لا تبتدئ بھذا 

ر خطبا شوھاء أو بتراء، ومثلما كانت المقدمة مھمة في الكتب والمؤلفات الجزء تعتب

فحین  ، فقد كانت لغایات علمیة تعلیلیةوالمصنفات فھي في فن المقامة عمدة لا فضلى

بدیع " كان القدماء لا یھتمون بالمقدمات، ویرونھا فضلى لا تضیف جدیدا لم یقدم 

م و الذي اقتفى أثره قدّ "الحریري "  امتھ، لكنّ رائد فن المقامة لمق" الزمان الھمداني 

وا حملة مسعورة ضد ھذا الفن حیث اعتبروه نوعا لمقامتھ دفاعا وردا على الذین شنّ 

" مذموما لأن المقامة تخییل مرتبط بالكذب، فھي بعیدة عن الشرع والدین فــ 

ھ لم یواجھ لأنّ لم یكتبھا " بدیع الزمان " كتب لیرد ھذه الانتقادات ، و " الحریري 

، فالمقدمة إذن نص، وعتبة موطئة للقرّاء  ومحامیة ترافع وتذود عن 2ھذه الانتقادات

   مضمون النص، كما أن المقدمة في النص السردي سارت على المنھج نفسھ لأنّ 

المقدمات السردیة لیست جزءا من القصة وأحداثھا، وإنما ھي مقدمات تؤسس « 

 اص في قصتھ، فیتبین موقفھ النقديالأدبي الذي ینتجھ القلموقف معرفي من الجنس 

ومنھجھ، واستراتیجیتھ الشاملة، ویكشف عن المعنى النصي، وقد یشیر إلى النص 

، وعلیھ فھذه المقدمات ھي مقدمات 3»الأقصى، وربما یدعوا إلى تأویل نصھ 

 س من الجسدالنص، فھي بمثابة الرأمنھجیة تنظم  وتھيء القارئ للاستعداد لقراءة 

فقد ربطوا غیابھا بالجانب الجمالي، فالنص الخالي من مقدمة فھو نص مشوه وھذا 
                                                           

دراسة في البنیة الحكائیة  " مقاربة الأدبیات العلاقة بین السلطة و المثقف " محكیات السرد العربي القدیم : یوسف اسماعیل  - 1

   .102، ص  2008دمشق ، سنة  –و الغواص ، إتحاد الكتاب العرب  لحكایة الأسد

.91سمیاء التأویل ، ص : رشید الإدریسي  - 2  

.99محكیات السرد العربي القدیم ، ص : یوسف إسماعیل  - 3  
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 نصیة مریحة، ومھیئة لقراءة النص دلیل على قیمة المقدمة  ومدى اعتبارھا عتبة

كما أن ھذا الاھتمام بالجانب الجمالي لم یقتصر على العنوان والمقدمة فحسب بل 

المتمثل في كیفیة إخراج الكتاب، ووضع اللمسات الأخیرة یتعداه إلى الجانب الشكلي 

لا بد « "ابن عبد ربھ " ، فقد شرطوا تأریخ الكتب حیث یقول "la finition"علیھ 

من تأریخ الكتب لأنھ لا یدل على تحقیق الأخبار  وقرب عھد الكتاب وبعده إلا 

وقیة  لھا وظیفة ، وھذا ضرب من العتبات النصیة التي تعتبر نصوصا ف1»بالتأریخ 

الإعلان والتعریف، وإلى جانب ھذا الشرط اھتموا بغلاف الكتاب ودفتیھ وكیف یجب 

ولا تجعل سحاءة كتابك غلیظة إلا في « العقد الفرید " أن یكون، ویقول صاحب 

ولا تعظمّ (...) كتب العھود والسجلات التي یحتاج إلى بقاء خواتمھا وطوابعھا 

بعد كتبك عناوینھا، فإن ذلك من أدب الكاتب، فإن طنت قبل الطینة جدا   وطن كتبك 

، وعلیھ فللقدماء اھتمام بالفضاء الخارجي للكتاب، ھذا 2»العنوان فأدب منتحل 

الفضاء الذي یعتبر إشھاریا إلى حد كبیر، وھذا من دواعي العتبات النصیة في 

  .الكتاب العربي القدیم، شعرا كان أم نثرا

تبات النصیة في المدونة العربیة القدیمة، ھو أن ومجمل القول في الع

كما  –موضوع العتبات مرتبط بعصر التدوین في مراحلھ المتطورة، ولأن بدایاتھ 

كانت رھینة المشافھة والروایة، وبنمط تلقیھا، أما العتبات كجمع لا  -سبق الذكر

 غیر، ھما من یمكن سحبھا على الكتاب العربي القدیم، لأنھّا في الحقیقة عتبتان لا

النصوص المحیطة؛ و یتمثلان في العنوان والمقدمة، كما أن الاھتمام بالتدوین 

وتطور أدواتھ أدى إلى الاھتمام بالفضاء الشكلي والخارجي للكتاب وھذا مرتبط 

   .بأدب الكتاّب

 
                                                           

.24، ص  4العقد الفرید ، ج: أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي - 1  

.الصفحة نفسھا: المرجع نفسھ  - 2  
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 :تمھید  ) أ

الشعریة علم عجوز و حدیث  إنّ  « "G.Genette" "جیرار جینیت"یقول 

، و القلیل الذي تعرفھ قد یكون في بعض الحالات جدیرا في الآن ذاتھ السن

ة رات و تطورات أفرزتھا جملمتداد تاریخي شھد تغیّ االشعریة  أي إنّ   1»بالنسیان

خر، فإذا أالطرف عن مفاھیم، و یركز على  ضمن الظروف التي تجعل الباحث یغ

جھ نقدي فالإشارة ھنا تكون للمدارس كتوّ " نظریة الأدب" كانت الشعریة تعني 

             " أرسطو"النقدیة، و المذاھب الفكریة، و نظریات النقاد نحو الإشارة إلى 

و غیرھم، و إذا كانت تعني  ، " ونبجاكس"و" الشكلانیین الروس"و " أفلاطون"و 

لة من دراسة الوظیفة الشعریة للنص الأدبي، فتصبح العملیة إجرائیة تعتمد على جم

ستنكاه جمالھا الفني و من الأدوات التي تبحث في كنھ النص للكشف عن شفراتھ، لا

    2نصوص الأدباء و الشعراء ات التي یشتغل علیھا الدارسون ھيھنا تصبح المدون

عتبارھا قانونا لضبط معاییر تسم اح الدارسون البدایات الفعلیة للشعریة بو یرجّ 

  "أرسطو"ز الأدب، أو تكون نظریة للأدب إلى أو تدخلھ حیّ  العمل بالشعریة

في الشعریة الذي تقادم " أرسطو"لف مؤَ  إنّ  « "t.todorov" "تودوروف"یقول

 ن،و إ3 »نظریة الأدب"صص بكاملھ لـل كتاب خُ بنحو ألف و خمس مائة سنة ھو أوّ 

لیس في الأدب بل إنھ في " أرسطو"كتاب  لأنّ  بتحفظذكر كان مفھوم النظریة یُ 

فھو غیر شامل لكل  «و بالتالي فلا علاقة لھ بنظریة الأدب  التمثیلو   حاكاةالم

                                                           

   .80، ص ط.د - العراق  - ثقافیة العامة، بغدادعبد الرحمان أیوب، دار الشؤون ال: مدخل لجامع النص، تر: جیرار جینیت1- 

 "المركز الثقافي   العربي"اللغة الثانیة في إشكالیة المنھج و النظریة و المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث : فاضل ثامر.- 2

     .103، ص 1994، سنة 1ط - لبنان - بیروت

، 1990سنة  2ط - المغرب - دار البیضاءال،شكري المبخوت و رجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، : الشعریة، تر:  تزیفتان تودوروف3-

  . 12ص 
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ق بخاصیة من خواص إدراكھ لا بمفھومھ أجزاء الأدب فضلا عن أنھ یتعلّ 

، لذلك فالمفھوم شمل عدة خطابات نظریة، نحو الخطابة ، خطاب 1»دالمجرّ 

ة المتعلقة بالنصوص المقدسّ الھیرمینوتیك أو نظریة التأویل الذي فرضتھ الدراسات 

و مع بدایة  الأدب ،و في ھذه مجتمعة لم تكن ھناك رؤیة لما یجب أن یشتمل علیھ 

  المقدستماثل قداسة الكتاب  ةق قداسلمن منط" أرسطو"عصر النھضة بعثت شعریة 

و صار النص  د تعلیقات على ذلك الكتاب،و بذلك تكون موضوعات الشعریة مجرّ 

 نتزعت من سیاقھااھزة، أو كلیشیھات تخون فكر صاحبھ بعد أن مجموعة أحكام جا

" أرسطو"فكانت محاكاة لطریقة   ھتمام بالأجناس الأدبیة على قدمھااكما صار ھناك 

من حیث وضع القواعد و القوانین و ضبطھا  ةفي دراسة الملحمة و التراجیدی

         عن مفھومھ أو الخروج بيللأجناس الأدبیة لكن دون تخط لحدود الجنس الأد

عریین و معلمھم الأول حتى ھو الأب الروحي للشّ " فأرسطو"وعلیھ  .2و خصائصھ

" وحدة الفنون"ھذه الفترة  و من محاسن العصر الحدیث في بدایاتھ ظھور فكرة 

" الشعر و الرسم"حیث بدأت تتبلور نظریة للفنون تھتم بأكثر الفنون ممارسة نحو 

 م  18الذي ظھر في القرن " الجمالعلم "ھ م یھتم بالجمال ، إنّ ى إلى میلاد علا أدّ ممّ 

، و من ھنا و عبر ھذه المحطات "نظریة الأدب"د الطریق لظھور ھذا الذي عبّ 

لتأتي " . الفن" اسمھو إن كان جزءا من كیان كبیر " وحدة الأدب" ةتبلورت فكر

في " المرحلة الرومانسیة "إنھا " نظریة الأدب"بعدھا المحطة الرئیسیة لظھور 

ألمانیا أین توقفت مفاھیم التقلید و التمثیل عن دورھا المھیمن لیحل محلھا البحث عن 

   ھا عن باقي الفنون و تبدأ دراستھ دبھ لیستقل الأدب عن ارتبطالجمیل و عن كل ما 

                                                           

 1،ط - المغرب -، الدار البیضاء "المركز الثقافي العربي"نھج و المفاھیمممفاھیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول و ال: حسن ناظم1- 

  . 9، ص1994سنة 

   .13، 12الشعریة ص : تزیفیتان تودوروف  2-
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  و كان لا ینظر للأدب بمعزل عن صاحبھ    1خصائصھ و ممیزاتھ و البحث في

سیاق  ؛ر إلى سیاقات من الجانب السیاقي ھذا الذي تطوّ  فلتحلیل العمل الأدبي لا بدّ 

لكن مع التطور الفكري الذي شھدتھ أوروبا و نزوعھا ...  اجتماعيتاریخي و  نفسي،

و لجأت إلى    الانطباعیةیاریة و الدقة ، ظھرت دراسات تمقت المعو ،العلمیة  نحو

       یة لتحدید أدبیة النص و شعریتھ، مما أعلى شأن اللغة، و جعلھا الوسیلة صفالو

 وفردیناند د"و الغایة في الآن نفسھ، و یعود الفضل كل الفضل لمحاضرات 

لا خطیرا في العلوم أحدثت تحوّ  « ھاتھ التي" Fer de saussure""سوسیر

لت من وسیلة لنقل الأفكار إلى عنصر فالتفتت إلى اللغة التي تحوّ  ،جمیعاالإنسانیة 

    و صار العلماء یدرسون الفكر  ،و المعاني و الدلالات مركزي في إنتاج الأفكار 

فكانت ھذه المناھج . 2»و الثقافي من خلال اللغة  الاجتماعيو السلوك النفسي و 

و تجعلھا بردة  ،تستثمر منھا طبیعتھا ،ةالنسقیة بالنسبة للشعریة خلفیات تأسیسی

  .و مفاھیم .*فتصبح بذلك شعریات ،زھاوتمی تكسوھا

لكن الشعریة كمصطلح غربي و كمفھوم شھد تغیرات كثیرة بین الدارسین 

و ما دامت ھذه الدراسة عربیة كان لزاما رصد ھذه التغیرات لضبط  ،العرب

و كي   الأكادیمیةو، لأن ضبط المصطلح یعتبر مفتاحا لولوج العلمیة ، مصطلح واحد

  . و یقع اللبس ،لا تختلط المفاھیم

  

  

  

                                                           

  14. 13ص  :السابق المرجع  - 1

  235جمالیات الشعریة ص : خلیل الموسى - 2

    .جمع شعریة: شعریات * 



الشعریة الحدیثة و مفھوم النص                                                     الأولالفصل   
 

 
90 

 :إشكالیة المصطلح   ) ب

ترجمات " la poétique"كغیره من المصطلحات الغربیة عرف مصطلح 

 لم یكن لھا حظ التوحید ، والتنسیق بین الدارسین لأنّ مناخات البحث مختلفة   عدیدة 

  وجھود الباحثین متنافرة ، حتى إننّا نجد التضارب بین بلد وآخر ، وبین دارس وآخر 

وحتى بین الدارس ونفسھ ، وھذا كلھّ عسر على الباحثین والدارسین وإن كان في 

إیمانا منھم بدنوھا من  ،مصطلحات معینة یكثر الترجمة إلیھا وح نحوزنالترجمات  

" مفاھیم الشعریة"في كتابھ " حسن ناظم"د ذكر و ق ،و المصطلح الغربي  المفھوم

نحو " مصطلح لجملة من المصطلحات التي صاغھا الباحثون، و النقاد العرب ل

محمد الولي "عند " الشعریة"و الغذامي، و   "رشید علوش"عند " الشاعریة"

كاظم "و " رجاء بن سلامة"و " شكري المبخوت"و ". محمد العمري"و    " حسین

و مصطلح " أحمد مطلوب"و " سامي السویدان"و " عبد السلام المسدي"و " جھاد

       " فھد الحكام"و " عبد السلام المسدي"و " توفیق حسین بكار"عند " الإنشائیة"

" علم الأدب"و مصطلح " حمادي صمود"و " حسین الغزي"و " الطیب البكوش"و 

" الإبداع"و " الإبداعيالفن "و مصطلحا " مجید الماشطة"و " جابر العصفور"عند 

فلح "عند " فن النظم"و مصطلح " محمد خیر البقاعي"و " جمیل نصیف"عند 

علیة "و " یوئیل عزیز"عند " فن الشعر"و مصطلح " عبد الجبار محمد"و " الإمارة

    " خلدون الشمعة"عند " ابویطیق"و " علي الشرع"عند " نظریة الشعر"و " عیاد

على ھذه " یوسف وغلیسي"و قد أضاف . 1"ین الوادحس"عند " بوتیك"و مصطلح 

 " الشعرانیة"نحو مصطلح  الاثنینمستعملوھا الواحد أو  مصطلحات أخرى لم یتعدّ 

الماء "و " الشعریات"و " التألیف"و " علم الظاھرة الأدبیة"و " علم الأدب"و 

 اعتباطیةلة لا ترجمات معلّ جمیعھا ، و ھذه الترجمات 2الخ" الأدبیة"و ،" الشعري

                                                           

18مفاھیم الشعریة، ص : حسن ناظم نقلا عن -  1  

284. 283، 282ص . إشكالیة المصطلح:  ينظر یوسف وغلیسی -  2  
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 اختیارهر سبب ل و یبرّ مثلا یعلّ " فعبد الله الغذامي"منطقھ،و، فیھا، فلكل دارس حجتھ

 -حسبھ -  "فالإنشائیة" ،"الإنشائیة"و " الشعریة"و رفضھ " الشاعریة"مصطلح 

    تعبیر جاف مرتبط بالتعلیم المدرسي المحدود " يعبد السلام المسدّ "التي قال بھا 

      ھ لفئة معینة من المتلقین ھم متعلمون مبتدئون یكتبون مواضیع إنشائیة و الموجّ 

رتباطھ بذھنیة عربیة قدیمة منذ او  مصطلح مرفوض لدنوه من الشعر" الشعریة"و 

فھي مصطلح عربي یعني " الشاعریة"ا و غیرھما أمّ " اربيفال"و " ينالقرطاج"

"la poètique " صطلاحد ھذا الایفنّ  و  "سلوبیة لأا"و" الأدبیة"الذي یشتمل معنى 

و مبدع  كل جمیلیسمّون ن الناس إمتداولة بین الناس حیث  اجتماعیةبمرجعیة 

 1"شاعریة"وموسیقى"موقف شاعري"و ،"یوم شاعري"،فیقولون "بالشاعري"

 "لسانیاتالعلى قیاسا" الشعریات" فیختار مصطلح" مرتاض عبد المالك"ماأ

أو الدلالة على   هو یقصد بھ دراسة جنس الشعر من حیث وحد  "سیمیائیاتال"و

بترجمتھ  ھ یقرّ نّ إ، بید "الشاعریات" إلى "  la poétique"إلیھ،فھو یترجم  الانتماء

معناھا إلى النظریة العامة للأعمال الأدبیة، ثم یقترح  عو التي یتفرّ  ،" الشعریة"إلى 

الذي یعني نظریة " الشعریة"ح لیغیب اللبس ، و تتضح المفاھیم مقابل مصطل

 la" "الشعریات"و مصطلح  "la poéticité"الأجناس الأدبیة مصطلح 

poétique" 2.  ّبشیوع  ھ یقرّ أنّ " عبد المالك مرتاض"ا ذھب إلیھ لكن الملاحظ مم

و لئن طالعتنا مجموعة من المصطلحات المنتظمة  «حیث یقول " الإنشائیة"مصطلح 

ھا الأدبیة و علم الأدب، فالمصطلح الرئیسي المزاحم من أھمّ  و ،  في مدار الإنشائیة

  3» للتسمیة المذكورة ھو الشعریة

                                                           

   21،22یر،ص فكالخطیئة و الت:اميذعبد الله الغ - 1

  17،18،19قضایا الشعریات، ص : عبد المالك مرتاض - 2

سنة  1صفاقس، ط- النقد العربي الحدیث و مدارس النقد الغربیة، دار محمد علي الحامي للنشر و التوزیع:محمد الناصر العجیمي - 3

   .229، ص 1998
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" الشاعریة"و  ، " الشعریة"و علیھ فالشائع و المتداول في الساحة النقدیة مصطلح  

 "المدرسة الشعریة"و ، " le poétique"ھو" الشاعري"و " la poéticité"ھي 

  .la poétisation"1" "الشعرنة"و "le poétisme"ھي

و منھ و من خلال ھذه المنظومة الإصطلاحیة یمكننا الولوج في مباحث 

، و معرفة خلفیاتھا التأسیسیة، و معرفة أشھر  "la poétique" "الشعریة"

  .التطبیقیة اتجاھاتھاو معرفة  ،الشعریین في النقد الغربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                           

.331المصطلح، ص إشكالیة : یوسف وغلیسي -  1  
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  :مفھوم الشعریةتأثیر الخلفیات  التأسیسیة في   ) ج

في مستھل تعریفھ للشعریة أن الحدیث  "T.todorove" تودوروف"یرى 

  عنھا لا یقتضي ذكر المدارس و التیارات فقط، بل لا بد من الحدیث عن المنطلقات 

    لتیارات، و التي تتمثل في موقفینعلیھا ھذه المدارس و ا استندتو الركائز التي 

  :أو ركیزتین

 .النص موضوعا كافیا للدراسة اعتبار: أولاھما -

ال دة للجانب السیاقي دور فعّ یا لبنیة مجرّ عتبار كل نص تجلّ ا: ثانیھما -

  1في مقاربتھا

یجعلان الشعریة موضوعا یقبل المقارنة مع العلوم  و ما یخرج عنھ" فالنص"و علیھ 

التاریخ و ،  الأدب موضوعا للدراسة كالنقد، و التأویلختارت مجال االأخرى التي 

، و المقارنة ھنا تصل لحدود 2و غیرھا   الأدبي، و الجمالیة و الأسلوبیة و البلاغة

 .و العلوم الأخرى،  "الشعریة"التأثر و التأثیر و فیما یلي رصد لأھم العلاقات بین 

  

  

  

 

 

 

                                                           

 20ص : الشعریة: یتان تودوروففتزی - 1

.75ص : المرجع نفسھ -  2  
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 :الشعریة و البلاغة )1

ھ إنّ ھو بشكل ما بلاغة أي  «وثیقا بالأدب، فكل نص ارتباطاترتبط البلاغة 

ا قدیم، و حدیث، أمّ  ؛ و الدرس البلاغي ینقسم إلى قسمین، 1 »یمتلك وظیفة تأثیریة

نتقده الدارسون ، لأنھم وجدوا أن جھود البلاغیین القدماء ا و متعضھاالقدیم فقد 

ل البلاغة إلى قوالب جامدة ، لیس ا حوّ نحصرت في التصنیفات و التقسیمات ممّ ا

أثیر، فصلھا الدارسون عن مادامت الغایة منھا ھي الت و. 2للإلھام الفردي حظ فیھا

جعل و یدانا یختص بالقدرة على الإقناع م" البلاغة"جعل " فأرسطو"،الشعریة

، لكن مع تطور مفھوم  3و التمثیلأ ةمیدانا یظھر جلیا في المحاكا" الشعریة"

أصبح للشعریة حاجة   "  N. Rhétorique" "البلاغة الجدیدة"و ظھور " البلاغة"

ن الشعریة من تحقیق غایاتھا آلیات و أدوات تمكّ " لبلاغةل"لأن " البلاغة"عند 

   .ص المنشودة في الن

ل قطبا من أقطاب المرتكزات لي الواسع تمثّ یمثلا بمدلولھا التخی فالاستعارة

مخزون غة المجازیة التي تعتبر التحیلنا للّ "  الاستعارة" ، كما أنّ 4الآلیة الشعریة

      استخدامھالكامن داخل اللغة، و وظیفة اللغة الشعریة في ظل ھذا المخزون، ھو 

، و علیھ فللبلاغة 5كمادة خام تكسر اللغة المألوفة بلغة منحرفة مدھشة استثمارهو 
                                                           

ت دراسات سیمیائیة أدبیة محمد العمري،منشورا:،تر" نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص"البلاغة والأسلوبیة: بلیثھنریش  1- 

 17- 16،ص ص1989،سنة1الدار البیضاء،طلسا

- جدة- النادي الأدبي الثقافي" البلاغة و الأسلوب"،"علامات"، مجلة"مو"المنطقي من منظور جماعة الإنزیاح : الحسن بواجلابن - 2

   .164، ص 2008، نوفمبر سنة 67،الجزء 17المجلد 

  .85،ص2004، سنة 3ط- دمشق- رشاد عبد القادر، منشورات وزارة الثقافة: النظریة الأدبیة، تر: جوناثان كالر - 3

.165ب و علم النص، ص بلاغة الخطا: صلاح فضل -  4  

.88،ص "مو"الإنزیاح المنطقي من منظور جماعة : الحسن بواجلابن  -  5  
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الفرق بینھما یكمن في الغایات و الأھداف، فالبلاغة  لكنّ  "الشعریة"دور و تأثیر في 

ا الشعریة، فھي معرفة ز الأدب عن غیره، أمّ للغویة التي تمیّ بحث  في الطرائق ا

     ، و بالتالي إذا كانت الشعریة لغویة 1بنى علیھا النصالتي یُ  النطاقاتو  الركائز 

  .ن البلاغةالأدوات التي تبني و تكوّ  استثمارلھا من  أو أسلوبیة فلا بدّ 

 :الشعریة و التاریخ الأدبي )2

لتاریخ الأدبي التمییز لمقارنة الشعریة با "t.todorov" "تودوروف"یشترط 

" تینیانوف"لیة الأدبیة على مذھب الظواھر الأدبیة، و دراسة التحوّ بین نشأة 

"tinianov" ّكلیھما  لیة، لأنّ ل إلى العلاقة الوطیدة بین الشعریة و التحوّ ، أین توص

ھذا الأعمال الفردیة، و ي دون مراعاةدة للخطاب الأدبیشتغلان على المقولات المجرّ 

فالعمل لات التي تطال الأعمال،لیة تبحث في التحوّ لیة فالتحوّ ز النشأة عن التحوّ ما یمیّ 

نى، و غیرھما من ل یكون في المواضیع و البُ ر و التحوّ واحد عبر التاریخ، لكن التغیّ 

أرضیة و علیھ فالتاریخ الأدبي عمل جاف، فھو بالنسبة للشعریة . 2المقولات المجردة

خصبة تسیر الشعریة عبرھا، لتبحث المؤتلف و المختلف في الأعمال الأدبیة، لتمیز 

  .الأكثر شعریة، و تبحث مكمن السر في ذلك

 :الشعریة و اللسانیات )3

تحت  انطوتباللسانیات، و  ارتبطتالشعریة  یجمع كثیر من الدارسین أنّ 

ن ھؤلاء الذین أرادوا تقنیایة الإرھاصات الأولى للشكلانیین الروس بدلوائھا مع 

ھ في دائرة العلوم الموصولة عتباطیة، و زجّ تخلیصھ من الأحكام الاو الأدب

ج بجملة من یّ ن، و مسفتحلیل النصوص وفق المنھج اللساني تحلیل مقنّ   3تباللسانیا

                                                           

.167ص : السابقالمرجع  -  1  

.76،77الشعریة، ص: تیزیفتان تودوروف  -  2  

.230النقد الأدبي الحدیث و مدارس النقد الغربیة، ص : محمد الناصر العجیمي -  3  
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أن تتصف بھذه العلمیة، یجب أن تبتعد عن الأدب " الشعریة"الأحكام، و إذا أرادت 

كتشاف ھذه التقاربھ بوصفھ منطویا على قوانین و یكون ھدفھا ھو   بوصفھ واقعة

     1ھا لیست نھائیة في النصوصستخدام ھذه القوانین كمادة أولیة، لكنّ ا ثم  القوانین

ھذه الأدوات و التي من أھمھا  استنباطساني المشتغل على الشعریة، و علیھ على اللّ 

عتباره لغة یكتسب قیمتھ بالتوازي افالشعر بو ھو سمة فارقة في الشعر،  " التوازي"

الموجود في القصیدة من بدایتھا إلى نھایتھا من خلال التراكیب النحویة و الوحدات 

للنثر أیضا  نّ أو الإیقاعات الموسیقیة الناتجة عن التنوعات الصوتیة، كما   المعجمیة

لال ذلك الفن النثري یمكن التمثیل لھ من خ یاز بالشعریة توازعتباره خطابا یتمیّ اب

ذلك الفن الذي جعل ‹‹و ذاع صیتھ في عصر الضعف، إنھ فن المقامة   نتشراالذي 

تكون نھائیة  ، و یشترط في ھذه القوانین ألاّ 2››اللغة وسیلة مثلى للامتاع و الإقناع

الحكم بالمطلق یقتضي الحكم بوجود بنیات شعریة في كل النصوص، و ھذه  لأنّ 

الأدوات  قد توجد البنیات الشعریة، و قد لا توجد أو تغیب لأنّ ف  مجازفة نقدیة

علوم أخرى فتح المجال لیُ ھا غیر لغویة، فستنباطھا، أو إنّ لة لاالمستعملة غیر مأھّ 

ھاتھ التي تبحث في المستتر بین ضلوع النسیج  استنباطھا، نحو السیمیوطیقلا

  ، و علیھ إذا كان بین الشعریة  3تعتبر فرعا من فروع اللسانیات الأساسیةواللغوي، 

لتثبت جدواھا أن تكون  فعلى اللسانیات"باللسانیة"علاقة تسم الشعریة " اللسانیات"و 

 .نفتاح لتحقق كفایة منھجیة في حقل الشعریةمرنة مطواعة، تقبل الا

 

  

                                                           

.69،صمفاھیم الشعریة: حسن ناظم -  1  

لعربیة للعلوم ناشرون منشورات ، الدار ا"مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكسون"التواصل اللساني و الشعریة : الطاھر بو مزبر  - 2

  . 62،63،64، ص2007سنة  1الجزائر، ط- الجزائر العاصمة- ختلافالا

69مفاھیم الشعریة،ص: حسن ناظم -  3  
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 :الشعریة و الأدبیة )4

عن  بجھود الشكلانیین الروس، و قد نتجت" littérarité"رتبطت الأدبیة ا

 دبیة، و رفع التأشیرة عن حدودھاوعي فني أساسھ توطید العلاقة بین الأجناس الأ

حیث تكمن وظیفتھا في البحث عن الوظیفة الجمالیة أو الخصائص التي تصنع من 

، و إن كانت "للشعریة"من الحقول الموازیة " فالأدبیة"، و علیھ 1دبیاأنص ما نصا 

 ا، لكن ھناك فوارق جوھریة بینھمایة نفسھھما یجنحان للغاالأدبیة أسبق لأنّ 

ھا الجانب التنظیري بقدر ما ھي موضوع لعلم الأدب، فتصبح بذلك لا یھمّ " فالأدبیة"

دة في الخطاب تبحث و تستنبط الخصائص المجرّ   لأن الشعریة" للشعریة"موضوعا 

ون طي الخطاب، و تصبغھ بالصبغة الأدبیة، فتكعھذه الخصائص ھي التي تو الأدبي

لعلم "، ولكن كونھا موضوعا  2موضوعھا" الأدبیة"و منھجا" الشعریة"بذلك 

فكیف یبعد " عبد المالك مرتاض"مثلما یقول   فھذا یطرح إشكالا منھجیا" الأدب

            حیث إنھم  ! الأدب عن الدراسة و البحث، و ھو بیت القصید من ھذا كلھ ؟

و لیس الأدب، أي ما " الأدبیة"ھو " الأدبيالعلم "یقولون إن موضوع  -الشكلانیون-

ة فالمتأمل في ھذا الطرح یجد بلیّ  3! ألیس ھذا تناقضا منھجیا ؟  یجعل نصا ما أدبیا

ضعھ في قوالب تتنافى و روح وابط و القوانین و وضھاق كاھلھ بالوإر علمنة الأدب

تبقى رھینة   مرحلیة" الأدبیة"و  "الشعریة"و ماھیتھ لذلك فالعلاقة بین  الأدب

 ".مفھوم الأدبیة"الزمان، و المكان الذي تمخض عنھ 

 

  

                                                           

.248، 247جمالیات الشعریة، ص : خلیل الموسى -  1  

.35،36مفاھیم الشعریة،ص: حسن ناظم -  2  

.88قضایا الشعریات، ص: عبد المالك مرتاض -  3  
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 :الشعریة و الأسلوبیة )5

  صوتیة ب، نحویةتعتبر الأسلوبیة علما للأسلوب، و الأسلوب مجموعة تراكی

نتھاك، و خرق القوانین التي اأسلوبیة علیھا " الشعریة"و دلالیة، و لتكون  ،  تركیبیة

،التي تنتج عن بنى 1الغایة ھي البحث عن اللغة الجمالیةتضبط ھذه التراكیب فتصبح 

" الشعریة الأسلوبیة"  "عبد الله الغذامي"ف و تناصیة و في ھذا السیاق یعرّ ،نزیاحیةا

ستعارة الجملة ر لاستعارة النص كتطوّ ال الأسلوبي، و ھي ھي فنیات التحوّ  « بقولھ

لوا و من الذین تمثّ    2» المجازيحیث ینحرف النص عن معناه الحقیقي إلى معناه 

ھذا الذي أراد لشعریتھ أن تصطبغ   "jean cohen" "جان كوھین"ھذه الشعریة 

 3غة علمیة یقرأ من خلالھا المنتوج الشعري، و ما یكتنزه من جمالیات أسلوبیةبصب

 انعكاساتصبح اللغة على إثرھا عالما مستقلا بذاتھ بعد أن كانت تعبیرا عن العالم، أو 

، لكن ما یعاب على ھذه الشعریة كونھا تقتصر على الدراسة 4لھ، أو موقفا منھ

ختلافات الجمالیة بین سعى للكشف عن البیانات الشعریة، دون تبریر الاتیة، فصفالو

یر من النصوص رغم تغیر الظروف ثالنصوص، و معرفة الخلطة السحریة لخلود ك

فالدراسة الوصفیة إذن جافة لا   5علیھاالمحیطة بھا، و مرور حقب تاریخیة عدیدة 

د وعاء نضع فیھ أو نأخذ منھ دون البحث في سر ق فیھا تجعل النص الأدبي مجرّ تذوّ 

فقراءة العمل لیست  «" جابر عصفور"حلاوة أو عذوبة ما فیھ، لذلك مثلما یقول 

                                                           

.13البلاغة و الأسلوبیة ، ص: ھنریش بلیث -  1  

.27الخطیئة و التكفیر، ص : عبد الله الغذامي -  2  

.307الحقیقة الشعریة، ص : بشیر تاوریرت  -  3  

27التكفیر، ص الخطیئة و : عبد الله الغذامي -  4  

.134مفاھیم الشعریة،ص : حسن ناظم -  5  
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ما ھي فضلا عن ذلك عملیة تثبیت و إنّ  فعلا من أفعال الكشف عن بنیة فحسب

  .1»مةللقی

  :  الشعریة و الجمالیة )6

ھا، فكل یعتبر البحث عن الجمال في النص مطلبا مشتركا بین المناھج كلّ 

في خلود  السرّ  تحلیلا قاصرا، و غیر مرض لأنّ  تحلیل یخلو من ھذا الجانب، یعدّ 

  النصوص ھو مكمن الجمال فیھا، لذلك سعى الدارسون القدامى لتفعیل ھذه المكانة 

 "جورج لوكاتش"و " ھیجل"ذا العلم روا لھو من الذین نظّ  2لفكرة الجمالو التنظیر 

مستفیدا من إنجازات كثیر من العلوم مثل " ھیجل"حیث ینطلق ھذا الأخیر من أفكار 

فقد   "Esthétique" "الجمالیة"ا ، أمّ 3وغیرھما  جتماع، وعلم التأویلعلم الا

مصطلحا، و عنوانا یبحث في  "بومغرتن"رت لتصبح مع الفیلسوف الألماني تطوّ 

أین مزجت بین الفلسفي و العلمي، ثم   و غیرھما" أحداث الذكاء"و " أحداث الفن"

عت عنھا فتفرّ " الجمیل"لتبحث في وضع معاییر و قوانین لحكم " كانط"نتقلت مع ا

، و من ھنا أصبحت 4و غیرھا  فلسفیة، تكوینیة، مقارنة، نفسیة ؛جمالیات مختلفة 

نزعة مثالیة تبحث  « مثلما ورد في معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة" الجمالیة"

     5»الفنيفیات التشكیلیة للإنتاج الأدبي وفي الخل

                                                           

   .243، ص  1998ط سنة د   - مصر- نظریات معاصرة، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب: جابر عصفور - 1

. 79الشعریة، ص : ان تودوروفتزیفیت -  2  

  . 8، ص1991ط، سنة د  - مصر- للكتاب علم الجمال عند لوكاتش، مطابع الھیئة العامة: رمضان بسطاویسي محمد غانم  - 3

   .444، ص  2009،سنة 1ط- لبنان- شربل داغر، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت: ما الجمالیة؟ ، تر: مارك جیمینیز - 4

، ص 1985سنة  1بیروت، ط- ، دار الكتاب اللبناني)عرض و تقدیم و ترجمة(معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة : سعید علوش - 5

62.   
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  1ضمن منظور الجمیل –" تودوروف"مثلما یقول  -و علیھ یصبح مفھوم الأدب  

لا یفصل بین فكرة الجمیل، و تعریفھ للعمل الفني و طبیعتھ فھذا " لوكاتش"لذلك كان 

، و من ھنا، و حین طرحت 2ر عن الأفكارفالجمیل عنده ھو الذي یعبّ   كامن ذ

ره، كان السؤال عتبارھا بحثا عن مكمن الإبداع و عن القوانین التي تسیِّ االشعریة ب

نتظام التي كانت تظھر من خلال البنى النحویة، و الاحول قیمة العمل، ھذه القیمة 

ا جعل تثبیت القیمة یھ، ممّ الجمال، و لا تسمّ  الصوتي لنص ما، حیث كانت لا تمسّ 

مطلبا لتحقق الشعریة  «صارت " الجمالیة"، لكن حین جاءت ابمغیّ  االجمالیة أمر

الموجودة بین النصوص من  الاختلافاتفصار البحث في ، 3  » مھما كان نوعھا

حیث شھرتھا، و إعجاب المتلقین بھا، رغم قدمھا، أو إنتاجھا في الظروف نفسھا 

ى دور القارئ الذي التي ظھرت فیھا نصوص أخرى لم تلق الرواج نفسھ، أین تجلّ 

یفتقر في كثیر من  والحقیقة أنّ المستوى الاستھلاكي ستھلاكيیظھر في المستوى الا

" جیرار جینیت"لذلك حین ناقش   عاییر علمیة صارمةالأحیان إلى م

"G.Genette " ة لا تضیف یالأحكام القیم ار إلى أنّ شأ" الجمالیة"و " الجمال"فكرة

أسلوبھ  الغایة ھي التحلیل و الوصف فإذا حكمنا على نص ما أنّ  للنقد شیئا، لأنّ 

یھ القیمة ما نسمّ  إنّ  «طویل، فھذا لا یعني أنھ یروق لي ، أولا یروق لھذا یقول 

دة للعمل الفني و لا للعلاقة الفنیة التي تقوم بصورة كلیة على دا محدِّ بالجمالیة لیست أ

تعریف العمل الأدبي  بأنّ  ، فھو یقرّ 4 »معرفة الغایة سواء وصلت ھذه الغایة أم لا

                                                           

، 2002ط سنة د سوریا، - عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق: مفھوم الأدب و دراسات أخرى، تر: تان تودوروفتزیفی - 1

    .10ص

.106علم الجمال عند لوكاتش، ص : رمضان بسطاویسي محمد غانم  -   2  

.41مفاھیم الشعریة،ص: حسن ناظم -  3  

سوریا، - غسان السید، دار نینوي للدراسات و النشر و التوزیع، دمشق: من البنیویة إلى الشعریة، تر: رولان بارت و جیرار جینیت - 4

   .93، ص 2001سنة  1ط
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ھ یشتمل وظیفة جمالیة تعریف قاصر، ینافي الأصل كما أنّ  اذ اقولی اكونھ موضوع

  1بعض من الذاتیةعلى 

من أدوات  بل لا بدّ   و علیھ لیس الحكم على النصوص وحده كافیا لتحقیق الشعریة  

   بیت القصید فیھ ذا الذي یعتبرح بھ النص،  ھإجرائیة أخرى تبحث في ما لم یصرّ 

  .الجمال الذي یبھیھ و سرّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

91- 90،ص ص :السابقالمرجع  -  1  
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  :الشعریة و السیمیائیة )7

دي "من  مھ كلّ الغالب من خلال ما قدّ في "  السیمیائیة"د تاریخ یتحدّ 

وسماھا " sémiologie" "السیمیولوجیا"ل وّ ھا الأاحیث سمّ " رسیب" و  "سوسیر

، بحیاة العلامات "السیمولوجیا"فقد ارتبطت " sémiotique" "السمیائیة"الثاني 

فقد " السیمیائیة"داخل الحیاة الاجتماعیة كما ارتبطت بعلم النفس العام، بینما 

" بورس"ھ لسانیا وتوجّ " سوسیردي "ھ ، فكان بذلك توجّ 1ھابطت بالعلوم كلّْ ارت

معطى " السیمیائیة"ن  أیفھم من ذلك  «   مریكیاأل فرنسیا والثاني وّ فلسفیا ومادام الأ

" السیمولوجي"مریكي یحیل على مفاھیم فلسفیة شاملة وعلامات غیر لغویة بینما أ

، لكن سرعان ما جرى 2» العلامات اللغویةدنى إلى أوروبي ھو أمعطى ثقافي 

على معنى  المصطلح النقدي نحو المرادفة بین المصطلحین والجمع بینھما لیدلاّ 

 دراسة للأنساق الدالة " السمیائیة"ساسا بعلم العلامات فتكون بذلك أواحد، ارتبط 

مع التي تقود " السیرورات"لات الممكنة للمعنى من خلال رصد صدراسة للتمف «أو

ة دلالیة ھي كذلك فقط كل سیاق الى الكشف عن صیغة دلالیة تمنح الواقعة ھوی

ممارسة " السیمیائیة"، ومن ھذا المنطلق تصبح 3» خرى ممكنةأضمن ھویات 

          جتماعیة وبالتحلیل النفسي وبالشعریة لھا من الاھتمام بالبنى الا وإجراء لابدّ 

الحدیث عن  اللسانیات بصفة عامة كما، أنّ ، حالھا حال 4و بنظریة الخطاب

 ، لأنّ "interprétation"كمنھج، وكإجراء یجعلنا نستحضر التأویل" السیمیائیة"

عیا والتأویل منھج ذاتي ومنھجا موض" السمیائیة"ن كانت إمتشابھات ف امورأبینھما 

                                                           

   16.ص 2007مارس ، 35المجلد ، 3العدد  ،مجلة عالم الفكر ،"ة والموضوعأالنش"السیمائیات :سعید بنكراد - 1

228اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ص..یوسف وغلیسي -  2  

.29السیمائیات النشاة والموضوع ص..سعید بنكراد -  3  

، 1994الطبعة الأولى     –لبنان   - بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،سعید الغانمي..تر.ویل أیاء والتمالسی..روبرت شولز - 4

   .15ص



الشعریة الحدیثة و مفھوم النص                                                     الأولالفصل   
 

 
103 

القارئ  نّ ، لأ1تحت وطأة الممارسة التقلیدیة سیقع  فالقارئ عندما یدخل حقل القراءة

من  تحنویستھویھ، أو ی همھما التزم بالقاعدة أو القانون فللنص سلطان  علیھ قد یثیر

عند مساءلة النص، والبحث فیھ  ا تضمره النفس، فلا تقول بھ إلاّ و ممّ أ، تھیدیولوجیإ

التأویل یسبق الشعریة ویلیھا في  «ـف" الشعریة"على "التأویل"ومن ھنا یأتي فضل 

نحتھا حسب متطلبات التحلیل الملموس ولا یستطیع  فمفاھیم الشعریة تمّ الآن نفسھ، 

    ستعمال الأدوات التي یصطنعھا اب التحلیل بدوره أن یتقدم خطوة واحدة إلاّ 

حیث إن الشعریة لا تستھدف تأویل النص بقدر ما تعنى باستجلاء  2» المذھب

ى بالمستوى النظري والسیمیائیة د تلك الشعریة، لذلك فالشعریة تعنالقوانین التي تولّ 

" الشعریة"وفي ھذا تكامل یعكس مرونة   3بالمستوى الإجرائي انأو التأویل یعنی

  .وانفتاحھا على كل العلوم المعرفیة واللسانیة التي تعنى بالظاھرة الأدبیة

  

  

  

  

  

 

  

  
                                                           

.16ص: السابقالمرجع  -  1  

  2 24ص ،الشعریة:تزیفیثان تودوروف - 

38مفاھیم الشعریة ص . : حسن ناظم -  3  
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  :الشعریة و نظریة القراءة )8

           " النص"أساسا على محورین رئیسیین ھما "نظریة القراءة"تستند 

ھم من المؤلف فھو الذي یحتل النص ویكتشف أصبح القارئ أحیث " القارئ"و 

ل نقصھ ،فھو عیوبھ، و یكمّ  و فراغاتھ، وھو الذي یسدّ أ و ثغرهأ ، فجواتھ

بین مرحلتین مرحلة أولى " ریفاتیر"ولھذه الغایة یمیز  1الفاعل،والنص مفعول بھ

ق الكفاءة ي یحقّ ذى المعنى السطحي، والظاھر التكون غایتھا استكشافیة لا تتعدّ 

 لة الثانیة فھي المرحلة المنشودةا المرحاللغویة والأدبیة وھي مرحلة تمھیدیة، أمّ 

، والتأویل 2رجاعیة أو التأویلیةستالا ھا مرحلة القراءةوالفاعلة لبلوغ الأثر الفني لأنّ 

قراءة من قراءات كثیرة تنتمي الى ما بعد الحداثة، وھي مثل  «في ھذه المرحلة ھو 

كثر أئ التناص، والتفكیكیة وسواھما طریقة لقراءة النص المفتوح أو النص الذي یخبِّ 

م، ولذلك ھي قراءة لإخراج المخفي ا یظھر،والذي یصمت أكثر مما یتكلّ ممّ 

ن یكون أ، وعلیھ یجب 3 »والمسكوت عنھ من طبقات النص التحتیة امت، والص

بداعا فتختص إن تكون استھلاكا بل أالكتاب فالقراءة  لاینبغي  القارئ ھو من یكتب

نظریة القراءة خاضعة  لأنّ " le produit"لا بالمنتوج" la production"بالإنتاج

  لنظریة الكتابة فھي إعادة اكتشاف على مستوى الجسد، ولیس على مستوى الوعي

طریقة تبحث في شعریة ؛طریقتان  -رولان بارت -حسب  ا المرمىذولتحقیق  ھ

دیة الرمزیة للنص من خلال مكامن العمل الأدبي، وطریقة  تبحث في التعدّ 

 و بالتالي تھتم الطریقة الأولى بتتابع الملفوظات، والثانیة بالبیان، حیث إنّ   نحرافالا

تتابع الملفوظات  یھمل لعبة اللغة، و یركزعلى سطح النص، بینما البیان، فھو 

                                                           

315ص  ،جمالیات الشعریة.: خلیل الموسى -  1  

136ص ،مفاھیم الشعریة : .حسن ناظم -  2  

336ص  ،جمالیات الشعریة: الموسى خلیل -  3  
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" نظریة القراءة"و من الآلیات التي تشتغل بھا   1كل شيءبھتمام شتغال، و الاالا

، و ھو مفھوم مرتبط "Jauss" یاوس"سھ ھذا المفھوم الذي أسّ " نتظارأفق الا"

نتظار موقوف على ما یریده القارئ ینتظر من النص شیئا ما و الا بھویة القارئ، لأنّ 

و من البدیھي في ھذا أن یكون  نتظارھماب أفق اء أو یخیّ المؤلف، فقد یرضي القرّ 

لآلیات و من ا. 2و یكسر نیة التوقعات  مكمن الجودة في النص حیث یخالف المألوف

ربط النص " الفراغ"و ، "یزرآ"التي تقوم علیھا نظریة " الفراغ"أیضا مقولة 

  بالقارئ، فالنص یجتذب القارئ من خلال فراغاتھ، و القارئ یحاوره و یعید إنتاجھ 

  . 3و لذلك فإن عملیة القراءة تعتمد على ملء الفراغات النصیة

على تعبیر  "intergative"و لتكون القراءة واعیة، یجب أن تكون تكاملیة  

  4»ن من الإمساك بالعمل في عمقھھي التي تمكّ  «، و"R.Barth" "رولان بارت"

یعید تشكیلھا حسب ما  ةٌ النص بید القارئ ماد مر مرھون بحال القارئ، لأنّ أو ھذا 

و ھو  اء أنواع، قارئ نموذجيیرتئیھ من جھة و حسب ثقافتھ من جھة أخرى، و القرّ 

 س و قارئ ضمني یشترك مع المؤلف في صیاغة النص، كما أنّ قارئ خبیر متمرّ 

فقد " المخبر"، أما "الجامع القارئ"، و "القارئ المخبر": ھناك قارئین أسلوبیین

متیاز یسعى إلى او ھو قارئ أسلوبي ب "Stanley Fish" "فیشستانلي "أشار إلیھ 

 نطلاقا من خلفیة أساسھا أنّ استخراج أحكام قیمیة او  ستقراء لأسلوب النصاع، و تتبّ 

ل عتباطا، فكل حكم معلّ االنص لا یشتمل على بنیات أسلوبیة و جمالیات معینة 

التي كتب بھا النص، و أن  أسلوبیا، و من شروط ھذا القارئ المعرفة الفعلیة باللغة

                                                           

سنة  1سوریا،ط- عبد الرحمان بوعلي، دار الحوار للطباعة و النشر، اللاذقیة: الأدب عند رولان بارط، تر: فانسان جوف - 1

  . 130،ص2004

.136مفاھیم الشعریة ص .حسن ناظم -  2  

. 320جمالیات الشعریة، ص..خلیل الموسى -  3  

.132الأدب عند رولان بارط،ص: فانسان جوف -  4  
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ا الخ، أمّ ... دا بعدة لوجیستیكیة حول ھذه اللغة من حیث نشأتھا، لھجاتھا یكون مزوّ 

ى حدود المنبھ اللفظي بغیة و ھو قارئ یتعدّ " اتیرفری"القارئ الجامع فقد بلوره 

حدة لھذا الوصول إلى أسبابھ، فھو مجموعة مخبرین غایتھم الوصول لرؤیة موّ 

ز على البنیات اللفظیة التي تثیر طبغ القراءة بالموضوعیة، فھو یركّ النص لتص

القارئ، أي إن ھذه البنیات تحمل في طیاتھا حالة شعریة و بمفھوم المخالفة فالبنیات 

 ھذا النوع من القراءي ذا مكمن النقص، فتثیر القارئ فھي غیر شعریة، و ھ التي لا

ر في القارئ الیوم، تصبح غدا غیر مؤثرة تأثّ  ر نسبیة، فالبنیة التيلأن مسألة التأثّ 

 یجھل لفظة ما، فیظن الشعریة فیھاالقارئ قد  لداعي الألفة، و المعرفة بھا، كما أنّ 

 وحدات أسلوبیة، أي مجموعة مخبرینیت النص إلى فترغم بساطتھا ناھیك عن أن ت

ر الشعریة ، و علیھ فالقراءة التي تبحث لتبرّ  1یعرقل الفھم و یزید من صعوبة التأویل

 ةحالبر لتتأثّ   ى حدود البنى اللفظیة، أو الأسلوبیة فقطھي قراءة تتعدّ  في النص

و الثقافیة، فالقارئ یسقط ما فیھ على الذي ینظر فیھ، كما یسقط أحوال  القارئ النفسیة

لا یستھلك النص  «ھ كما أنّ  ،2لى تذوقھ للنصعو ما یعانیھ، أو ینعم بھ  عمجتمال

 اما یشارك بقواه العقلیة، و الوجدانیة في صناعة النص، و إنتاجھ، كمو إنّ ، فحسب

ھ تكون القراءة محكومة بالعقل الذي یضبط توجھات العاطفة، و تكون العاطفة التوجّ 

،فیكون في ھذا تراسل بین 3» ن، و لیس المفرط في عملیة تلقي النصنّ نفعالي المقالا

  .تأسیس مفھوم جدید للتلقي یكون تمظھرا من تمظھرات الشعریة هعماد الوظائف

  

  

                                                           

.139، 138مفاھیم الشعریة ص .حسن ناظم نقلا عن -  1  

. 80الخطیئة و التكفیر، ص: عبد الله الغذامي -  2  

.139ص  ،مفاھیم الشعریة: حسن ناظم -  3  
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 :الشعریة و السردیات )9

  1969سنة " تودوروف"قترحھ امصطلح " narratologie"السردیات 

 la science de"" علم الحكي"بھ علما جدیدا لم یكن موجودا من قبل إنھ  ميَّ لیس

récit"  مھا ل لھذا العلم بالجھود التي قدّ صِّ الحدیثة تؤو إن كانت الدراسات السردیة

، و قد 1928سنة " ورفولوجیا الحكایةم"في مشروعھ البحثي " فلادیمیر بروب"

و تداولا إنھ مصطلح  ،الفترتین مصطلح جدید، كان أكثر شیوعا اتینظھر بین ھ

ن المصطلحین، لكن دون یفتأرجحت الممارسات ب narrativité"1" "السردیة"

 صیة التي تخص نموذجا من الخطاباتتلك الخا «ھي  "فالسردیة"تداخل منھجي، 

ل فكانت تمثِّ   2»ز بین الخطابات السردیة، و الخطابات غیر السردیةومن خلالھا نمیّ 

علم "أو " السردیات"الجانب الإجرائي في تعاملھا مع النصوص السردیة، أما 

أساس و عماد  ، و علیھ فإنّ 3 » ة السرد أي البنى السردیةدراس « : فھو" السرد

عتباره امستوى یدرس النص ب: شتغال على مستوییندراسة النص السردي، ھو الا

أي   "Histoire""عتباره نظاما حكائیاا، و آخر یدرسھ ب"discours"نظاما خطابیا 

الكشف عن البنیة ان من ز بھذین المستویین اللذین یمكنّ النص السردي یتمیّ  إنّ 

لت البنیویة البنیوي، لذلك فقد حوّ  فكرھذه الدراسات ولیدة ال و بالتالي فإنّ   4"السردیة

شترطت االسردیة التحلیل الأدبي إلى نموذج من نماذج العلوم التجریبیة، حیث 

لإصدار أحكام عامة حول جنس أدبي ما أن تكون الدراسة خاصة بالجنس الواحد في 

بط معاییر ضیمكن الإلمام بھا،و فم بالدقة، تسّو المجتمع الواحد لت  الزمن الواحد

                                                           

.279شكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ،صإ: نقلا عن یوسف وغلیسي -  1  

سنة  1الجزائر،ط- وھران- تحلیل الخطاب السردي و قضایا النص، منشورات دار القدس العربي: عبد القادر شرشار - 2

  .  119،120،ص2009

.279إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص: یوسف وغلیسي -  3  

   .84،ص 2008، سنة )2(سوریا،سلسلة الدراسات- دمشق- في مناھج الخطاب السردي، منشورات إتحاد الكتاب العرب: عمر عیلان - 4
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نة الأعمال السردیة كثیرة ولا یمكن حصرھا دون منھج و طریقة معیّ  تحلیلھا، لأنّ 

فاللسانیات تتعامل مع  لذلك فھذا التحلیل یدنو من تحلیل اللسانیات للظاھرة الأدبیة،

 1غة العلمیة بالعمل بالص غبطمن منھج دقیق لیص  لابدّ ف غاتن من اللّ یالملای

بدراسة  ىدلالیة، وسیمیائیة ، فاللسانیة تعن ،لى لسانیة إالدراسات السردیة  تنقسماو

بدراسة البنى العمیقة  ىالتي تتحكم بمظاھر الخطاب و الدلالیة تعن سطحیةالبنى ال

            تمثل في المحتوىما السیمیائیة فموضوع بحثھا یأالتي تتحكم بمظاھر الخطاب 

  .2و المضمون أ

ا مّ أحداث ویتمثل المستوى التركیبي في النص السردي في دراسة العلاقة بین الأ 

یقابلھ اللغة التي فا المضمون السردي أما اللفظي مالمستوى الدلالي و السیمیائي فھ

لى تحدید الممیزات إ «وعلیھ تسعى الدراسات السردیة  ،3تروي بھا الحكایات

وحدات الخطاب السردي الخارجیة  ةوذلك بدراس ،الأسلوبیة و الدلالیةو اللسانیة 

اللغوي  ھجیخر فقرة فیھ مرورا بدراسة نسآلى إابتداء من العنوان  تھلة لعلامیالمشكّ 

  ھجانب تحدید شخصیات ىلإوالأسلوبي وتحدید البنى الزمانیة و المكانیة فیھ 

ویات الكلام في حكیھا و من ثم تحدید الرؤیة ستو م ، یعة حوارھاوطب  ،ووظائفھا

باعتباره صیغة بنائیة "النحو السردي"لھذا كان  4 » التي یتضمنھا الخطاب السردي

و الجملة لینتقل الى أ ،الكلمة من لقراءة النص السردي بدایة او قانون ،عتبر منھجای

   "بالسردیات" الشعریة"صال ومن ھنا كان لزاما اتّ  ،5لى النصإالمقطع السردي ثم 

 توانانانتشرت دراسات بع أین) م 20(السرد بدأ یتطور في القرن  لأنّ " السردیة"و 

                                                           

.R.Barthes et autres : poétique du récit. Éditions du Seuil. 1997.p 09 - 1  

90.91.92ص  ،تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص:عبد القادر شرشال   -2  

104ص ،في مناھج تحلیل الخطاب السردي:عمر عیلان -  3  

170ص  ،الخطاب السردي وقضایا النصتحلیل :عبد القادر شرشال -  4  

107ص ،في مناھج تحلیل الخطاب السردي:عمر عیلان -  5  
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          و الزمانأ شعریة المكان"و" سردیة الشعر "و "شعریة السرد"متداخلة نحو 

فسقطت   1اموغیرھخرى كالرسم و النحت لى الفنون الأإو الشخصیات وصولا أ

        ت  ریة في الروایة فصارعجناس وصار البحث عن اللغة الششیرة بین الأأالت

رب فیھ فتتمرد علیھ طن تضأر لھا الذي قدّ  السردي الروایة تخرج عن جلدھا «

تعترف من  سارھا لتقبل على الوصفمصل أوتخرج عنھ ولو غیر بعید عن 

ع في قفت انیقأوصفا شعریا  اجساوھو ا،عواطفو ،  اذا ھي تصف مناظرإجمالیاتھ ف

 "بشعریة السرد"ن للاھتمام إمر وفي حقیقة الأ ،2 »جدانیات الشعریةوسلوك ال

حول فن "كینیتیا"لى كتاب البلاغي اللاتیني إصول عبر التاریخ تعود أور و ذج

  و عارضا لموضوع ما أى كونھ ناقلا ن السرد یتعدّ أخیر ا الأذقر ھأالخطبة حیث 

ر من السرد في التحرّ  أقناعھا ومن ھنا بدإمثیر لعاطفة المتلقي  قصد  زبل ھو مستف

 الیة ونفسیة تجعلھ قریبا من نطاققید العرض البرھاني كي یؤدي وظائف جم

والاھتمام "شعریة السرد"وفي العصر الحدیث ظھرت دراسات كثیرة حول  ،3الشعر

حھ على لغة ثیریة  ومدى تفتّ أالت السردي من حیث قوتھ الجمالیة و قدرتھبالنص 

وفق منظور " شعریة السرد "ة التي اشتغلت على بیالشعر ومن الدراسات الغر

" وي للحكایاتبنیالتحلیل ال" تحت عنوان "رولان بارت "ـ ویة دراسة لبنییة النلسالأ

4: ین اشتغل على مجموعة من المستویاتأ
  

  ي جملة كبیرة لغة الحكي بدایة من الجمل حیث اعتبر الحك -

ي تى الجملة  في المستوى اللسانیاتتجلّ حیث لى مستویات  المعنى إمرورا  -

  .نحویة وسیاقیة  ،تركیبیة ، صوتیة  ؛ المستویات ىّ شت ىعل

                                                           

249جمالیات الشعریة ص :خلیل الموسى -  1 

104قضایا الشعریات ص :تاضرعبد المالك م -  2  

329غة الخطاب وعلم النص ص لاب:صلاح فضل  -  3  

R.barthes et autres : poétique du récit أنظر  -  4  



الشعریة الحدیثة و مفھوم النص                                                     الأولالفصل   
 

 
110 

  .لینتقل بعدھا الى الوظائف  -

    . ومشكلة الموضوع اتشخصیال ةدراس ل شمحداث التي تثم الأ -

   السرد ووضعیة الحكي انتھاء بنظام الحكي ةدراسثم  -

لى سائر إى المستوى اللغوي ن تتعدّ ألى إشعریة الخطاب السردي  توما لبث 

و انفعال أ ، و جمالأ بق ،ة للخطاب السردي بحثا عن عو المشكلّ  المستویات الفاعلة

ة للخطاب المشكلّ  ةو النوا،غاء  للسرد باعتباره السمة الفارقة إلفي الخطاب دون 

  السردي 

 نّ ه لأه ولا  صدّ بواب الشعریة لا یمكن ردّ أوعلیھ فالسردیات باب من 

   .خذ معھ عرش النقدأبداع فع على الإاویة منھ قد تربّ رالخطاب السردي وخاصة ال
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  :  شعریةالالنص عتبة   ) د

فرزتھ الدراسات الحداثیة التي أالشعریة مخاض  نّ لأ ،ارتبط النص بالشعریة

لذلك فالبحث عن الشعریة لا  ينلى الآإالنسق ومن التاریخي إلى من السیاق  انتقلت

لى ھذه إلذلك وقبل الوصول  ،ولااوتد ،كثر نضجاأفي النص كمفھوم  إلاّ یكون 

لات التي طالت النص ع التحوّ ما تتبّ ازلعتبة الشعریة كان  اعتبار النصي أالمرحلة 

  .شتىو ضمن تخصصات أ ،وساھمت في تبلور مفھومھ عبر مراحل

  صل التسمیةأمفھوم النص و )1

 من مأخوذنیة وھو یاللات الثقافةفي " textus " "النص"رف مصطلح عُ 

المجال ي ھذه الكلمة فبھ بما توحي  "النسیج"معنى  یأخذحیث  texére"1"الفعل

فمن  "النص" امّ أ ،والمنوال، حمةواللّ  ،دىدي الصناعي فالنسیج یكون من السّ االم

 لذلك فمعنى، قماش منسوجة كقطعة ةالحروف والكلمات المترابطة والمتماسك

لیكون  و "الوثاق"معنى  فیأخذا المضمون مّ أ الشكل الخارجي للنص  لمثّ ی "النسیج"

حقیقیة ونھائیة یمكن بلوغھا  و قارة ينان یشتمل على معأ بنصا یج ظفولالم

 قانونیة  ، ص من دینیةلتخصّ وھذا ما ینتج عنھ نصوص مختلفة ا .بھا والإلمام

 وترسیخ السلوك   صیل المتعارف علیھ أتعلیمیة غایتھا تثبیت المعلومات و ت

و فقرة أ سواء كان جملة مل على ھذه الصفات نصاتالي یصبح كل مكتوب یشبالتّ و

وظیفة مؤسسیة في المجتمعات  وذ « "يیفرانسوا راست"مثلما یقول  فھو 2في كتاب

 3»وفي الدیانات التي ترتكز على الكتب المقدسة ،القانون المكتوبالتي تعتمد على 

     بالدیانة، و بالكلام الإلھي الارتباطو المفھوم كان شدید  ،وعلیھ فظھور المصطلح

                                                           

19دخل الى علم النص صم:خضر الصبیحي الأ محمد -  1  

16.17المفاھیم معالم ص :محمد مفتاح  -  2  

   32ص 2010سنة ، 01ط  - المغرب - الدار البیضاء. دار توبقال للنشر ،ادریس الخطاب :تر:النص و علومھ  فنون:يیتراس افرانسو - 3
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ھذه الكلمة بالنصوص المقدسة، فكلمة نص في  ارتبطتو بالكتابة، لذلك لطالما 

      مقدس الذي یفتح بھ واعظ موعظتھالمقطع من الكتاب ال « الثقافة اللاتینیة تعني

 -  النص -رتبط ظھور المصطلحا، و من ھنا 1»و الذي یشكل مصدر إلھامھ الأول

   عتبارھا قیداابظھور عدد من المؤسسات في المجتمع البشري نحو ظھور الكتابة ب

بطا لكل منطوق، فوظیفتھا الحفاظ علیھ من الضیاع، أو التحریف، فبات النص ظو 

رتبط بالموروث الدیني اا ، و لمّ 2صات و المجالاتو حاجة للعدید من التخصّ  مطلبا،

ضروریا، فصار " الفیلولوجیا" أو " فقھ اللغة"و النصوص المقدسة كان حضور 

  .3.النص ھو رھان الفیلولوجیا الأول

یرتبط تاریخیا بعالم  «رولان بارت "مفھوم النص، مثلما قال  و علیھ فإنّ 

، لكن مع بدایات  4 »في القانون، و الدین، و الأدب، و التعلیم بأكملھ من النظم

سقیة بالمناھج النّ " ممارسة النص"رتبطت ار الإجراء، و بتغیّ   الدراسات الحداثیة

لت إلیھ ستثمار ما توصّ االأنطولوجیة، و ذلك ب هالتي تشتغل على النص في حدود

نیوي من أدوات، و مفاھیم تمكن من و السیمیائیات، و ما أفرزه المنھج الب   اللسانیات

 5عتباره الوسیلة و الغایة في الآن نفسھاالتحلیل حیث تنظر ھذه المناھج إلى النص ب

ق في الدراسة، فارتبطت لفكان لھ بذلك مفھوم ، و وظیفة تعكس المبدأ، و المنط

أبرز ھذه الخلفیات  و البنیة، و لعلّ   الدراسات البنیویة بقضایا الظھور، و الشكل

                                                           

       بیروت،  للدراسات، النشر و التوزیعمحمد حمود، مجد المؤسسة الجامعیة : معجم المصطلحات الأدبیة، تر: بول آرون و آخرون - 1

   .1180،ص 2012سنة ،  1ط - لبنان - 

  . 12،13،ص 1993،سنة 1نسیج النص، بحث في ما یكون بھ الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،ط: الأزھر الزناد - 2

. 1181معجم المصطلحات الأدبیة، ص : بول آرون و آخرون -  3  

محمد خیر البقاعي، جداول للنشر و الترجمة، : ،تر"المفھوم و المنظور" " آفاق تناصیة"نظریة النص، ضمن كتاب:رولان بارت - 4

   .38، ص 2013، سنة 1لبنان، ط

.363نظریة النص، ص: حسین خمري -  5  
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 النص قائلا " رولان بارت"ف و في ھذا الصدد یعرّ " الكتابة"ھتمام على تركیز الا

و المنسقة  سیج الكلمات المنظومة في التألیفھ السطح الظاھري للإنتاج الأدبي بنإنّ  «

فالملاحظ لھذا  1»ستطاعت إلى ذلك سبیلاابحیث تفرض شكلا ثابتا، و وحیدا ما 

 الذي ى الشكل الخارجي، و الظھور المرئي للنصلغویا صرفا لا یتعدّ  یجده تعریفا

 لیس النص في نھایة الأمر إلاّ  «د ظاھرة أدبیة ما، لذلك یقول في السیاق ذاتھ یجسّ 

شاطر الأثر الأدبي حالتھ ھ ضروري یلكنّ (...) جسما مدركا بالحاسة البصریة 

متداد یحیل للأصول اللغویة للنص اھذا و ، 2»و ھو مرتبط تشكیلا بالكتابة  الروحیة

  دةة من العلامات اللغویة تھدف إلى إنتاج دلالة محدّ ھ یعتبر النص مجموعة خطیّ لأنّ 

و مقصودة من خلال أثر معین، و ھي رؤیة تقلص نظریة النص إلى النموذج 

  .3النحوي للجملة

ھتمام بالنص بالغ في القدم خاصة في الدراسات الا ا سبق أنّ نستنتج ممّ 

ھتمام الا انصبّ أین " تفسیر النص"و " تحلیل النص"اللغویة حیث ظھر مصطلحا 

إلى أن حان عقد السبعینات فأسس البروفیسور  «فقط   ھ على النصوص الأدبیة كلّ 

ثل ستوحى أدواتھ من المعارف الجدیدة ماعلم النص الذي  "van digk" "فان دایك"

 4»س ھذا العلم تدریجیااللسانیات، و النحو التولیدي، و بذلك بدأ یتأسّ و ، السیمیائیات

م مع بدایة النصف الثاني من ھذا للكن قبل ھذا تعود الإرھاصات الأولى لھذا الع

كانتا تحت عنوان   الحدیثة دراستین في مجال اللسانیات" ھاریس"القرن، حیث أنجز 

منذ " لعلم النص"فھو الذي وضع تصورا كاملا " فان دایك"ا ، أمّ "تحلیل الخطاب"

ى الآراء التي كانت مطروحة حول ھذا العلم محاولا تسطیر حیث تخطّ  1976بدایة 

                                                           

.37نظریة النص، ص : ن بارترولا -  1  

.فحة نفسھاصال:نفسھالمرجع  -  2  

.54،55نظریة النص، ص: حسین خمري -  3  

.18ص : المرجع نفسھ -  4  
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و قد قارن بین " النص نحوبعض مظاھر " ھمفاھیم جدیدة، و ذلك من خلال كتاب

    لنص ا"،و من خلال كتابة 1977و في عام  ،  الخطاب، و النص في معنى واحد

      بط دراسة النص بالأبعاد البنیویةق بینھما لیرفصل المفھومین، و فرّ " و السیاق

             ل الفلسفيستطاع أن یخرج من دائرة التأمّ اھ إنّ  إذ « 1و السیاقیة، و الثقافیة

و تحدیدا  عتمد على اللسانیات البنیویةاة إلى التجریب العلمي، و قد و التطبیقات الفجّ 

خذ منھا نموذجا تّ اھتمامھ على علم قدیم ھو البلاغة التي االتولیدي مصبا النحو على 

و أھداف  خصصات لھ مراميعلم متداخل الت" فعلم النص"، لذلك 2»لبناء علم النص

في رصد العلاقات الداخلیة و الخارجیة في  -صلاح فضل -وتتمثل مھمتھ مثلما یقول

ع وظائف اللغة في مختلف الاستعمالات لذلك تلفة، و تتبّ النصوص عبر مستویات مخ

          "جان لونیز"، ولھذا یقول 3لى مختلف العلومإص الواحد ى حدود التخصّ یتعدّ 

ویطمح   4»یتھفقضیتھ الكبرى ھي تحدید القواعد الكبرى التي تعترف للنص بنصّ  «

ل الأول في القدرة على تحلیل كل أنواع یتمثّ : بھذا إلى ھدفین رئیسین" علم النص "

ل یوصل للھدف النصوص سواء كانت أدبیة أو علمیة حیث إن تحقیق الھدف الأوّ 

   وعلیھ یصبح ھذا العلم   5الثاني، وھو طابع الشمولیة أین یصبح متعدد الاختصاصات

 أكثر المناھج المعاصرة تبلورا وإفادة من المقولات السابقة علیھ واستعابھا «

ھذا  ي إنّ أ، 6 »شتات مبعثرةأة في ثن كانت مثبوألإدراجھا في منظومتھ العلمیة بعد 

                                                           

،ص 2001،سنة 1ط- مصر- ، مكتبة زھراء الشرق،القاھرة"تجاه جدید في الدرس النحويا"نحو النص : نقلا عن أحمد عفیفي - 1

32،33.   

.24نظریة النص، ص: حسین خمري -  2  

. 293بلاغة الخطاب و علم النص، ص : صلاح فضل -  3  

.55ص  ،نحو النتص:احمد عفیفي - 4  

  5 27ص ،نظریة النص :ن خمري یحس - 

127ص  ،2013سنة  ،2ط - المغرب- فریقیا الشرقإ ،المعاصر نقدمناھج ال: صلاح فضل  -  6  
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حتضان شتى المناھج النقدیة السابقة، اھذا العلم حاول بوعي، ونضج علمیین 

فھو التحلیل العلمي  «والمعاصرة لھ، واستثمارھا في مقاربة النصوص، وتحلیلھا 

، لذلك فمفھوم ووظیفة 1»حلیل و الدراسةالإمبریقي الذي یتناول مستویات النص بالت

ا كان یستعملھ الدرس النقدي من مصطلحات نحو أشمل وأوسع ممّ " علم النص "

ھتمامھ بشرح كیفیة قیام النص اناھیك عن " تحلیل النصوص"أو " تأویل النصوص"

  .بوظائفھ

 امؤسس باعتبارهفقط " فان دایك"بذكر  الاكتفاءوللأمانة العلمیة لا یمكن 

فوا فیھ وألّ " علم النص "موا بـ ھتّ ان فھناك العدید من اللغویین ممّ " علم النص"لـ

 "Gleason" "جلیسون" ،"Herveg" "ھارفج"و" Stempel" "ستمبل: "أمثال

      " Brinker" "بركنر"، و  "Dressler" "دریسلر" ،"Schmidt" "شمیث"و

لغوي المتمرس ال "Robert de Bedgrande" "دي بوجراند تروبر"یعتبر و

نتھى انتقل من حیث احیث   "علم النص"شتغالھ على موضوع اوالأكثر نضجا في 

ل نظریة متكاملة، وقد ظھر ا بجھوده، حاملا المشعل من بعده، فشكّ دمشی" فان دایك"

 textuale" "مدخل الى لسانیات النص"ھذا التمییز من خلال كتابیھ 

introduction de linguistique" ،والخطاب، و الإجراء"النص"وكتاب "

"texte-discoure and process"2. 

 

 

 

                                                           

.22نظریة النص، ص : حسین خمري -  1  

  

63مدخل الى علم النص ص :خضر الصبیحينقلا عن محمد الأ -  2 
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  :من الجملةإلى النص الانتقال )2

ستحضارا غیر مباشر افي اللسانیات الحدیثة   "النص" نیعتبر الحدیث ع

فھل  یةاللسانیات كانت في بدایتھا لسانیات جملة، و لیست لسانیات نص لأنّ " للجملة"

نتقال ھي تكملة للسانیات الجملة ؟ ولماذا الا" اللسانیات النصیة"أو     " علم النص"

   من الجملة إلى النص ؟

  1:فیما یلي" والجملة" النص"الفروق بین " دنرت دي بوجرابرو"رصد

  ّال النص نظام فع"actual systeme"،  بینما الجملة نظام

 ".  vertual systeme"فتراضيا

 لھ معاییر  وى النحوي فقط لأنّ لا یمكن تحدید النص من خلال المست

 .كاملة للنصیة بین الجملة فھي كیان قواعدي خالص

  ّتكون جزءا من النص، حیث  ني المعیار النحوي للجملة حییمكن تخط

 و السكوت عنھا وذلك لما للسیاق من سلطة، وتحفیزأستبدالھا أو حذفھا ایمكن 

لة للنص تعویضا، أو اختیارا، و لیس قانونا فیصبح المعیار النحوي في الجملة المشكّ 

 . ثابتا

  تحدید النص، و اللا نص لا یخضع للمعیار النحوي، بینما تحدید الجملة     

 .و غیر الجملة یكون استنادا للقانون النحويأ

  و سیاق معین، أما بناؤه الداخليأینتج النص انطلاقا من موقف 

 .فیخضع لسیاق البنیة

  و الانفعالیة لحالات المعلوماتیة، والاجتماعیةمن الیس النص مجموعة       

على وجھ الثبات فھي متغیرة على جسد النص، فبدایة النص لا  تھذه الحالة لیس و
                                                           

    93 -  89ص  1998سنة - مصر–القاھرة ، عالم الكتب .جراء،تر،تمام حسان النص و الخطاب و الا:روبرت دي بوجراند  - 1
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جتماعیة الأعراف الاو تعني نھایتھ بینما الجملة فھي نظام ثابت متزامن، فالمواقف

 . ةل النفسیمیجسدھا النص ولا تجسدھا الجملة، ومثلھا العوا

  ّعلى  النص انفتاح على نصوص أخرى، بینما الجملة فلا تنفتح إلا

 نفسھا

 فرضت الخروج من الجملة الى النص وعلیھ فھناك حاجة، وغایة علمیة 

ى كونھا تكمیلا للسانیات الجملة، أي توسع مدى اشتغالھا فاللسانیات النصیة تتعدّ 

ء للسانیات تستند على شكل والآلیات نفسھا، بل ھي إعادة بنا  باستعمال الأدوات

جدید یمثل الوحدة الطبیعیة للتعامل اللغوي بین المتكلمین، وھذا الشكل ھو 

حیث إن مفھوم النص من ھذا المنطلق لایعني ذلك الملفوظ بحجم معین "النص"

ستعمل لغایة تواصلیة، وسیلتھا اأو مكتوب ، بل ھو كل منطوق   و مطبوعاأمكتوبا، 

تغلین على حقل شلكن ھذا لایعني إغفال دور الجملة في مقاربة النص، فللم ،1اللغة

و بنائھ، فھناك تعریفات و جوھره، ،اللسانیات تعریفات متعددة تعكس نظرتھم للنص

ھ منتوج لغوي دون تبریر فوه على أنّ ن  من بنى سطحیة، فعرّ النص یتكوّ  ترى أنّ 

 ي ھذا التعریف الشفوي، و المكتوبفماتھ، ولا وظائفھ، ولا سماتھ، ویدخلون مقوّ 

وھناك رؤیا أخرى أكثر تمییزا، وتدقیقا تنطلق من الجملة في تعریفھا للنص دون 

و محتواه، ومن ھنا ،  غفال الجانب السیاقي، و التداولي، و البحث في وظیفة النصإ

 وذلك إذا توفرت  ضت نظریتان في الاشتغال على الجملة، فاعتبروا الجملة نصاتمخّ 

ممنوع "د موضوعھا نحو جملة معناھا، ویحدّ  فیھا شروط المقام، و التداول أي یتمّ 

النص مجموعة  عتبروا الجملة لبنة رئیسیة في بناء النص، أي إنّ ا، كما "التدخین

                                                           

   .59ص مدخل الى علم النص:خضر الصبیحيلأمحمد ا - 1
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 وعة جمل لكل جملة معناھامجمل منسجمة، ومترابطة، ومن ھنا قد یكون النص مج

    1ل في الأخیر نصالبعضھا البعض تشكّ ة أي نص داخل نص، أو مجموعة جمل مكملّ 

ات وھي تدرس ھذا المستوى ستواجھ قضایا، وأبعادا اللسانیّ  إنّ  « وعلیھ فـ

بل  -الجملة-ل، ھتمام بموضوعھا المفضّ جدیدة، وأن ذلك سوف لن یصرفھا عن الا

المواصفات الحقیقیة للجزء لا یمكن  ھا ستعود إلیھ بنظرة مغایرة انطلاقا من أنّ إنّ 

 ل، وعلیھ ستكتسب الدراسة الجملیةإذا درست في إطار الك دیدھا تحدیدا دقیقا إلاّ تح

ستثمرت دراستھا، وھي معزولة عن امع المنھج الجدید أبعادا ما كانت لتتوفر لو 

مھ، ومن عفھي بنت النص لا تعصیھ ولا تخالفھ بل تواسیھ، وتد ؛ 2»سیاقھا الطبیعي

        "رقیة  حسن"و "Halliday" "ھالیداي"تعریفات المستوى الأول، تعریف 

"R .Hasan " ّمنطوقة ي فقرة مكتوبة أوأتشیر إلى  «" نص"كلمة  حیث یقولان إن

فھذا التعریف لا یولي الجانب  ،3»مھما كان طولھا، شریطة أن تكون وحدة متكاملة

كمال لى إل النص و إنتاجھ بقدرما ینصرف صالي ، والتداولي أھمیة  في تمثّ تّ الا

نسجام بین مكونات النص، ومن المعنى، وتمامھ من خلال علاقات الاتساق، و الا

" ھارتمن"تصالي، والتداولي تعریف  التعریفات التي تراعي الجانب الا

"Hartman"  الاتصاليعلامة لغویة أصلیة تبرز الجانب  «فالنص عنده ھو 

  . 4» والسیمیائي

         فھوم النص أیضا قضیة الطول بم ارتبطتومن القضایا اللسانیة التي 

ل عاملا جوھریا في تحدید متداد الطولي في النص لا یمثّ و القصر حیث رأوا أن الا

                                                           

-21،ص 2010، سنة 1ط - ن ردالأ –ربد ، إعالم الكتب الحدیث ،" طار نظري ودراسات تطبیقیة إ" نحو النص : بو زنید أعثمان  - 1

23   

80مدخل الى علم النص ص:حي یمحمد الاخضر الصب -  2  

 3 22ص  ،نحو النص:حمد عفیفي أنقلا عن  - 

27ص :المرجع نفسھ نقلا عن  -  4  
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ة ترتبط بخصائص، وممیزات كل جنس مكانتھ ،وقیمتھ الأدبیة أو النوعیة، فھذه قضی

ننا قد نجد جملة في شكلھا لكنھا نص في مضمونھا ، وعلى ھذا ، لأّ 1أو كل نوع

 systéme""جملة نظام: "الأساس ، تنقسم الجملة في الدرس اللساني إلى قسمین

phrase "وجملة نصیة"texte phrase"   ّد حیث ترتبط الأولى بشكل الجملة المجر

 2والتي تمثل مادة الدراسة النحویة ،أما الثانیة فترتبط بالسیاق ،و المقام ، والتداول

فت النص فقد عرّ "جان ماري سشایفر"التي تبناھا"التداولیة النصیة"وھذا ما قامت بھ 

 ھ متتالیة لسانیة تجمع المنطوق والمكتوب ،غایتھا التواصلیة ،ولیس لحجمھ على أنّ 

ھ وإنّ  « 3أو جملة واحدة ،أو جزء منھا بل قد یكون مجموعة جمل   أو طولھ معیار

أفعال اللسان أن لمن المھم في التداولیة النصیة تحدید الشروط التي تستطیع بھا 

ھذا أن نطرح  ىاللسان، ویجب علینا بالإضافة إل تتوالف  في تتابعات من أفعال

السؤال لمعرفة كیف ترتبط ھذه التتابعات مع تتابعات الجمل ،أو مع قضایا النص 

وعلیھ فھذه التداولیة تفتح الباب واسعا للسیاقات المختلفة في النص   4»ر عنھاالمعبّ 

اء نظري لعدد من ملامح یختص مفھوم السیاق بأنھ إعادة بن «"دایك فان "لھذا یقول"

ل جزءا من القیود التي تجعل المنطوقات تصالي، تللك الملامح التي تشكّ السیاق الا

، أي إن السیاق اللغوي وحده في النص غیر كاف  5»بوصفھا أحداثا كلامیة مصیبة

 ل مع القراءة الواعیة تشكّ كائن حي ی «لفھمھ أو مقاربتھ مقاربة صحیحة فالنص 

                                                           

  1 138 ص ،مناھج النقد المعاصر:صلاح فضل - 

14نسیج النص ص  : ادنّ الأزھر الز -  2  

 2009سوریا د ط، سنة  _نتماء الحضاري ،حلبالا، منذر العیاشي :علم النصضمن كتاب العلاماتیة و:النص .جان ماري سشایفر - 3

   119ص 

.  173المرجع نفسھ ص  -  4 
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 فلا 1» التحلیل عند رئیسیا دورا اللغوي الموقف و للسیاق یجعل الذي الھادف والتحلیل

 حقیقتھ في والسیاق ، بعضا بعضھ یشد  متكاملا كلا باعتبارھما بینھما الجمع من بدّ 

 ، والسیاق" إدراكي و عاطفي" النفسي السیاق التداولي،و السیاق فھناك  سیاقات

الخ، ولكل سیاق مستوى علائقي، فقد ...،والسیاق التاریخي الثقافي-جتماعيالا

جتماعي، والثقافي، والخارجي وھي في السیاق الا" نصر حامد أبو زید"حصرھا 

ا السیاق الداخلي فیرتبط تختص بعلاقة المرسل بالمتلقي من خلال الموضوع، أمّ 

وي یرتبط بالجملة، وما یربطھا بعلاقات أجزاء النص بعضھا ببعض، والسیاق اللغ

علم  لأنّ را و نظ «، 2من علاقات مع باقي الجمل، لیختم بسیاق القراءة، والتأویل

ھ الخ ذاتھا، فإنّ ...قتصادلاجتماع، واالنص لا یمكن أن یمارس عمل علوم النفس والا

وحده یستخلص بعض أوجھ النظرالعامة حول الأبنیة الممیزة للنص، والسیاق في 

، حیث یكون دور السیاق في 3»والتفاعل الملحوظة في تلك العلوم  تصالعملیات الا

د معاني الأحداث یحدّ  -جان لوینز -  یجادھا، فھومثلما یقولإتحدید مكونات النص، و

بالسیاق  «بوجوب الابتداء  -صلاح فضل- وعند مقاربة ھذه السیاقات یقول  4الكلامیة

والسیاق  ،5» يقلص، وفھمھ، وإعادة تكوینھ لدى المتالنفسي الذي یتم فیھ إنتاج الن

النص ھو تشكیل ثقافة أفرزتھا منظومة   النفسي یحیل على السیاق الثقافي بقوة ،لأنّ 

ظاھرة ثقافیة یمكن للمرء أن  «جتماعیة وھو واحد من مؤسسیھا، لذلك یعتبر النص ا

 ویعدّ   6»للجماعات الثقافیةیستخلص منھا بعض الاستنتاجات حول البنیة الاجتماعیة 

من أھم علماء النص المحدثین المھتمین  بتحلیل السیاقات الثقافیة " فان دایك" ویعدّ 
                                                           

47نحو النص ص : یفي فأحمد ع -  1  

   .95، ص 1995،سنة 1ط - المغرب –ز الثقافي العربي،الدار البیضاء النص،السلطة،الحقیقة،المرك: نصر حامد أبو زید - 2

.37علم النص،ص: فان دایك  تون -  3  

.47نحوالنص،ص:نقلاعن أحمدعفیفي -  4  

.133النقد المعاصر،صمناھج :صلاح فضل -  5  

188،ضمن كتاب العلاماتیة وعلم النص،ص"بنى ووظائف" النص:فان دایك  تون -  6  
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الفاعلة في إنتاج النصوص، وذلك بشرح طریقة مقاربتھا لكي لا یقتصر التحلیل على 

فتكون   1اه الى مختلف الوظائف التي یقوم بھا السیاق الثقافيفھم النص فقط بل یتعدّ 

  .                     ذا المقاربة متكاملةبھ

تحلیل النصوص مقاربة متعددة الأبعاد لا تقتصر على الجانب  وعموما فإنّ 

  .من فھم مختلف وظائف النص، وتحلیلھا وفق مختلف السیاقات فلا بدّ   النسقي فقط

  

  حول النص الأدبي  )3

ببنیة معقدة تشتمل ھ یتمیز تختلف مقاربة النص الأدبي عن باقي الأنواع،لأنّ 

ھذه المستویات  نّ إجملة من المستویات التي لا یمكن بلوغھا دفعة واحدة، حیث  ىعل

مجرد ممارسة متعینة للنص  «عتبار النص الأدبي ال الشعریة فیھ لذلك لا یمكن تمثّ 

د لھذا یحدّ  2» د من المفاھیم ،والشفراتبل ھو رسالة ناجمة عن نظام محدّ  ،اللغوي

  : 3النص الأدبي في ثلاثة مكونات" مانتلو"الروسي الباحث 

ى من خلال العلامات یمتلك النص الأدبي لغة خاصة تتجلّ : التعبیر )1

 . مستعمل معین ىلإوالشفرات الأدبیة التي تحیل  اللغویة 

ط متین حیث لا یمكن خیینتقل النص من بدایة إلي نھایة،یشده :  التحدید )2

دة، ینقل دلالة كاملة فالنص تحقیق لوظیفة ثقافیة محدّ تجزئة النص، وفصل وحداتھ، 

حدود النص لا ترتبط بالطول أو القصر بقدر ما ترتبط بالسیاق  غیر منقوصة كما أنّ 

التداولي، والوظیفي لھذا النص فقد یكون بیتا من قصیدة، أو مائة صفحة من روایة  

                                                           

.134مناھج النقد المعاصر،ص:صلاح فضل -  1  

273بلاغة الخطاب،وعلم النص،ص : صلاح فضل -  2 

131،132ص : المرجع نفسھ  عن نقلا   - 3 
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دلالات ثریة تعتبر  ھذا الذي ینقل للقارئ" العنوان"ومن سمات الحدود النصیة 

 .جوانب أساسیة لمعرفة النص

ن مرتبط بالتحدید ،فبروز البنیة شرط وھي مكوّ  :الخاصیة البنیویة )3

الفقرات، فكل  د متوالیة منھ لا یمكن اعتبار النص مجرّ أساسي لتكوین النص لأنّ 

 .    معین ،وخاص بكل نص يتشكیل فن ىلإتنظیم داخلي یحیل 

ھ یعطي النص الأدبي خصوصیة ما تسمح أنّ  نة إلاّ حدود معیّ وإن كان ھذا الطرح في 

القواعد، والقوانین  نّ لھ لیكون أرضیة خصبة ،ومیدانا رحبا لنظریة، أو علم یسُ 

ونظریة " علم النص"صد الفرق بین رن وظائفھ، ومن ھنا كان لزاما یو تبی  لمقاربتھ

  ".علم الأدب"أو" الأدب

ھذا الأخیر لا یھتم  أكثر عموما من میدان علم الأدب لأنّ  "یعد "علم النص"میدان "ـف

بالشمول، أي إن مقاربة " علم النص" سم، وعلیھ یتّ 1"بالنصوص الأدبیة مبدئیا إلاّ 

 ىالنصوص الأدبیة ھي واحدة من مھامھ التي لا یمكنھ إنكارھا، ولا تفادیھا ،لھذا یر

  ریة للنص ترید إثبات ھویتھا ھ على أي نظفي ھذا المقام أنّ " جان ماري سشایفر "

  2 : وجدواھا أن تعالج ست نقاط مركزیة لمقاربة النصوص الأدبیة ،وھذه النقاط ھي

ر العلاقات قھ الأدوات الكلامیة التي تسیّ وھو تماسك تحقّ : تساقالا )1

المتبادلة بین الجمل، وداخل الجملة في حد ذاتھا ،وخاصة دورھا في الحفاظ علي 

 . التركیبیة التي لا تخرج عن الموضوع أو المعنى الاستبدالاتالتوازي رغم 

فة مع الأداة اللسانیة ة، والمكیّ وھو ما یحقق الدلالة الملائم: الانسجام )2

 .ا توافق  وائتلاف فھذا یؤدي الي ذلكمفبینھ

                                                           

 1 139العلاماتیة وعلم النص ص :كتاب النص ضمن :جان ماري سشافر - 

 2 .135  -132ص:المرجع نفسھ - 
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وھذا معیار یفرضھ المبدأ التداولي، فإذا كان النص : القصدیة والقبول )3

 ىلتھ لیقبل بین المتواصلین، وھذا تواصل مبني علوط أھّ على شر متداولا فقد مرّ 

 .نةقصدیة معیّ 

یعتبر الجنس الذي ینتمي إلیھ النص ھویتھ التي لا : الجنسي الاختلاف )4

نستشعر " قراءة النص"یمكن إنكارھا ولا تجاھلھا أثناء التحلیل النصي، فبمجرد 

 .جنسھ ،وخصائصھ الشكلیة كما یمكننا التنبؤ بنھایتھ

فلكل نص تكوین خاص لا یمكن سحبھ على باقي : شعریة النص  )5

من إدراك الخصائص ،والسمات وإن كانت نصوص نموذجیة ، فلا بد ّ  النصوص

  .المنفردة في النصوص ، وذلك في الخطابین الشفوي و الكتابي

ومنھ نستنتج أنھ لكي یكون النص أدبیا یجب أن یتمیز،حیث تكون الصفة  

أن یكون حدثا استثنائیا لا تكرار لغیره من النصوص،وھو النص  «الأساسیة فیھ ھي 

، ولتحقیق ھذه 1 »الذي یخلخل القیم النصیة السائدة، ویعید إنتاج المألوف و العادي

القیمة في النص الأدبي لابد أن یخرج من النظرة الأحادیة التي تضیق مساره الدلالي 

د، فیكون الھدف مثلما فتاح، والتعدّ نلتبحث عن معنى  وحید یمثل الحقیقة إلى الا

أن نتصور ونتخیل،ونعیش تعددیة  ىھو التوصل إل «-تبار رولان-یقول

 الواحد،والحقیقة المطلقة في النص ىى زمن المعنوعلیھ ولّ  2»النص،وانفتاح دلالتھ

مفھوم  وجاء زمن القارئ، وسلطة القارئ، إنھا سلطة تنسحب أساسا على

ال في تحدید مقاربات بحوث السیمیولوجیة الحدیثة دور فعّ لووظیفتھ، فصار لالنص،

واحد من  ىلمستو ال تحدیدبالوصف اللغوي المباشر لأنھ یمثّ  الاكتفاءالنص دون 

                                                           

59نظریة النص ص : حسین خمري -  1 

رقاوي،مطبعة شعبد الكبیر ال: تر: "ةالقصیر ةل والقصیتطبیقات علي نصوص من التوراة والإنج "يالتحلیل النص:رولان بارت - 2

  77ص 2001سنة _دط–الدار البیضاء - النجاح الجدید
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ومن ھنا فلا یمكن  ،1مستویات الخطاب، حیث یقتصر على ما تدل علیھ مقولاتھا

فالملفوظ الواحد وقارالدلالة، فلكل نص ظروف خاصة، . عتبار النص معطى ثابتاا

قد ینتقل عبر مؤشرات خارجیة كثیرة من شأنھا توجیھ المتلقي نحو دلالات جدیدة 

  توسعا لفضاءات التفكیر بالتلقي  «سم النص بالنسبیة، وھذه النسبیة تفرض لذلك یتّ 

عبر تیارین أساسین لتحدید  النقد الغربي مرّ  ن لنا أنّ ، ومن ھنا یتبیّ 2»و التأویل 

كما سماه  -، حیث كان أساسھما ھو معرفة حدود التأویل،و الاحتمالمدلول النص

جولیا كریستیفا، ورولان "ویمثل التیار الأول رواد ما بعد الحداثة نحو -محمد مفتاح

بارت، ومیشال فوكو، وجاك دریدا، وآخرون، وتتمثل مبادئ ھذا التیار في الانتقال 

س الحقیقة إلى بنیة متعددة  قار یعك ىبمفھوم النص من كونھ موجودا ذا معن

ھا بید القارئ ، كما أن النص مجموعة نصوص القراءات ، و الدلالات مفتاح فكّ 

ومتأثرة ببعضھا البعض تنم عن خلفیة ابستیمولجیة ، وتاریخیة، ولغویة  ، متداخلة

یمثلھ فلاسفة الظواھرالذین  -وغیرھا من الخلفیات، أما التیار الثاني فھو تیار

وقد "الكاردون "و  ، "كدمیر"و" شلایدرھاخرو ھایدكر"ومنھم  ،ي ألمانیاتمركزوا ف

 وغیرھما "یزرآ"و " یاوس"كان لھؤلاء صدى وصل إلى مؤسسي نظریة  التلقي 

ومنطق ھذا التیار ھو قطع الصلة بكل طرائق التفسیر القدیمة، وفقھ اللغة التقلیدي 

نطلاقا من ظاھر النص نحو اات القارئة لتعتمد على حواسھا لیفسح المجال للذّ 

  . اكتشاف بنیة دینامیة عمیقة

 بقدرما یشتركان ،فإعلان القطیعة و عموما فإن ھذین التیارین لا یختلفان  

عتبار النص تلاق لمجموعة من النصوص ، وإحلال سلطة النص مكان سلطة او

وبھذا صار ، 3ھا قواسم مشتركة بین التیارینوموت الاستقراء والاستنتاج كلّ   المؤلف

                                                           

260بلاغة الخطاب وعلم النص ص :صلاح فضل  -  1 

183ص ، حات الأدبیةمعجم المصطل:خرون آرون وآبول  -  2 

29- 28المفاھیم المعالم،ص :محمد مفتاح -  3 
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ما یؤول في نص من  «"بول ریكور"للنص عالم تصفھ القراءة التأویلیة مثلما یقول 

النصوص ھو اقتراح ما للعالم كما یمكن لي أن أقیم فیھ لكي ألقي فیھ واحدة من 

ھذه العملیة  "ربول ریكو"، ویربط1»أخص ممكناتي  ھو ذا ما أسمیھ عالم النص

الاجتماعیة المرجعیات الثقافیة ،أو النفسیة أو  لأنّ   بتلك النقلة من الشفوي إلى الكتابي

ل ھذا الخطاب إلى نص أي ینتقل من مرتبطة بالخطاب الشفوي، وحین یحوّ  -  ھحسب-

ب یكون الخطاب الشفوي في الغال ه ھذه المرجعیات لأنّ المشافھة إلى الكتابة تشوّ 

ن المتحاورین من فھم ا یمكّ أي تفرزه ظروف متشابھة ممّ  ؛بین متحاورین منتوجا آنیا

ستعاب ھذه المرجعیات ببساطة، لكن الكتابة من شأنھا بتر ھذه الصلة، و الخروج او

عن اللحظة التي ینتج فیھا النص، وبالتالي یفتح المجال للقراءات المتحررة من 

ي عالم أن یشظّ "عالم النص"لـھ بفضل الكتابة یمكن إنّ  «، أي  2المرجعیات

  .3»الكاتب

، وھذه "فھم النص"ي أو القارئ قضیة ومن القضایا التي تواجھ المتلقّ 

عملیات امتلاك النص التي  «ھي" سیسلاف واورزنیاكتز"القضیة مثلما یقول 

من  ، وبالتالي لابدّ 4»یشترك فیھا كل شركاء التواصل، أي المرسل والمستقبل  أیضا

یحیلنا إلى قضیة أخرى "  فھم النص " حكمة في قراءة النصوص لأنّ استراتیجیة م

فھم أدنى ،وفھم  :لى نوعینإفالقارئ للنص قد یخرج فھمھ " عدم فھم النص"ھي 

                                                           

سنة  - القاھرة –ات و البحوث سمحمد برادة،حسان بورقیة،عین للدرا:تر"لویأأبحاث الت"الفعل ىمن النص إل:ربول ریكو - 1

  58ص،2001

87ص:السابق المرجع -  2 

85ص:المرجع نفسھ -  3 

      مؤسسة المختار للنشر و التوزیع، یري حسعید حسین ب"تر"شكلات بناء النص م"مدخل الى علم النص:نیاكززتسیسلاف واور" - 4

   83ص ،2003ســــــــنة  - القاھرة- 
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ا الفھم الأعلى، فیكون و مختلفا أمّ أفھما ناقصا "الفھم الأدنى"حیث یكون أعلى 

  .بل لھ بھابتحمیل النص معاني إضافیة لاقِ 

وفي ھذا  1لذلك ففھم النص یتطلب عوامل متداخلة ومساھمة في عملیة إنتاج النص 

لى المنھجیة النقدیة المتكاملة لمقاربة النصوص إ -محمد مفتاح -السیاق یشیر

ن كانت دراستھ تقتصر إو -نتظام داخلي خاصاباعتبارھا موجودا مستقلا بذاتھ ذا 

         "الدال"، "المدلول"، "الدلیل"ى وتستند مراحل ھذه المقاربة عل -على الشعر

ص علاقات النص مع كل الأسس ، وھذه مجتمعة تلخّ 2المرجع "و  ، " التدلال"و 

ى رصد ھذه العلاقات لایتأتّ  معانیھ، حیث إنّ  ل التناص في أدقّ التي تبنیھ، و التي تمثّ 

ات تتباین فیھا و التأویل، فالدلیل في النص مثلا درج  باستثمار آلیات القراءة  إلاّ 

   "النص الواضح"دلالة النص،  فقد تكون الدلالة واضحة لا تقبل التأویل، فیكون 

الحقل "و " العنوان نص "أو تكون أقل وضوحا أین یدرك المعنى من خلال 

لكن سرعان ما تبین الدلالة  شتىّ  فالعنوان مثلا قد تنفتح دلالاتھ على معانٍ " المعجمي

وبمجرد ھذا التبیان یظھر  "نالنص البیّ "المقصودة عند قراءة النص، و یسمى ھذا بـ

وقد تظھر دلالات لكنھا غیر " النص الظاھر"معنى واحد یطفوا على السطح فیكون 

  م الدلالة المقصودة عن طریق الاشتغال باللغة خاصة الدلالة الجنسیةَ مُقصودة، وتعتّ 

، وتمشي الدلالة من الوضوح نحو "النص المحتمل"یسمى ھذا الذي یراوغ ثم یبین و

بدلالات كثیرة لھا عدید  الغموض لتصل درجة التعمیة أین یفتح النص أبوابا تشعّ 

المؤشرات المتداخلة التي یتیھ القارئ الناقد في دھالیزھا، ومكمن ھذه الدلالات في 

لیس فقط كل سماع وقراءة ھما  « "زتسیسلاف"، وعلیھ مثلما قال 3"النص العمي"

الكلام (ما تسمى الأنشطة المنتجة  عدّ تُ  نسماع فھم، وقراءة إدراك بل یجب أ

                                                           

الصفحة نفسھا :نفسھالمرجع  -  1 

148المفاھیم معالم ص :محمد مفتاح  -  2 

148..147 ص ، ص:نفسھ المرجع  -  3 
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جتماعي، والثقافي، ولھجة لا، دون إقصاء العامل ا 1»ددة بالفھمأنشطة محّ ) والكتابة

  .الناص، وزمن النص

محمد مفتاح "جمعھا  تستند قراءة النص لجملة من الآلیات و الاستراتیجیات،

عبر النص من الجزء إلى الكل، و من الكل إلى الجزء، ومن  في أربع آلیات تمرّ " 

ستراتیجیة التي تبتدئ من الا الخارج إلى الداخل، ومن الداخل إلى الخارج، حیث إنّ 

الحرف إلى الكلمة إلى الجملة، إلى الجملة التي تلیھا حتى بلوغ النص تسمى 

ستراتجیة الا"ا من الجزء إلى الكل، أمّ  انتقالوھي   "التصاعدیة  ستراتجیةالا"

والتي تنتقل من الكل إلى الجزء فھي قراءة إحالیة، فقد تحیل البدایة إلى  "التنازلیة

نات،  وعبر ھذه الممرات و المكوّ  النھایة والعنوان یحیل بدوره إلى باقي الأجزاء،

ناء قراءة معینة میھ و ما یعتقد القارئ أنّ الخارجیة تبدأ عملیة البحث عن المعنى، أ

ستراتیجیة الرابعة فھي ا الاأمّ   "الاستراتیجیة الاستكشافیة "ھذه  و نھ من مبتغاهتمكّ 

ھا تقیس على لأنّ  "ستراتیجیة الاستكشافیة الا"ستراتجیة تعتمد على ما وصلت إلیھ ا

النص قریبا كان أم عطى في قھ على ما شابھھ من مُ ما وصلت إلیھ من تأویل وتطبّ 

،ورغم تباین الاستراتیجیات لفھم 2"یاسیةقالاست"ـستراتیجیة بى ھذه الاتسمّ  و بعیدا،

ھا النص یبقى الجامع بین ھذه الاستراتیجیات ھو الإحاطة بالبنیة العمیقة للنص،لأنّ 

ننا من ل جوھر المقاربة النصیة فمن خلالھا یتحقق التماسك الدلالي كما تمكّ تمثّ 

أو مطابقتھ  ل عملیة محاكاة النصھّ ،و تس"عنوان"في  النص في ملخص،أو اختصار

  .3كتحویل نص روائي إلى عمل سینمائي مثلا

لتبنیھا "  اجولیا كریستیف"وتجدر الإشارة في ھذا المقام إلى الناقدة البلغاریة 

استبدال السیمیائي في مقاربة النص و تبیین وظائفھ، حیث أرادات ھذه الناقدة  المنھج
                                                           

.83مدخل إلى علم النص،:زتیسلاف واورزنیاك  -  1 

34- 33المفاھیم معالم،ص:محمد مفتاح -  2 

 3                          .56مدخل إلى علم النص،ص:یسلاف واورزنیاكسزت - 
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مفھوم الجنس بمفھوم النص، و ھذا التحوّل في حقیقتھ ھو ثورة ضد الفكر النقدي 

الذي كان سائدا في فرنسا، و داخل أسوار جامعة السربون حیث انتفض المثقفون في 

غوستاف "ضد ثقافة الامتثال، و التقلیدیة التي كانت تجسّد نھج  1968ماي 

1"لانسون
 من علوم الفلسفة، و اللغة ا جدیدا، استمدّتھشكلتّ خطابا نقدی «و قد  ،

" جولیا كریستیفا"ف ، و تعرّ 2»السیمیوطیقا و النظریة النقدیة   و التحلیل النفسيو

النص لیس مجموعة من الملفوظات النحویة أو اللانحویة، إنھّ كل  إنّ  « النص بقولھا

ما ینصاع للقراءة عبر خاصیة الجمع بین مختلف طبقات الدلالیة الحاضرة ھنا داخل 

، كما تعرّفھ تعریفا ابستیمولوجیا 3 »و العاملة على تحریك ذاكرتھ التاریخیة  اللسان

قة الكلام الإبلاغي المباشر بالأقوال حیث ترى أنّ النص وسیلة ندمج من خلالھا علا

تحَدَّدَ النص كجھاز عبر لساني یعید توزیع نظام  «السابقة، و المعاصرة، حیث تقول 

اللسان بواسطة الربط بین كلام تواصلي یھدف إلى الإخبار المباشر، و بین أنماط 

ھذه الرؤیا ، و قد أفرزت 4›› أو المتزامنة معھ ، عدیدة من الملفوظات السابقة علیھ 

ممارسة "مجموعة من الأدوات الإجرائیة التي تحُدّد النص و تسمّیھ، وتتمثل في 

        "   productivité" "الإنتاجیة"و  ، " pratique signifiantes" "الدلالة

النص "و     "phéno texte" "النص الظاھر"و  ، "signifiance" "الدلالیة"و 

، و فیما یلي شرح "Intertextualité" "التناص"، و "Géno texte" "النوعي

  :لكل واحدة

و ھذه صفة اكتسبھا النص من علم العلامات، فالنص : ممارسة الدلالة )1

نظام من العلامات في قالب معین، و ھذه لا تحدث على مستوى تجرید اللغة، بل ھي 

                                                           

.56نظریة النص، ص : حسین خمري -  1 

  .112، ص 2009، سنة 1ط- الجزائر- ختلافالنسویة، منشورات الا وي و ما بعدمدخل في نظریة النقد النس: حفناوي بعلي - 2

  .14، ص 1997، سنة 2الدار البیضاء، ط- فرید الزاھي، دار توبقال: علم النص، تر: یفاتجولیا كریس - 3
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من دائما ، لأنّ ھذه الثلاثیة تض1تفاعل، و تلاقي بین القارئ، و السیاق و الناص

 .للنص الدیمومة و الاستمراریة

یعني مفھوم الإنتاجیة تلك الحركة الدینامیكیة للنص حین  :الإنتاجیة )2

یجتمع علیھ كل من القارئ، و الناص، أو كل على حدة، فھذه المداعبة، و الممارسة 

على الدال تتضمن وجود إنتاجیة في كل ممارسة، و ھذا طبعا حین یكون النص 

و علیھ تمثلّ    2تعتمد، المجاز، و التخییل، و المراوغة و عدم المباشرةلوحة فنیة 

 .الإنتاجیة ثمرة الالتقاء بالنص

الشكل " النص الظاھر"یمثل  :النص الظاھر، و النص النوعي )3

ا أمّ  و الدلالي، و البنیويالخارجي للنص حیث یعتبر مدونة مناھج التحلیل الصوتي، 

النص الظاھر لأنھّ لا یمثلّ متنا لغویا مسطحّا، فھو ، فھو على عكس "النص النوعي"

التمیزّ، و التفرّد في الطرح، و لا یمكن إخضاعھ للتحلیل النفسي لأنھّ خارج عن 

ن ممّا یلفظھ اللاوعي، فھو جزء من المنطق العام المتعدّد اللاوعي، و إن تكوّ 

یان متكاملان  و ھذان المستو   3الوجوه، غیر المقتصر على ما ھو متعارف علیھ

، إنھّما وجھان 4فالظاھر یتولدّ من النوعي، و النوعي لا یدُرك إلاّ عن طریق الظاھر

 .لعملة نقدیة واحدة

علامة خصوصیة في " كریستیفا"یعتبر ھذا المصطلح عند  :التناص )4

حواریة " خلفیات ابستیمولوجیة لعلّ أبرزھامسارھا النقدي، و قد كان لھذا المصطلح 

حقیقة المصطلح ھو أن كل نص یعتبر تناصا، أي إنھّ نسیج جدید من  ، و"باختین

و ھذا و حولھ  استشھادات سابقة، فالتناص قدََرُ كل نص لإنّ الكلام موجود قبل النص

                                                           

.46أفاق تناصیة، ص : نظریة النص، ضمن كتاب: رولان بارت -  1 

.47ص : نفسھالمرجع  -  2 

  .128، ص 2002سنة  1ط - لبنان- بیروت- معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون: زیتوني فیلط - 3
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تمظھرات شتى على مستوى ناص دون وعي، و لا قصد، و للتناص القدر یكتبھ ال

ھذه " رولان بارت" یسمي، و 1الإیقاع، أو على شكل صیغ من الكلام الاجتماعي

 أي ما سلف قراءتھ" الماسلف"العلاقات، و اللبنات التي یتشكل النص على إثرھا بـ

، و ینتج عن التناص 2و كتابتھ، و مشاھدتھ إنھّ النص المجتمعي و الثقافي

 بقولھا   " جولیا كریستیفا"تعرّفھ  ، الذي"idéologéme" "الإیدیولوجیم"مصطلح

نص ما ھو البؤرة التي تستوعب داخلھا العقلانیة العارفة تجوّل  الإیدیولوجیم إن  «

     ، و كذا باندماج تلك الكلیة في النص التاریخي )النص(الملفوظات إلى كل جامع 

، فھو یمثلّ النواة الأولى في تشكیل النص، كما أنھّ یبرزه في 3»و الاجتماعي

" جولیا كریستیفا"لیلي سمّتھ التناص، و قد انطوت ھذه الآلیات تحت غطاء منھج تح

العلامیة "، و ھومنھج یختلف عن  "semanalyse" "السیما تحلیلي"بـ المنھج 

لأنھّ یعتمد على التحلیل النفسي كمرجع في " la simiotique littiraire" "الأدبیة

و وصف  فتقتصر على تنظیم الملفوظات "العلامیة الأدبیة"القراءة و التأویل، بینما 

و تحلیلھا  الذي أثرّ على فكر كریستیفا العامل الأساسي «، لذلك فإنّ 4ا البنیویةوظائفھ

، و ھذا 5» للنصوص الأدبیة الطلیعیة ھو التحلیل النفسي، و الاشتباك مع فكر فروید

  .في الساحة النقدیة  ما میزّھا

و عموما فمفھوم النص من ھذا التوجھ یتسّم بالانفتاح، و كل نص منغلق 

و لا  واسع غیر محدود بزمان، و لا مكانعلى ذاتھ فھو لیس نصا، فالنص ذو مدلول 

فھو نص مناسباتي یموت بموت " نص-الا"تنتجھ ظروف خاصة، و معینة بینما 

                                                           

.52نظریة النص، ص : رولان بارت -  1 

.14التحلیل النصي، ص: رولان بارت -  2 
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، كما 1»نفتاح صفة للنصنص، و الا -نغلاق میزة اللاالا"روف إنتاجھ، و علیھ فـظ

أنّ الانغلاق قد یعني الحدود البنیویة للنص، و الانفتاح ھو انفتاح على الدلالات ھاتھ 

التي تجعل النص أرضا لا تبور  و من معانیھ أیضا الانفتاح على التعابیر المتاحة 

  .2للناص أو الانفتاح على الجنس الأدبي الذي ینتمي إلیھ النص

أي من أین یبدأ ؟ و إلى " حدود النص"ھذه التباینات نستحضر قضیة  و من

أین ینتھي؟ لیكون القارئ عریفا، و واعیا بالمساحة التي تستقطب وعیھ، و حركیة 

  .عینیھ، و معرفة ما الذي یحققّ للنص نصیتھ؟ و ھل كل مكتوب یسمى نصا؟

اره علامة لأدبي باعتبھي جملة من الإشكالات المرتبطة بماھیة النص ا

لا شكّ أنّ إطلاق كلمة  «" نصر حامد أبو زید"و تصوّر جدید، یقول سیمیائیة 

على كتاب كامل، كان بدایة النقلة الدلالیة من المعنى القدیم إلى المعنى " النص"

و ھذا المفھوم بدوره یحیل لقضیة النسخ و الطباعة، و في كلا   3»الحدیث والمعاصر

لالیة تطرأ على على النص لأنّ الخطوط أنواع، و بناء الحالتین ھناك تغییرات د

الشكل الخارجي للنص یقتضي دیباجة و معمارا معینا، و ھذا المعمار یوحي بدلالات 

مختلفة، لذلك سرعان ما ظھر في النقد الاھتمام بما یحیط بالنص من نصوص 

یقة عرض كل اختیار  أو اقتطاع نص، أو طر «موازیة أو عتبات نصیة، و علیھ فـ 

، ھذه الدلالة التي تمرّ عبر مجموعة من الإجراءات تسمى 4»نص تؤشّر إلى دلالتھ

مجموع الإجراءات  «بـ" غریماس"، حیث یعرّفھ "textualisation" "التنصیص"

التي تنتظم في تركیب نصي و تھدف إلى تكوین تواصل خطابي سابق على الخطاب 

       و تبعا لذلك یتحدّد النص بالسیاق إلى التجليّ الذي یسبقھ (...) ة سیمیائیة في أیّ 

                                                           

.59نظریة النص، ص: حسین خمري  -1 

. الصفحة نفسھا: نفسھالمرجع   -2 
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یمثلّ نیة، و بدایة صناعة النص باعتباره " التنصیص"، و علیھ فـ1»و یتعینّ بھ

التي تعني التعامل   "  textualité وصیةالنص" مجموعة جمل، و ھذا ما یمیزّه عن

   2مع النص باعتباره منتوجا مكتملا، و جاھزا

 فیھ؛ بدایتھ " النصوصیة"و من الشروط التي تأذن بمیلاد النص أو تحقیق  

و نھایتھ  فالنص ذو بدایة، و مجال وسط قد یطول أو یقصر، ونھایة ،وھي مكونات 

لعام للنص، فھي یمكن الوقوف عندھا منفردة لكن لا یمكن عزلھا عن السیاق ا

لكلّ ثقافة علاماتھا  «، ومن ھذا المنطلق 3مجتمعة في خدمة النص  دلالة  وتركیبا

و النھایة ، أي معاییرھا التي تفتح بھا النص، أي تشكّیل   الشكلیة الخاصة بالبدایة 

ھذه المكونات المساھمة في فضاء النص تحت  ، وتبقى4 »النص باعتباره سلعة 

تعتبر أشكالا  «ھاتھ التي " النصوص الموازیة "أو " نصیة العتبات ال"مسمى 

، وھي عناصردلالیة لا یمكن تجاھلھا أثناء "فضاء النص"تناصیة تساھم في تشكیل 

وھذه   5»و عنصر مكمل للمعنى، دراستنا لفضاء النص، لأنھّا جزء من الدلالة 

      و الرسوم المصاحبة للنصوص ، المكوّنات تفتح المجال على التشكیل البصري

محمد  -یقولو التي تشتمل على وظائف إیجابیة في مقاربة النصوص  لة لھا و المكمّ 

ف آلیات الإبصار لإدراكھ المرسوم نسق تعبیري قائم الذات توظّ  فإنّ  « -مفتاح

        آلة الإبصار أساسیة في تحصیل المعرفة و الموجودة في مجال ما في الدماغ،

ز نا یمیّ ھومن   6»زا من اللغات الطبیعیة لذلك تحتل التعابیر اللغویة البصریة حیّ  و
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  ناصتوال  النصنصة نص ،الشبیھ بالنص،-لاا النص،ھي  بین خمسة مصطلحات،

فمقیاس   ،ا وغیر المكتوب، فلیس كل مكتوب نص ھا أشكال مختلفة للمكتوب كلّ  و

م على المستوى المعجمي ،والنحوي نسجااو ساقاتھو تلك العلاقات من  النص

خلا من ھذه  الذيفھو "نص-الا" اومكان معینین ،أمّ  والتداولي في زمان ، والدلالي 

، فیشمل بالنص الشبیھ اھ نص كوني  وطبیعي ، أمّ نّ إھ غیر مكتوب العلاقات كما إنّ 

نات لأنھّا تشتمل على نظام معین الأحلام، واللوحات التشكیلیة، ومختلف الأیقو

غیر مكتوب، وعلاقاتھ مستنبطة شأنھ، شأن  الشبیھ بالنصوتحكمھا علاقات أي إنّ 

، فھو تعبیر یدل على المبالغة لأنّ تركیبة ھذا النوع "النصنصة"أمّا " نص - اللا"

معقدة ،فھي مزیج بین المكتوب ،والمرسوم،و البیاض، حیث إنّ لھذه العناصر كلھا 

فھو تفاعل ، وتداخل، وتعالق بین النصوص " التناص"لات ،وقصد معین، أمّا دلا

، ھو الحاضر  وھم الغائبون ولا یمكن حضورھم إلاّ عن طریق 1داخل نص واحد

  .التأویل ،والقراءة
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  :شعریات غربیة  . ه

انطلاقا من النص، و بتطور مفھومھ، تشكلتّ شعریات استطاعت أن تحفر 

لتبقى خالدة في الكتابات النقدیة، فتمثلھا جماعات، وأفراد استقوا على صخر صلد، 

           :نظریاتھم ممّا یعتقدوه الأرضیة الخصبة لبلوغ معنى الشعریة، ومن ھؤلاء

تان یرومان جاكبسون، جان كوھین، رولان بارت، تزیف، الشكلانیون الروس   -

 الاختیار في حدود النسبیة نیت، حیث یبقى ھذا یتودوروف، امبرتوإیكو وجیرارج

  والجزئیة ،لكن بقیمة معرفیة جلیلة، فلطالما كان ھؤلاء المرجع لكثیر من الدراسات

  .والنظریات الغربیة أو العربیة

  " les Formalistes Ruses:  "الشكلانیون الروس  )1

یعتبر الحدیث عن شعریة الشكلانیین  حدیثا عن تحوّل الدراسات الأدبیة من 

  یة ،ھاتھ التي تلغي التاریخ من الظاھرة الأدبیةالسیاقیة إلى المناھج النسقناھجھا م

بأنّ " تودوروف"وتنظر إلیھ نظرة آنیة مجرّدة، فتنطلق من النص، وتعود إلیھ، ویقرّ 

أقرب إلى روح كتاب الشعریة ممّا كان علیھ المعجبون بھ في  «الشكلانیین كانوا 

، وقد حققوا بھذا "أرسطو"العمل من حیث تركھ  القرن السادس عشر لأنھّم تناولوا

الصنیع تركیبا ناجحا لمختلف الاتجاھات التي كانت تطغى على النظریة الأدبیة حتى 

، وقد كانت ھذه النظریة شغوفة 1»ذلك الحین ، ونحََوْ إلى تأسیس النظریة الحدیثة

یكون للأدب  بالروح العلمیة، والممارسة الوصفیة للعمل الأدبي، فأصروا على أن

  علم یوازي العلوم الأخرى، فكان النص المیدان المناسب لتلقین مبادئ ھذا العلم 

قیمتھ لا تكمن في مضمونھ  ولكنھّا في العلاقات أو النظام الذي یجعل معناه  حیث إنّ 

 1917للدراسات الشكلیة قبل ثورة  مرتبطا بشكلھ، أو بلغتھ، و كانت البدایات الفعلیة

عتین تمثلاّن عضد و قوام ھذا التیار النقدي؛ أمّا الجماعة الأولى فھي بواسطة جما

أبو "و الجماعة الثانیة ھي جماعة   1915التي ظھرت سنة " حلقة موسكو اللغویة"
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رومان "، وقد كان  1916سنة " جمعیة دراسة اللغة الشعریة"و التي تعني " جاز

         " شكلوفسكيفیكتور"وى من الشخصیات القیادیة في الحلقة الأول" جاكسبون

" ییننالشكلا"، وینطلق مفھوم 1، من قیادي الحلقة الثانیة"بوریس إیخنباوم" و

للشعریة من رؤیتھم للشكل، حیث رفضوا فكرة أنّ الشكل یحتوي المضمون، فالشكل 

عندھم وحدة دینامیكیة متصلة بمعناھا، فكانت بھذا مبادئھم متكّئة على ھذه الخلفیة 

   2: لا تتعدّى الشكل، و تختص بھ، ویمكن رصد ھذه المبادئ فیما یليالتي 

 الشكل وحدة دینامیة لھا معنى في ذاتھا، فھي لا تحتوي المضمون. 

  التشدید على الإیقاع دون تثمین للوزن، فھو ثانوي الدور مقارنة

 .بالإیقاع

 تراجع مھمة الصورة الشعریة حیث أصبحت نسقا كسائر أنساق اللغة. 

 مبدأ الاقتصاد الفني، واعتباره مناسبا للغة الیومیة، و لیس للغة  رفض

 .الشعریة

  تحدید نسق الأفراد أو الأغرابsingularisation وھي وسیلة ،

  شعریة تؤدي إلى قیم غیر مألوفة، و مخالفة، أي تكون منحرفة عن المألوف 

 مفھوم المھیمنة"domination" ومفھوم الأدبیة ،"littiraritè "

 .تبارھما مفھومین یحدّد بھما العمل الأدبيباع

  واللغة  ا على التمییز بین اللغة الشعریةأساستعتمد اللغة الشعریة عندھم

 .الیومیة فوضعوا بذلك نظریة في القراءة تقابل بینھما

                                                           

   ، 1998مصر، سنة - جابر عصفور، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة: النظریة الأدبیة المعاصرة، تر: رامان سلدن 1-

   26ص 

.80،81،82مفاھیم الشعریة، : حسن ناظم  -2 



الشعریة الحدیثة و مفھوم النص                                                     الأولالفصل   
 

 
136 

فأصبح للشكلانیین من خلال ھذه المبادئ الجدیدة على الساحة النقدیة الفضل 

تحدید یعتمد على رؤیا خاصة، تعتبر  عریة الحدیثة؛لح الشالأكبر في تحدید مصط

إنّ غرض الفن ھو نقل  «": شكلوفكسي"الأدب استخداما خاصا، ومتمیزا یقول

لأنّ عملیة الإدراك غایة (....) الإحساس بالأشیاء كما تدرك، ولیس كما تعرف 

 جمالیة في ذاتھا، ولابدّ من إطالة أمدھا، فالفن طریقة لممارسة تجربة فنیة

إنھا ممارسة شكلیة بامتیاز، تواكب   1»الموضوع،أمّا الموضوع ذاتھ فلیس لھ أھمیة

روح العصر، و أمانیھ، وفي ظل ھذه الممارسة تفرّعت جملة من النظریات لتشمل 

  .الأدب بشقیھ؛ شعره، ونثره، وإن كان السرد خصوصا في النثر

ة في كل منتظمأنّ الشعر ھو الاستخدام الأمثل للغة " الشكلانیون"یرى

یمارس عنفا  -الشعر - الإیقاع أھم العوامل في بنائھ، فھونسیجھا الصوتي حیث یكون 

منتظما على اللغة العملیة، ومن ثمّ یمرّ فیھا بطریقة تجذب انتباھنا إلى طبیعتھا التي 

 ود نوعین من الاستعمالات اللغویةوھذه رؤیا تحیلنا إلى وج  2یقوم الشاعر ببنائھا

ة، ولغة أدبیة، فاللغة الیومیة أو غیر الأدبیة تتمیز بكثرة تداولھا، وانعدام لغة یومی

معلوماتھا لأنّ الناس ألفِوا معلوماتھا  فھي تخضع للعرف، والتقالید، وھذا ما یسقطھا 

، لذلك كان المعیار الأول للغة الأدبیة ھو تحریر اللغة من الآلیة،وذلك "لآلیةا"في 

لأنّ الألفة تذھب  3تبتعد عن المألوف الذي لا یكاد یسمعبزیادة صعوبة الأشكال ل

العجب، فلإحداث العجب في المتلقي لابدّ من التلاعب على مستوى الاستبدالات 

و تداعیات أخرى باستمرار معاني جدیدة   «المتاحة لنظام اللغة، فتخلق اللغة الأدبیة 

تلازمة مع استبدال لمعان قائمة عن طریق إجراءات تغیرّ المعنى التي تمضي م

                                                           

.29،30النظریة الأدبیة المعاصرة، ص : نقلا عن رامان سلدن  -1 

.29، 28ص : نفسسھالمرجع   -2 
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، أمّا القداسة التي كانت للصورة الشعریة،على أساس أنّ الشعر تفكیر 1»الكلمات

بالصور، فھذا مذھب انتقده الشكلانیون بشدة، و رأوا فیھ سببا في تحطم القیم 

  و تكرارھا عبر الأزمان دون تحدیث، و لا تغییر- الصورة -الجمالیة، لجموحھا

، و ما لبثت جھود 2فتوُقع الشعر في الآلیة و التي بدورھا تذھب عنھ اللغة الأدبیة

  الشكلانیین بالوقوف عند مختلف القضایا النقدیة الخاصة بالشعر، حتى طالت السرد

في اكتشاف تعدّد الأشكال النثریة التي یفرزھا " إیخنباوم"حیث یعود الفضل إلى 

  لخرافة، و الأسطورة، ثم الملحمة، وصولا إلى الروایةتعدد أنماط السرد  بدایة من ا

             ھاتھ التي انبجست دون قیود، فصارت مزیجا من الحوارات، و الأوصاف

و التأملات و أصبح لكل فن نثري جدید أصول تشكّل و تطوّر منھا، فالقصة 

د انحدرت من القصیرة ھي شكل أساسي انحدر من التاریخ و الأشعار، أمّا الروایة فق

الخرافة، و من ھنا و من ھذا التحدید المنھجي بدأ التحلیل الداخلي المحایث للأعمال 

  3السردیة بصورة جدیة مع الشكلانیین

   إنّ الشعریة إذن في عرف الشكلانیین لم تنتصر للشعر وحده، و إن كان لھ روّاد  

النخاع، تجعل من الشكل و مریدون فقد شملت السرد أیضا، كما أنھا لعبة لغویة حتى 

بناء و مضمونا في الآن نفسھ، إنھّا شعریة ثائرة على الأعراف، و التقالید النقدیة 

التي كانت سائدة، حسنتھا تكمن في جنوحھا نحو الدقة و العلمیة، و سیئتھا ھي 

الممارسة الوصفیة، التي ألغت الجوانب و   المبالغة في الروح العلمیة ذات النظرة

  .و الاجتماعیة رغم دورھا في صناعة الشعریة النفسیة،
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 "R.jakabson"رومان جاكبسون  )2

سؤال " تودوروف"یصادفنا مثلما یقول " جاكبسون"لدراسة و فھم شعریة 

، فالغایة التي 1ما الأدب ؟  حیث إنّ ھذا السؤال بقي ملازما حاضرا في كتاباتھ كلھّا

اھیة الأدب، و كیف الروس ھي معرفة متوخّاھا من بحوثھ التي بدأت مع الشكلانببن 

ھذه إشكالیة علمیة لا تعكس الریادة بقدر ما تعكس النظرة الجدیدة و،یتحقق في النص 

و الأعراف  ي حقیقة الأمر ثورة على التقالیدو كیف یتحقق؟ فھي ف، و مفھومھ للأدب

یة في السائدة حول ماھیة الأدب  و تعتبر مرجعیة جاكبسون لسانیة أكبر منھا شكل

المنطلقات الأولیة التي ارتكز " الطاھر بومزبر"تأسیسھا لعلم الشعریة، و قد لخص 

  2:و توضیح المنحى العام لتفكیره اللساني في ثلاث نقاط،  لرسم " جاكبسون"علیھا 

قصور الدرس اللساني لتركیزه على الجملة فقط دون التعامل مع النص  -

 .بین الفن اللفظي و اللسانیاتكاملا  جعلھ یسعى إلى توطید العلاقة 

وجوب التعامل مع الفن اللفظي في إطاره التواصلي، أي لكل سلوك  -

 .لفظي وظائف متباینة

مادام ھذا التنوع في الخطابات یقتضي تنوعا في الوظائف، فھذه  -

إلغاء  الوظائف تؤسس لھذه الخطابات، و بالتالي لا یمكن بتر، أو إلغاء أي وظیفة لأنّ 

 .أي وظیفة یشوّه أو یعرقل السیر العادي للرسالة

المرجعیة، الانفعالیة، الإفھامیة الوظیفة (و قد سطرّ للغة ست وظائف 

ھي مقوّمات الرسالة، و لتتسّم الرسالة بالأدبیة لا بدّ ) الانعكاسیة و الشعریةالتنبیھیة ،

الوظائف الأخرى، لكن أن تكون الوظیفة الشعریة ھي المھیمنة في النص مقارنة ب

                                                           

  1ط- لبنان- للترجمة، بیروت حسن حمزة، المنظمة العربیة : محمد الزكراوي، مراجعة: نظریات في الرمز، تر: تزیفیتان تودوروف 1-

   .463، ص 2012سنة 
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ھذه الوظیفة تعوز الوظائف الأخرى في تشكیل شتى الأجناس الشعریة، ففي الملحمة 

مثلا تساھم الوظیفة المرجعیة مع الشعریة، لأنّ المرجع أو السیاق ھو الغائب الذي 

الملحمة  ، كما تأخذ1» الطاقة المرجعیة التي یجري القول من فوقھا « نأخذ منھ إنھ

   2یخ فھذا من ذاكمن التار

ھو وجوب ھیمنة الوظیفة الشعریة، أي " جاكبسون"و علیھ فموضوع الشعریة عند  

اختلافھ عن غیره من الفنون تمایز الفن اللغوي، و «ما تحققھ اللغة في النص، إنھا 

، و لتحقیق ھذه الوظیفة اللغویة لابدّ من 3» الأخرى  و عما سواه من السلوك القولي

لمفھوم الشعریة، و كیف تتحقق؟، و قد لخص " جاكبسون"تصوّر شروط تمثلّ 

  4:للشعریة في أربع مراحل" جاكبسون"مراحل تصور " حسن ناظم"

 أنّ اللغة الشعریة ذاتیة الغایة، تقابلھا اللغة الیومیة الفقیرة : أولھّا         

 .و المعبرّة  بموضوع خارجھا

 وظیفة الشعریةأنّ النص الأدبي ھو سمة فارقة لل: ثانیھا. 

 لمحور الاختیار " مبدأ التماثل"تقوم الوظیفة الشعریة بإسقاط : ثالثھا

 ".parallelisme"على محور التألیف و ھذا ما ینجرّ عنھ انبثاق نسق التوازي 

 نسق التوازي باعتباره نتیجة تحدِث الھیمنة للوظیفة الشعریة : رابعھا

 .في النص

مرتبطة ببعضھا البعض، فكلّ مرحلة تمھدّ للتي إنّ ھذه المراحل متجانسة، و 

تلیھا  فالتمییز بین لغتین في المرحلة الأولى تحدید منھجي للأرضیة المقصودة 

                                                           

.12الخطیئة و التكفیر، ص : عبد الله الغذامي  -1  
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للزرع، أي إن ما یھمّ الشعریة ھو اللغة الأدبیة، و لیس اللغة الیومیة، و لتكون ھذه 

ي تشتغل على مبدأي اللغة أدبیة أو شعریة  یجب أن تھیمن علیھا الوظیفة الشعریة الت

حین تسقط مبدأ التكافؤ من  «و التألیف أو التضام، فتتحققّ ،  الاختیار أو الانتقاء

، و لھذا المبدأ كان الاھتمام شدیدا، بمختلف 1» محور الاختیار على محور التضام

  المشابھة و المخالفة على السواء أشكال التكرار لا سیما الموازاة التي تندرج تحتھا

  2:ثلاث مراتب نصیة مبنیة على مبدأ الموازاة أو التوازي" جاكبسون"استكشف  و قد

 .مرتبة الأصوات أو الحروف  -

 .مرتبة العروض -

  مرتبة للأصناف النحویة -

نھّا شعریة حاول صاحبھا علیھ فجوھر ھذه الشعریة لسانيّ بامتیاز، إو  -

و تقنینھا بجملة من المبادئ و المصطلحات التي سیجّتھا  و أعطتھا صفة ضبطھا 

العلمیة  لكن المصطلحات التي تحُدّد في النظریة كأدوات إجرائیة ھي سلاح ذو 

یكون المصطلح دلیلا على شيء واحد، و ھذا  فلا بد أن حدین إذا لم تكن مضبوطة 

وجده یستخدم مصطلح  حیث" جاكبسون"ینتقد نموذج " روبرت شولز"ما جعل 

  "شكل لفظي" و مرة أخرى ھي، "المعنى"بمعنیین مختلفین، فمرة ھي  الرسالة

كما عاب علیھ تجاھلھ الفرق بین الاتصال المكتوب، و الاتصال الشفھي، حیث إن 

         المرسل جمیعا حدّدھا التيّ الاتصّال عناصر على یشتمل أن یمكنھ ھذاالأخیر

 الستة الوظائف أنّ  كما الشفرة ، و ، المرجع أو ، والسیاق الرسالةو إلیھ المرسل و

 یمكن أخرى وظائف فھناك مطلقة أو كاملة لیست اللغوي للخطاب حدّدھا التي

                                                           

   .254، ص 1998ط، سنة  د  مصر، - نظریات معاصرة، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة: جابر عصفور 1- 
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       اجتماعیا المتكلم بمنزلة تھتم التي" التبجیلیة الوظیفة" نحو الخطاب في وجودھا

  1"التوكیدیة الوظیفة" أو

  ملحمي( بأجناسھ الشعر دراسة على اقتصارھا الشعریة ھذه على ضیق وممّا

 محور تمثلّ التي الشعریة الوظیفة على" جاكبسون" ركّز فقد ،)الِتماسي وعظي،

 فھناك ر،الشع على منصبا تركیزه كان إن و ضمنیا لكنھّ -التماثل نظریة-نظریتھ

 في الشعریة الوظیفة عن البحث دام فما للتعمیم، یجنح طرح نفسھ؛ یفرض طرح

 2فقط الشعر في لیس و عامة، الأدبي الخطاب في رصدھا لذلك لزاما كان الخطابات

 الشكلانیین مع كانت التي و البدایات لكن الشاملة، النظریة صفة الشعریة ھذه لتأخذ

 فھو الشكلیة، للدراسات مجالا أفسح الشعر لأنّ  الشعر، إلى أصحابھا من كثیرٌ  جنح

 على التركیز حتى لكن و الدراسات  ھذه تمثلّ خصبة أرضیة إنھ بامتیاز شكلیة لعبة

 على تشتغل التي اللسانیة الوصفیة ھذه في تنعتق" جاكبسون" شعریة جعل الشعر

 تقدره فیما الأدبي الخطاب بنیة فتختزل البلاغیة، و النحویة، الأبنیة من جملة

 لا مجھول شيء الشعر ففي الشعر، روح و یتماشى لا ھذا و النحویة، المقولات

 المختلفة القصائد على نفسھا المنتظمة التماثلات إسقاط أن كما اللسانیات، تكتشفھ

 تماثلات نجد فقد شعریة، كوسیلة التماثل تنتج التي الشعریة الوظیفة حقیقة و یتنافى

 التي الانتقادات تحدید یمكن علیھ و ،3أخرى في نجدھا لا و قصیدة في تحصى لا

 أدواتھا و الشعر، موضوعھا لسانیة شعریة باعتبارھا"جاكبسون" لشعریة وجھت

 : یلي فیما الإیقاعیة و الصوتیة و النحویة، البنى تلك

  و ما  ،"الرسالة"عدم تحدید و ضبط مفھوم بعض المصطلحات نحو

 .تعنیھ

                                                           

.92مفاھیم الشعریة، ص : ناظمن نقلا عن حس   -1 

.94ص : المرجع نفسھ    -2 

.304الحقیقة الشعریة، ص: بشیر تاوریرت  -3 
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  الخطاب المكتوب، والشفھي، وعدم الاھتمام بھذا الأخیر الفصل بین

 .اعتباره مدوّنة تناسبھا تلك الأدوات الإجرائیةرغم إمكانیة 

  تعتبر الوظائف الستة للغّة غیر شاملة، و لا مطلقة، فھناك وظائف

 . أخرى

  التركیز على الشعر موضوعا رغم إمكانیة سحب النظریة على كلا

 .النوعین شعرا، و نثرا

 حقیق بنیة نفسھا في تیعتبر الانعتاق في الوصفیة اللسانیة، و تحدیدا الأ

قا على طبیعة الشعر، و إجحافا في حق قصائد أخرى لھا تماثلات التماثل تضیی

 .مختلفة 

و ھناك نقاط أخرى سبقت الإشارة إلیھا في الحدیث عن علاقة الشعریة 

  .و علاقة الشعریة باللسانیات  بالأدبیة
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 la poétique":نزیاحو شعریة الا "Jean Cohin"جون كوھین  )3

l’ecartdu " 

بدأت فكرة الانزیاح مع الدراسات اللسانیة،و ھي فكرة انطلقت أساسا من 

حیث انتھت البلاغة القدیمة ، ھاتھ البلاغة التي تقدّم قوالب جاھزة تحرم اللغة من 

جون "أو تصدیر منتوجھا، و من المشتغلین على ھذا المد اللساني  استثمار مخزونھا 

البلاغة "درت ھذه الجماعة كتابا عنوانھ فقد أص،  "جماعة مو"،و"كوھین

في وضع الأسس اللسانیة للانزیاح، و تفسیر  «حیث ساھم ھذا الكتاب "العامة

و الخطاب السردي، و محسنات التحاور خلال  ،  مختلف انزیاحات اللغة الشعریة

المألوف  إلى توتیر اللغة،  و انتھاك نظام الأسلبة « ، و یسعى الانزیاح1»التواصل

فیھا و الخروج إلى الناس بشكل أسلوبي بمقدار ما ھو قائم على انتھاك النظام العام 

و مقبول في ذوق التلقي العام، و ذلك ،  للنسیج اللغوي ،بمقدار ما ھو مثیر للانتباه 

و فكرة الانزیاح   2 »مألوفا حیث یشیع بین القرّاءلى نحو لا یلبث أن یغتديَ جمیلا ع

ھناك أصلا  تفرض نقیظا للمفھوم،فمادام ھناك انزیاح،فھذا یعني أنّ  في جوھرھا

ننزاح و نخرج عنھ ؛ إنھّ الأصل أو المعیار ،لذلك یتحقق الأسلوب بالعلاقة القائمة 

"      رولان بارت"فر في الكتابة عند فالمعیار في جوھره یشبھ درجة الص ، بینھما

ة ،حیث یتجلىّ ھذا التحریف في الانزیاح تحریف و خروج ملموس لھذه الدرجو

غة و ھذا انزیاح بعید عن الشعریة  مظھرین ؛ تحریف مقصود غایتھ إخفاء عجز الل

و تحریف یجعل البنیات الدلالیة الأساسیة التي تمثل درجة الصفر تستقل عن الدلالة 

                                                           

165ص "مو"الإنزیاح المنطقي من منظور جماعة: ن الحسن بواجلاب  . -1 

 -یستعمل عبد المالك مصطلح الأسلبة بدل الأسلوبیة. 

77ات،ص یرعقضایا الش:عبدالمالك مرتاض  -2 
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 و الانزیاح من خلال، 1من ھنا تحدث الشعریة،ثم یغطّْي المسافة بینھما ،و المعجمیة

وانزیاح  وانزیاح نحوي ھذا التجاوز، والانتھاك للمألوف أنواع  فھناك انزیاح بلاغي

، ویكون الانزیاح على مستوى اللغة من خلال الجانب 2وصفي، و انزیاح أسلوبي

نحو  انزیاح حذف الصوتي، والتركیبي ،والدلالي، فعلى المستوى الصوتي قد یحدث 

  ي ا على المستوى التركیبادة حرف مثلا،أمّ كزی انزیاح زیادةمثلا، أو" الترخیم"

و التأخیر، أوعن طریق الحذف  الذي یحیل بدوره على التقدیم "القلب" فیشتغل على

في التراكیب لتحقیق المجاز،أمّا على المستوى الدلالي فیتجلىّ في المجازات من 

 .3استعارة،  ومجاز مرسل وكنایة

 النقدیة، وفي مجال الشعریة بالناقدلقد ارتبط مفھوم الانزیاح على الساحة  

، حیث نظرّ، وأفاض "النظریة الشعریة" من خلال كتابھ"جون كوھین"الفرنسي

الحدیث عن شعریة الانزیاح وتعتبر دراساتھ مدًا لسانیا، وتكملة لجھود من سبوقھ 

 واللغة الأدبیة إحالة غیر لأنّ التمییز بین اللغة الیومیة،" رومان جاكبسون"من أمثال

والخروج  مباشرة لفكرة الانزیاح فاللغة الیومیة بالنسبة للمتكلم ھي الأصل أوالمعیار،

انزیاح  بین انزیاحین؛" جون كوھین"عنھا إلى اللغة الأدبیة ھو انزیاح، حیث یمیز 

" دوسوسیر"كان أساس بنائھما ھو ثنائیة  انزیاح استبداليوسیاقي،

،فالانزیاح السیاقي یحدث على مستوى "parole" "الكلام" و ،"langue"اللغة

والنعوت و غیرھا من  والتقدیم والتأخیر  والحذف، الكلام ویظھر في القافیة،

الصیاغات الأسلوبیة، أمّا الانزیاح الاستبدالي فیحدث في اللغة على اعتبارھا 

الرصید الصوري و الذھني الذي ینھل منھ الشاعر لیشكّل من قوالبھ قصائد تطفح 

                                                           

168،ص"مو"الانزیاح المنطقي من منظور جماعة:بواجلابنالحسن  .   -1 

168ت،صشعریاقضایا ال:نظر عبدالمالك مرتاضأ -  2 

171 - 168 ص"مو"الانزیاح المنطقي من منظور جماعة:الحسن بواجلابن -  3 
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 1ریة التي حققھا الانزیاح، حیث إنّ خیر فاعل لھذا ھي الاستعارةبالشع
،

و قد  

  ة في صورتھ اللسانیةثیتأسیسھ لعلم الشعریة بمبدأ المحافي  «" جون كوھین"تأثرّ

فھو أراد لشعریتھ أن تصطبغ بصبغة علمیة یقرأ من خلالھا المنتوج الشعري، وما 

یكتنزه ھذا المنتوج من جمالیات أسلوبیة یقرأ بنظرة وصفیة عمودیة تحاشي مسألة 

، فھو ناقد لسانيّ حتى النخاع 2» وضع النص الشعري في سیاقات غیر لغویة قاتلة

عن مكمن الجمال في القصیدة، وإن كان لا  فلا مجال للسیاقات الخارجیة في البحث

ینكر دور علماء النفس والاجتماع، لكنھّ یرى أنّ ناقد الشعر وحده القادر على 

التمییز، والتفریق بین الشعر،والنثر فالاستعارة مثلا عند الشعراء قد یراھا عالم 

و قد كان  ،3النفس دلالة على وسوسة، وھذا لا یعني شیئا في تعلیل القیمة الجمالیة

 على الشعر، فھو المجال المخصص لدراسة الشعریة، أو لتحقیقھا"كوھین"تركیز

حیث رأى أن المنھج المقارن ھو المنھج المناسب " النثر"و " الشعر"فمیزّ بین 

حیث إنّ  «  4لمقاربتھما وما دام النثر أكثر شیوعا، وتداولا فالقصیدة انزیاح عنھ

  ، وعلیھ فالشعریة عنده تشغل عالم الشعر بحدّیھ 5»النثر درجة الصفر في الأسلوب

الصوتي والدلالي، ومن خلال ما یحدث فیھما من انزیاحات یحدث الغموض، وھو 

لأنّ الانزیاح عامل من عوامل تولید الغموض في " كوھین"مطلب إیجابي في تصور

الشعریة  الشعر لأن التركیب الجدید للكلمات، وفي ظل علاقات جدیدة تتحوّل العبارة

                                                           

119مفاھیم الشعریة،ص :حسن ناظم -  1 

307الحقیقة الشعریة،ص:یتربشیر تاوری -  2 

دون مصر ،- القاھرة- اعة والنشر والتوزیعطبیب للرغراأحمد درویش،د:ثر:"بناء لغة الشعر "الشعریةالنظریة :جون كوین - 3

   63تأریخ،ص

115مفاھیم الشعریة،ص:حسن ناظم -  4 

5 .57،ص "بناء لغة الشعر "الشعریةالنظریة :جون كوین     -5 
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ح، ممّا یحُدث القیمة الفنیة ،والجمالیة  1الى دلالات مكثفة ح، ولا تصرِّ وعلى ھذه تلمِّ

كشف من نھي تلك الحقیقة المتناقضة التي ت «اللغة بقولھ " كوھین"ف الخلفیة یعرّ 

فالتناقض یكمن في ما تنقلھ اللغة كمعنى  ،2»خلال عناصر لیست لغویة في ذاتھا

كشف من خلالھا نوعقلیة ت ،حالیة نقرائ وجود من سطحي غیر مقصود لذاتھ لابدّ 

     والانزیاح لایعني  ،لمعاني المخفیة بین ضلوع لغة القصیدةا تلكو، تلك الشعریة

لیات آعر من نما ما یستخدمھ الشإو ،علیھا و القفز  و التركیب  مجافاة قواعد النحو «

  . 3»و الخطاب النثريأ يمغة عن الخطاب العلاللّ تخرج ب

         یوضح من خلالھ انزیاح اللغة " فالیري " ا لـلا قویامث "جون كوھین"یعطي 

في بیت "فالیري"ا یحدث الشعریة حیث یقول و اختراقھا للقانون المتداول ممّ 

  .شعري

  "علیھ الیمامات ھادئ تمشيسطح "

ننظر  نبعد الحدود لكن حیألى إفھذا مثال یظھر من خلال لغتھ بسیطا نثریا 

س تصبح لفظتا اتداول بین النمو ال ،الى لغتھ كلغة شعریة انزاحت عن المألوف

              "البحر"فالسطح یعني  ،خرى یفرضھا النصأذات دلالات  "الیمامات"و "السطح"

سمیة تیرى المباشرة في وصف و" كوھین" نأوك 4"السفن"تعني " الیمامات"و 

  الصیاغة بالشعریة مُ یسِ  "بالشعلة"مثلا  "الحب"من الشعریة فتسمیة  اشیاء خلوالأ

ن ھناك إحیث  عدمھ بداع الشعري منیز یعتبر فیصلا لبلوغ الإیلذلك فھناك تم

ملاذھا لبناء  نّ مال الشعري لألجوا  بداعق الإتحقّ  لا وھي صور"صور الاستعمال"

                                                           

.313الحقیقة الشعریة،ص:یتربشیر تاوری  -  1 

49ص" بناء لغة الشعر .".النظریة الشعریة:جون كوین  -  2 
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ھي في  ،برةجوم ،وتراكیب متداولة ،یاراتخلغة ما ھو ما تقدمھ اللغة نفسھا من 

بداع لذلك فالشعریة و الإ ،لھا البلاغة القدیمة جتما روّ الالحقیقة قوالب جاھزة لط

 "كوھین"لذلك یربط  ،1رقین یحدث الانزیاح والخأ" داعتالاب"یكون على مستوى 

ن أالفرق الوحید بینھا ھو  ،موضوعھا اللغة فقطكعلم اللغة  «الشعریة باللغة فھي 

نھا إ 2» شكالھاأبل شكل خاص من ، على وجھ العموم اللغة موضوع الشعریة لیس

ھر في بنیة اللغة ظیتم « شعریة تشتغل على اللغة من حیث انزیاحھا ھذا الذي

وھو الذي یسمھا بطابع الشعریة ومن ثمة تصبح اللغة الشعریة  للنص،الشعریة 

  رھ عبّ لأنّ «فالشاعر شاعر  "كوھین"لذلك مثلما یقول  3»لوبیة بالمعني العامأسقعة او

 4»الكلمة اختراعن في موكل عبقریتھ تك ،وھو لیس مبدع أفكار بل مبدع كلمات

  .وصنع العجیب الذي یحدث الدھشة  ،ھو خرق المألوف الاختراعوھذا 

ر الشعریة ظفي ننزیاح بقدر ما ھو تصور منھجي إیجابي ھذا الا لكنّ 

  الحدیث عن المعیار لأنّ  ،و اللسانیة سرعان ما یصطدم بإشكال منھجي  الأسلوبیة

 لاكتشافأن الحدیث عن معرفة المعیار شرط ضروري  ىضي إلفنزیاح یلاثم ا

نزیاح فكیف یعرف الا ،فھناك نصوص بلا أسلوب ،وھذا ما یطرح إشكالا ،نزیاحلاا

ھذا الإجراء  تین كما أنّ یرائجأداتین إ عتبارھماا ىعل ؟و الأصل الذي خرج عنھ 

 ىب علحنسیفكیف  ،و الواعیة بھذه التقنیة ،یصلح مع النصوص الحداثیة المتمیزة

نتقادات التي تنطلق ریة جملة من الاظ، لذلك واجھت ھذه الن5؟قدیمةالا ننصوص

النقدیة  الآراء "مظحسن نا"وقد ذكر  ا علیھ ئأساسا من الخلفیة المنھجیة التي تتك

                                                           

68ص:السابق المرجع   -  1 

.64ص:المرجع نفسھ  -  2 

 3-   . 308الشعریة ص الحقیقة :یرت ربشیر تاو

  64النظریة الشعریة ، ص : جون كوین  - 4

 5 287ص ،  "مو "ر جماعة ظومن من ينطقنزیاح المالا: عن الحسن بواجلابننقلا   - 
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            ھمالھا السیاقإحیث أعاب علیھا  ،ریةظحول ھذه الن يالأسلوب" اتیرفری"لـ

كثیرا من الصیغ المجازیة  ناھیك عن أنّ  ،خرو العلامات اللغویة المتغیرة من نص لآ

 یة نسب ىنزیاح و مواقعھ في النص الشعري تبقالا كما أنّ  يأثر أسلوب ىلا تتوفر عل

ومن ھنا یصبح   لاتھؤھمو  ،غة حسب قدراتھیللقارئ فكل قارئ یراھا في ص بالنسبة

ریة أیضا ذلك ظا یعیب ھذه النو ممّ  ،رة  ومفھوم القارئ للنصظالمعیار مقترنا بن

بالشعر وھذا  دلالة الإیحائیةالبالنثر و یةحریصالدلالة التقتران افي لاجزالتحدید ال

 دلالتین قد تتوفران في النثر أو في الشعر كما أنّ الكلتا  رب من المغالطة لأنّ ض

المجازات  ىعھا لتلك الأسالیب الشعریة التي تعتمد أساسا علریة وتطلّ ظف ھذه النشغ

سم تّ و التعابیر الغامضة كنوع من الإبداع و الفن فكیف تتعامل مع تلك التعابیر التي ت

 ىعل الاشتغالة ھو د الطین بلّ ا یزیوممّ  ،بالسھولة الممتنعة ، وكیف تستشعر شعریتھا

و إن  ،1ل جملة طویلةنسة تمثّ ادة ومتجالنص باعتباره مجموعة أجزاء لا بنیة موحّ 

  .ھذه صفة اتّسمت بھا كثیر من الدراسات في تلك الحقبة الزمنیة كانت

وفكرة الانزیاح صدى في "جون كوھین"وعلى الرغم من ذلك فقد كان لشعریة 

كمال أبو "تجلىّ ھذا الصدى أو ھذا التأثیر في شعریة الدراسات العربیة ،حیث 

وھي شعریة تنطلق أساسا من  – مسافة التوتر -شعریة الفجوة"التي سماھا " دیب

  دراسة اللغة و الشعر من خلال الإیقاع «فكرة الكسر  والتغییر ،والبناء فلم تكن إلاّ 

لكن  2»توتر أو الفجوةو المسافة المفترضة الفاصلة التي شغلتھ ألا وھي مسافة ال

یزھا عن فكرة خصائص جوھریة تم" أبو دیب"لھذه الفكرة التي تبنّاھا 

یرى أنّ مسافة " أبو دیب"فالمشترك بینھما حقیقة ھو فكرة الانزیاح لكن "كوھین"

التوتر تنشأ بین مستویین ؛الأوّل یمثّلھ السیاق اللغوي الذي یخضع للقاعدة حیث 

و مكیّفة ،أو مضبوطة لكنّھا في الحقیقة و في الأصل غیر تظھر الألفاظ متجانسة ،أ
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متجانسة لأنّھا ترمیز أو مجاز ،فھذا المستوى یُبدي عكس ما یُضمر، وعلیھ فھذا 

الترمیز أو المجاز  ھو المستوى الثاني الذي ینشأ عن طریق الانزیاح ، أي ھناك 

ریة جمیلة ،كما أنّ بین المستویین وھذه الفجوة تُحدث التوتر فتشكّل شع"فجوة "

عن النثر  فإذا كان الشعر انزیاحا"أبو دیب "الانزیاح في حدّ ذاتة مختلف عند

   كلاھما أدب فھو یلغي فكرة الأصل "النثر"و"الشعر"یرى "أبو دیب" ـ فكوھین "عند

مسافة التوتر أشمل من مفھوم  الانزیاح الكوھیني  –أو المعیار فمفھوم الفجوة 

ر ھو نظامھ و قوانینھ، و الانزیاح یكون من الداخل، أي من داخل فالذي یمیّز الشع

اللغة التي صیغت في ذلك النص فإیحاءاتھا وترمیزاتھا وخروجھا عن المعنى 

فھذا الخروج و الدخول  1السطحي المعجمي  ھو ما یحقق مسافة التوتر أو الانزیاح 

ر الشعریة ھو البحث عن ھو بمثابة إقحام یحدث بین المستویین الأول و الثاني ودو

         التركیبي  –الصوتي ،الإیقاعي ( ھذه العلاقات المتنامیة بین مكوّنات النص

، فھي لا تتعدّى النص و لغتھ ،ولعلّ ھذا مكمن النقص فیھا لعدم )و الدلالي 

اھتمامھا و مراعتھا للملفوظات غیر النّصیّة تلك الملفوظات التي تشكّلھا الرؤى 

و الإیدیولوجیات و المبادئ الدینیة و غیرھا من البُنى ،المواقف الشعوریة الفكریة و 

وھذا  2الغیر اللغویة التي تحمل  في طیاتھا شعریة و جمالا سبیلھا ھو اللغة نفسھا

 لنفسھ التفتح والشمول لكنّ سلطان البنیویة كان أعضم  توجّھ شكلاني و بنیوي أراد

ومن عاصروه و أراد إعادة "كوھین"یة فكمال أبو دیب استطاع أن یفھم شعر

مازال سجین كثر نضجا لكنّ ھذا التعدیل بلورتھا ،و صناعتھا بنظرة أشمل و أ

    البنیویة أو الشكلانیة من قبلھا لأنّھا الخلفیة الفلسفیة التي انبنت منھا النظریات  

و الأطروحات في تلك الحقبة الزمنیة وفي الأخیر یمكن حصر الانتقادات التي 

  : وجّھت لشعریة  الانزیاح فیما یلي
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   فكرة المعیار تحدید منھجيٌّ قاصر لأنّھ یشمل النصوص كلھا فھناك

نصوص بلا أسلوب و ھناك نصوص قدیمة لا تفقھ اللعب بالألفاظ ، فلغاتھا لیست 

 حداثیة

 و العلامات غیر اللغویة رغم دورھا و فعالیتھا في  إھمال السیاق

 و فھم النصتحقیق الشعریة 

   ارتباط الشعر باللغة الإیحائیة و المجازیة و النثر بالدلالة التصریحیة

 و ھذا تمییز مجحف في حق النثر 

 و إھمال اللغة السھلة لى اللغة الغامضة في بحث الشعریةالتركیز ع ،

 بغة شعریة التي بدورھا قد تحمل ص

  الاشتغال على النص باعتباره بنیة مجزّأة وھو في الحقیقة كل متكامل

 .یشدّ بعضھ بعضا
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R.BARThES:4) رولان بارت   

لم یحظ أحد بالتربع فوق سنام نظریات النقد مثلما «" عبد الله الغذامي"یقول

وما تزحزح عن حظي رولان بارت الذي قاد طلائع النقد الأدبي لمدة ربع قرن، 

الصدارة قط لأنّھ وھب مقدرة خارقة على التحوّل الدائم والتطور المستمر ممّا حققّ 

 لمرونتھ،ودینامیتھ النقدتیین "فارس النص"لذالك فھو 1»لھ صفة أھم ناقد أوروبي

فقد سار في مجال البحث، والنقد متحررا،متواصلا،منسجما مع نفسھ،ومبادئھ، فشھد 

ا،وتطورا یعكس مِرانا،وتطلعا نحو الأفضل،ویمكن اختزال مساره النقدي تنوع

الكتابة في "مساره النقدي في أربعة أطوار؛ طور ما قبل البنیوي الذي یجسده كتاب

،ھذا الذي نقل فیھ 1964سنة   السیمیولوجیا عناصر،1953سنة "الدرجة الصفر

لوجیا یمیوحیث سعى من خلالھ إلى تقدیم الأوجھ الشكلیة للس"دي سوسیر"كار أف

رة  على نحو أوضح، وبطریقة أشمل،كما نشر مجموعة من المقالات النقدیة المنظّْ

الصورة،الموسیقى، النص "والتي جمعھا في كتابلھذا التوجھ النقدي السیمیولوجي 

" مدخل إلى التحلیل البنیوي للسرد "،ھذا الكتاب الذي اشتمل على مقالة1977سنة

،ولعلّ 1966سنة " Communication"اتصالات "مجلةھاتھ التي سبق نشرھا في 

 "رولان بارت"مثلما سمّاه " حلم العلمیة"أھم دراسة تنمّ عن كدّ،واجتھاد لتحقیق 

     "نظام الموضة"التي جمعھا في كتاب  للغة الموضةھي دراستھ الواسعة المدى 

لیكون " بنیويما بعد ال"مفھوم و مع الطور الثالث بدأ یتبخّر ھذا الحلم أین جاء 

 الشغل الشاغل لدى الجمیع، وأفرزھذا المفھوم الجدید جملة من الأعمال لعلّ أبرزھا

، ھذا الذي یقدّم من خلالھ نظریات بنیویة و یطیح بھا في  "s/z كتاب" و أھمھا ھو 

، و قد كان یریدھا تمرینا "بلزاك"الوقت ذاتھ ، حیث كان یحللّ قصة قصیرة لـ
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  و الدیریدي بالفكر اللاكاني البنیویة ،لكنّھ وجد نفسھ متأثرا تطبیقیا في النظریة

الذي " التحلیل النصي"فخرج عن النص في محطات عدیدة، و قد سُمي ھذا العمل 

في ھذا السیاق " رولان بارت"یقول ،"ما بعد البنیویة"تداولھ الدارسون بمرحلة 

التحلیل  إنھّ ألفة أكبربتوجیھ بحثي وجھة تحلیل لي بھ  سأسمح لنفسي  أحیانا‹‹

ھذا لا یعني في فردیتھ وأن یرى النص في اختلافھ ‹‹ھذا الذي یحاول  1››النصي

؛ والنص المتعالیة على كل وصف لأن ھذا الاختلاف منسوج في أنساق معروفة

   2››بالنسبة لھذا الحلیل متورّط في شبكة مفتوحة ھي لانھائیة اللغة ذاتھا

و اھتمام كبیر بالآداب الجمیلة، أین   إلى نضج فني قد أفضى ھذا التطوروعیھ ف

  .تجّرد من التعصب الایدیولوجي، و السعي وراء حلم العلمیة 

 إمبراطوریة""لذة النص"كان منتوج ھذه المرحلة مجموعة من الأعمال النقدیة و

، و علیھ فھو مسار یبدأ من مرحلة اعتبار الأدب معطى 3"خطاب عاشق"، و"الدوال

أو معطى سوسیولوجي إلى تفعیل دور القارئ ، و تثمین دور السیاق في  تاریخيِّ 

 یزھا التسلسل المنھجي ،و المنطقيعملیة القراءة، و كلّ ھذا بخطوات متأنیة یم

في كتاباتھ الأولى انحاز إلى الوجود التاریخي للأدب حیث یقول في كتابھ "بارت"فـ

لنفسھ مھمة سابقة على كل رسالة  و قد أوكل الأدب «" الكتابة في الدرجة الصفر"

  ھي الإطلاع إطلاعا مباشرا على وضعیة الناس المعتكفین داخل لسانھم ،و طبقتھم 

                                                           

.نسبة إلى لاكان و دیریدا  - 

56التحلیل النصي ، ص: رولان بارت -  1  
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كل امرئ  «أن حیث اعتبر 1 »و مھنتھم،و میزانھم أو داخل تاریخھم، و دیانتھم

و تحدّد  عندما یكون بعیدا عن طبقتھ فإن أول كلمة ینطق بھا تشیر إلیھو،  سجین لغتھ

        2»ھ و تعلن عنھ و عن ماضیھ كلّ ،  موقعھ تماما

ق لغة، و لیس تواصلا، و بالطریقة التي لو علیھ یصبح الأدب من ھذا المنط 

یستعملھا الكاتب یجد نفسھ في فاعلیة، و تمازج بینھ و بین الأدب الذي یخطھّ، فلیس 

الكتابة ، و الشكل أيُّ اختیار فھو مجبر على إعطاء معنى للفن بطریقتھ في  «لھ 

الأدبي الذي ینبغي أن یطاوع ذوق الجمھور مطبع بالطابع الاجتماعي دائما ،و بھذا 

المعنى فإن الأدب لا وجود لھ إلا خارج العلاقة التي تربط الكاتب بالمجتمع و لأنّ 

بأنّ لغة المجتمع "بارت"و قد أقرّ  3»ھذه العلاقة تتطوّر فإنّ اللغة الأدبیة تتطور

الكاتب في مأزق لأنّ الكتاّب یسعون للخلاص و البحث عن الأسلوب ھذا الذي تجعل 

شأن  «یحقق الدرجة الصفر، أو الدرجة المحكیة للكتابة فتصبح الكتابة الأدبیة بذلك 

الفن الحدیث كلھّ، تحمل اغترابھا عن التاریخ، و الحلم بالتاریخ في آن واحد، و ھي 

ق اللغات الذي لا ینفصم عن تمزّق الطبقات على اعتبارھا ضرورة تشھد على تمزّ 

الاجتماعیة و الكتابة على اعتبارھا حریة ھي الشعور بھذا التمزق و الجھد المبذول 

  4»لتجاوزه

، أین تضع اللغة لنفسھا عالما لیوطوبیا اللغةو علیھ فالكتابة الأدبیة تسعى  

 المزیة في ھذا ھي استثمارجمالھا، و تكون رھا عزلتھا و یبینّ نظارتھا، ومثالیا یحرّ 

                                                           

، ص 2002، سنة 1طسوریا،  - نماء الحضاري، حلبلإا محمد ندیم خشفة، مركز : الكتابة في الدرجة الصفر، تر: رولان بارت  1-
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     1بتكار لغة تغدو مشروعا لتحقیق الیوطوبیا اللغویةتعدّدیة الكتابة التي من شأنھا ا

و من ھنا بدأت تظھر ملامح إمكانیة وجود شكل قانوني للأدب قوامھ البحث في 

داخل اللغة، و البحث عن نموذج لا زمني، فاستقرت فكرة عزل الأدب عن المنظور 

" المدخل إلى التحلیل البنیوي للسرد"من خلال كتابھ " بارت"خي في كتابات التاری

  2:حیث صار النص السردي یقرأ من خلال ثلاثة أنواع بنیویة ھي 1966سنة 

، و ھي المساھمة في تطویر أحداث السرد، ثم les fonctionsالوظائف  

 la"السرد التي تمثلھا فاعلیة الشخصیات، و و les actions" الأحداث"

narration"  و ھو المستوى الأعلى الذي تشكّل على إثره التشفیر المزدوج بین ،

، فبدأت من ھنا فكرة العلمیة، و الدقة، و المنھجیة، و القوانین  الراوي، و القارئ

الذي أراد أن یبینّ من " نظام الموضة"الثابتة، و النتائج الحتمیة، فكان لھذا كتاب 

أیضا تخضع لنظام مرتبط بالمرحلة التي ظھرت فیھا، فاللباس " الموضة"خلالھ أن 

أو الموضة في مرحلة معینة لا تظھر لغایات نفعیة كالاحتماء من الطبیعة، أو الحیاء 

من العري، أو للزینة، بل ھي نوع من النشاط الذي یعطي معنى للأشیاء، فھو نشاط 

  3ول تلك الحقبة التي ظھر فیھایرمز، و یدلّ على مر التاریخ، و یترك تصوّرا ما ح

عن التفكیر البنیوي لتحلیل الأدب، لأنّ ھذا الأخیر لا " بارت"لكن سرعان ما تحوّل 

یمنحنا نموذجا ضیقا، ففكرة الشكل القانوني الجاھز تنبع من تصور جامد و یظھر 

دارسي بالإلماح إلى عقم مطامح البنیویین من  «حیث بدأ   "s/z"ھذا من خلال كتابھ 

فاستعار في تحلیلھ   4» القص الذین یحاولون حصر كل قصص العالم في بنیة واحدة

حیث تحوّل الاھتمام إلى طابع البنیة المرن، و ھذا كلھّ لھدف واحد " اللعب"مفھوم 

                                                           

.الصفحة نفسھا: المرجع نفسھ -  1 
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ھو البحث عن الجوھر الأدبي، ھذه الفكرة التي تصبغ النص بصبغة أدبیة فاستبدل 

لبنیوي الذي كان أساس دراستھ الأدب وفق منظور لا في التفكیر ا" البنیة"مفھوم 

   الذي یوجد في الدینامیة النصیة للإنتاجla stucturation  " البنینة"زمني، بمفھوم 

، فصار البحث عن الوجود "النص"إلى " العمل الأدبي"و ھذه النقلة ھي نقلة من 

  .1الأدبي في عملیة الإنتاج و لیس في المنتوج

التي ترى أن القرّاء أحرار في «ھذه المرحلة " ا بعد البنیویةم"إنھّا مرحلة 

فتح العملیة الدلالیة للنص، و إغلاقھا دون أي اعتبار للمدلول، و على نحو یغدو معھ 

  القرّاء أحرار في أن ینالوا لذاتھم من النص، و أن یتابعوا حیث یشاءون تقلبّات الدال

ول، و إن كان القرّاء بدورھم مواقع من و ھو ینساب  و ینزلق مراوغا قبضة المدل

إمبراطوریة اللغة فإنّ لھم الحریة في ربط النص بأنساق من المعنى، و في تجاھل 

في تعاملھ مع النص بعدما میزّه " بارت"، و من ھنا بدأت صوفیة 2»مقصد المؤلف

في (العمل جزء من المادة، و إنھّ لیشغل جزءا من حیز الكتب «عن العمل قائلا إن 

إنّ العمل یمُسك بالید، بینما النص (...) ، أما النص فھو حقل منھجي )المكتبة مثلا

فحركتھ الدائمة ھي العبور، إنھّ بالتالي یستطیع أن یعبر العمل، بل (...) فتمسكھ اللغة 

لھ، یتمثلّھ جسدا  للنص، فارسا عاشقا" بارت"، و من ھنا أصبح 3»عدة أعمال

جمیلا، یھیم عشقا، و غراما فیھ، یسبح في عوالمھ راھبا، متأوّھا، یتلذذ بقراءتھ و فك 

و ھو نتیجة لثقافات متعدّدة ،  من كتابات مضاعفة «شفراتھ، فیغدو النص صناعة 

و تعارض، و لكن ثمة  تدخل كلھّا، بعضھا مع بعض في حوار، و محاكاة ساخرة

  .4»إنھّ القارئ(...) تجتمع فیھ ھذه التعدّدیة، و ھذا المكان لیس الكاتب كما قیل  مكان

                                                           

  1 . 32،31الأدب عند رولان بارت، ص : فانسان جوف - 

.121النظریة الأدبیة المعاصرة، ص : رامان سلدن   -2 

.87، ص 1999، سنة 1سوریا، ط- حلبھسھسة اللغة، مركز الإنماء الحضاري، : رولان بارت -  3 
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  إنھّا سلطة القارئ إذن، ھذا الذي یسعى إلى تحدید الوجود الأدبي في النص

و مع مبدأ اللازّمنیة في مقاربة النصوص صار لزاما دراسة الشكل، فھو وحده من 

" بارت"ج التاریخ، و الاھتمام بالشكل عند یمكّن القارئ من الإحساس باللذة خار

و أمّا الشكلانیة التي أفكر فیھا، فھي لا  «یتعدّى مفھومھ عند الشكلانیین حیث یقول 

تقضي بنسیان المضمون، و لا بإھمالھ و لا باختزالھ، و لكنھا تقضي بألا نقف على 

نّ مھمّتھا التي عتبة الموضوع فقط  فالموضوع ھو ما یھم الشكلانیة تحدیدا، ذلك لأ

لا نتعب منھا تكمن في تأخیره كلما سنحت الفرصة بذلك، كما تكمن في نقلھ من 

فإن ما ھو شكلاني لیس الشكل، و إنما ھو (...) مكانھ تبعا للعبة الأشكال المتعاقبة 

  .1»الزمن النسبي، و التأجیلي للمضامین

باره الوسیلة ھي انطلاق من الشكل باعت"  بارت"و علیھ فالشكلانیة عند 

المثلى في تخطي عقبة التاریخ، ثم العودة إلى المضمون و فك شفراتھ من خلال 

  والرموز و بلوغ اللذة كلما سمحت الفرصة في فك علامة الاستمتاع بلعبة العلامات

فالقارئ علیھ أن یشكّل معنى النص انطلاقا من لعبة الأشكال التي تقدمھا  «أو رمز 

ن العمل الفني ینفر كثیرا من الوضوح، فالقراءة الواضحة تمنع الكتابة لھ، لھذا فإ

    ، و لكي تكون القراءة واعیة2»المتقبلّ من أي اختراع، و تجمّد قدرتھ على الإبداع

  .أو بلوغ مكمن الشعریة في النص ، و ذات جدوى في استنكاه الوجود الأدبي

لتحقیق اللذة عند قراءة نص ما أن تكون القراءة " رولان بارت"یشترط 

لذة  أمّا «متأنیّة لأنّ القراءة السریعة تجعلھ مظلما، و تحرم القارئ من التلذذ بھ 

فشبیھة بتلك اللحظة غیر المستقرة، و غیر الممكنة، و الروائیة البحتة، إنھّا  النص

نھایة مؤامرة جریئة و ھو یقطع الحبل الذي  تلك اللحظة التي یتذوّقھا الشاعر في
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، إنھّا لذة النص بین حضور و غیاب، فلا یستھویھا 1»یشنقھ في اللحظة التي یلتذّ فیھا

بذلك الجزء من " بارت"العري و لا یضنیھا الستر، فھي منزلة وسطى لذلك شبھّھا 

غة تلك المنزلة بین و ھذا ما یقابلھ في الل  2البشرة الذي یبرق بین قطعتین من القماش

ة، فاللغة في النص على مستویین؛ مستوى یمثلّ اللغة النظامیة حافتي اللغة النصیّ 

و التحوّل، فاللذّة لا تكون بقبول  ،ع للقاعدة و مستوى یمثل الانحرافالتي تخض

و الانحراف ؛أي إنّ مواطن  ، القاعدة، و لا برفضھا، فھي منزلة وسطى بین النظام 

تحمل معنیین، معنى " بارت"، و اللذة عند 3نص تنشأ من تمزق النصاللذة في ال

، و اللذة "jouissance"عام، و آخر خاص، فاللذة بالمعنى العام تشتمل على المتعة 

الخاصة ھي التي یتركھا فینا نص نقرأه متخطین المعنى المفرد الشفاف حیث إنّ ھذا 

       4الذي ینبجس من النص البريءعا من الانتھاك لذلك المعنى التخطيّ یحُدث نو

ھو النص الذي یرضي، فیملأ، فیھب الغبطة، إنھّ النص  «" فنص المتعة"و علیھ 

   الذي ینحدر من الثقافة، فلا یجعل من الضیاع حالة، و ھو الذي یحیل الراحة رھقا 

        ذلك الأسس التاریخیة، و الثقافیة  و لعلھّ یكون مبعثا لنوع من الملل، فینسف ب

و النفسیة للقارئ، نسفا ثم یأتي إلى قوة أذواقھ، و قیمھ، وذكریاتھ فیجعلھا ھباء 

 ، فیضیع منھ النص   5»منثورا، و إنھّ لیظل بھ كذلك حتى تصبح علاقتھ باللغة أزمة

و معانیھ، و تصبح شفراتھ الأدبیة، و علامتھ  و رموزه تعمیة، و إلغازا، فیصبح 

لذلك فالمطلوب  و المرغوب لدى كل قارئ واع و عریف   وسرادیب  النص دھالیز

لأنھّ نص  نص اللذةبالنقد الذي یمكّنھ من استجلاء معنى الشعریة الحقیقي، ھو 

                                                           

   .29، ص1992، سنة 1ط  - سوریا – حلبذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري ، من: لذة النص ، تر: رولان بارت - 1
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     التحرّر  و الانتھاك، و التشویق ، وو الانتفاح،  و التداخل، و الانسجام  التواصل

  .و الارتیاح

 "رولان بارت"الزاد المعرفي لدى ھ فإن ھذا الزخم الفكري و و من ھذا كلّ 

 .جعلھ بحق أبا روحیا لكثیر من النقاد و الدارسین من بعده في مجال الشعریة
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 "T.todorov"روف وتان تودیتزیف )5

الناّقد  «في مجال الشعریة بحنكة، و وعي كبیرین فھو " تودروف"اشتغل 

المھم الذي عُنيَ بشكل خاص بتأصیل مفھوم الشعریة و التنظیر لھ في النقد الحدیث 

حیث یحُدّد مجالات الشعریة في ثلاثة   1»و حتى الوقت الحاضر، منذ الستینات

  2:مستویات ھي

  .تأسیس نظریة ضمنیة للأدب  -

  .تحلیل أسالیب النصوص   -

   الشفرات المعیاریة التي ینطلق منھا الجنس الأدبي استنباط  -

حیث إنھّ ینتصر للدلالة الأولى، فاعتبار الشعریة دلالة على معنى النظریة  

الداخلیة للأدب ھو بحثٌ، و رصد للمختلفِ و المتشابھِ في الأعمال الأدبیة دون 

و لیس حول و بالتالي تصبح الشعریة مقترحات حول  العمل الممكن،   تحدید مطلق

 سؤال عن ماھیة الأدب ھي" تودروف"، و علیھ فالشعریة عند 3العمل الموجود

باعتباره وحدة داخلیة تتقاطع فیھا الأجناس الأدبیة، و عن الوسائل الوصفیة الممیزّة 

" تودوروف"، و قد خصّص 4لمستویات المعنى والمحدّدة لمكونات النص الأدبي

حیث " أرسطو"، حیث بدأ ھذا الطرح منذ "الأدبمفھوم "كتابا لھذه القضیة سماه 

مفھوم بنیوي یصلح للنثر السردي  -حسب رأیھ-كان الأدب تخییلا، و ھذا المفھوم 

لغة  «اھتم بالملحمة  و التراجیدیا، أمّا تعریفھ الثاني فھو اعتباره " أرسطو"لأنّ 

                                                           

  .102شكالیة المنھج و النظریة و المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث، ص اللغة الثانیة في إ: فاضل ثامر - 1

  23الخطیئة والتكفیر ، : عبد الله الغذامي  -  2

 3 .19مفاھیم الشعریة ، ص : حسن ناظم  - 

.05، ص 1990، سنة 1الدار البیضاء، ط- شعریة تودروف، دار قرطبة: عثماني المیلود -  4 
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       1»تھا بنفسھامنھجیة و بذلك تستأثر لنفسھا بالاھتمام  فتصبح  ثمینة بتفسیر غای

  ھذا المفھوم" تودروف"، و ینتقد "جاكبسون"و ھذا طرح الشكلانیین و على رأسھم 

  .و یطرح تساؤلا حول ما إذا كانت اللغة الأدبیة ھي اللغة المنھجیة الوحیدة ؟

و یجیب بالنفي لأنّ ھناك خطابات متباینة تتمیز بالمنھجیة، و الدقة نحو 

 وصل ا،مقصورھ منتقدا المفھومین عرض وبعدما ،2القضائیة أوالخطابات السیاسیة 

 عادة توصف التي النتاجات من كبیر عدد بتحلیل یسمحان «المفھومین ھذین أنّ  إلى

 3»إلزام علاقة لیست ھالكنّ  متبادلة تجانس علاقة على ھاوأنّ  ھا،كلّ  لیس لكن بالأدبیة،

 العلوم عن تختلف وھي ،4»بالأدب علم ھي حیث من دتتحدّ  الشعریة« ـف  ، لذلك

 نع مستقلا موضوعا الأدب جعلت ھاالاجتماع،لأنّ  النفس،وعلم كعلم الأخرى

 نّ إ أي اجتماعیة أو نفسیة تجلیات نتاج السابق في كان الذي وھو  المعرفة مواضیع

 تكون التي ھي اھمتلاكبا لوحده ینفرد والتي ، الأدب في أدبیة الأشد المظاھر«

 لا"تودوروف"یقول مثلما بذاتھ قائما علما الشعریة ولتحقیق ،5»الشعریة موضوع

 یجب بل ضروریا، الشرط ھذا كان وإن فقط مستقلا موضوعا الأدب اعتبار یجب

 تجربتنا تنافي یقول مثلما فرضیة ز،وھذهالتمیّ  لھ لیكون غیره عن اختلافھ في البحث

 فكلام ة،طوالأنش العلوم، من جملة مع يتقلی حقیقتھ في الأدب لأنّ  الأدب، مع الیومیة

 والتي الأدب، في الموجودة الانزیاحات تلك مع یلتقیان قد بالألفاظ وتلاعبھم الناس،

 بعض مع تلاق فیھ یوجد قد الغنائي الشعر في أنّ  خصائصھ،كما أخص من تعتبر
                                                           

.11مفھوم الأدب، ص : تزیفتان تودروف  -  1 

12،11. ص:نفسھالمرجع   -2 
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 فقد السینما،والمسرح اأمّ  وبالصحفي  بالمؤرخ القصة تلتقي الفلسفیة،وقد الملفوظات

 أي  الأنواع مستوى على تبقى الأدب فاستقلالیة ذلكل روبولوجي،ثالأن مع یلتقیان

  العلوم مع تلاق كل ینفي وجد إن الذي الدقیق يالذرّ  المستوى على الأجزاء،ولیس

 بالخطاب" فرودووت" اھتمام كان الغایة ھذه ولتحقیق ،1الأخرى والنشاطات

 لذلك الأدبیة الأجناس إلى بدورھا تحیل التي المختلفة الأدب تمظھرات لیمثّ  باعتباره

"  فروتودو"یرى ذلكل شيء في الشعریة یھم لا "ETRE" كائنا باعتباره فالأدب

 للمفھوم البنیوي النظیر ھلأنّ  الأدب مفھوم تحدید في الافعّ  ادور الخطاب لمفھوم أنّ 

 ما سرعان للنحو تخضع عبارات باعتبارھا اللغة ،لأنّ  اللغة لاستخدام الوظیفي

 خطاب إلى جافة لغة كونھا دفتتعدّ  والثقافي الاجتماعي السیاق استثمار إلى لتتحوّ 

 منظومة تظھر ھنا ومن المستعمل، لحاجة اختیارھا یخضع أشكال للخطابو ھ،موجّ 

 الإسقاط ھي«" تودوروف" یعرفھا  مثلما الأدبیة والأجناس 2الأدبیة، الأجناس

 الشعریة اعتبار فإنّ  وعلیھ ،3 »الحیاة في الناس خذھایتّ  التي المواقف لتنوع نصّيال

 ألسنیة و ، وصفیة فعالیة إلى ینصرف« "تودوروف" مبادئ وفق" للخطاب نظریة"

 العمل ھو الشعریة موضوع یعتبر" تودوروف" ومادام ، 4»تزامنیة طبیعة ذات

" الأثرالأدبي"یكون لأن مجال فلا نھائیة، لا نصوصا دیولّ  الذي العمل أي المحتمل

  5استخراجھ ،ویمكن موجود ھلأنّ  لشعریةا موضوع ھو
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 الداخلیة القوانین في بحث « ھي" تودوروف"عند فالشعریة وعلیھ 

 شعریة فھي ،1»تؤسسھا التي المقولات أو القوانین استخلاص قصد الأدبیة للخطابات

 بعض لدن من نظري جدل محور جعلھا ما وھذا ، تجریبیة ولیست تجریدیة

 شعریة كونھا الشعریة ھذه على عابوا نممّ  المعاصرین  "  poéticiensینیعرالش

 اممّ  الأدبي النص في الحاصل لتحصیل ریتسط ھاأنّ  كما البدیھیات حدود عند تقف

 فتح في الكبیر الفضل الناقد لھذا یبقى ذلك مع ولكن ،2شمولیة وصفیة شعریة جعلھا

 ھما للبحث نموذجین بین ربط حیث السرد، مجال في النقدیة للنظریة جدیدة « فاقآ

 للسرد علم أو نظریة إقامة نحو سعیھ فكان  3»يدالسر الأدبي والنقد اللساني، الدرس

  العمیقة بالبنى ولیس ، التركیب بمستویات اھتمامھ فیكون ،4اللغة علم شأن شأنھ

  . الروس الشكلانیین لشعریة امتدادا ھذاب شعریتھ لتكون
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82ي،صدفي مناھج تحلیل الخطاب السر:عمر عیلان  -3 

83ص :المرجع نفسھ  -4 
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 Umberto Ecoأمبیرتو إیكو  )6

 أمبیرتو" ـف الشعریة، موضوع عن" الأدبي الأثر" یبعد" تودورف" كان إذا

 الأثر ھذا لبلوغ زیمیّ  حیث عنده، الشعریة لموضوع وعمودا محورا یجعلھ " إیكو

 دور یأتي إثرھا ىوعل مفتوح نصو مغلق نص النصوص، من نوعین بین الأدبي

 ىعل یطفو بما تكتفي عادیة قراءة ىإل اجحتوی وواضح معلوم المغلق النصـف القارئ

 وعلیھ ،1خاصا تأویلا یمتلك صمتخصّ  قارئ ىإل فیحتاج المفتوح النص اأمّ  السطح

  ". المفتوح الأثر"ىعل یحیل ھلأنّ  "إیكوّ " شعریة موضوع ھو المفتوح فالنص

  2»الكتابة عن الناتج التشكیل « ھأنّ  ىعل الأدبي الأثر"وإیك" فرّ ویع

 الأثر" شعریة ىعتس لذلك التشكیل ھذا وبلوغ استخراج، في الالفعّ  الدور وللقارئ

 منھ تجعل ،وأن لالمؤوّ  عند كبیرا اھتماما الواعیة الحریة أفعال عطاءلإ"  المفتوح

         ضوابط دون نفتاح الا مفھوم دیتجسّ  أین قات العلا من تنتھي لا لشبكة الالفعّ  المركز

 ؤوّلللم میقدّ  لفؤالم نّ إ «أي ،3العمل تنظیم یفرضھا مةمتحكّ  و ، جاھزة قوانین و

 یعرف ھلكنّ    ذلك بھا سیتحقق التي ةدالمحدّ  الطریقة یجھل وھو لھ،یكمّ  أن یحتاج اأثر

 من منظم شكل دسیتجدّ  التأویلي الحوار طریق وعن ، عملھھو  سیبقى عملھ أنّ 

 لالمؤوّ  بھ یقوم ثانیا بداعاإ العملیة ھذه ،فتصبح 4»فھمؤلّ  ھو شكل ھلكنّ  خرآ شخص

 تعنى التي ویةیالبن الشعریة ضمن" یكوإ"شعریة تندرج لذلك النص من انطلاقا

                                                           

34جمالیات الشعریة، ص : خلیل الموسى - 1 

50الخطیئة و التكفیر ،ص : اميذعبد الله الغ - 2 

  .17، ص2001، سنة 2ط : سوریاعبد الرحمن بو علي، دارا الحوار للنشر و التوزیع، الاذقیةـ : الأثر المفتوح، تر: یكوإیرطو بأم -3

38ص : نفسھ المرجع  - 4 
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 برنامجا«" یكوإ"یقول مثلما الشعریة تصبح أین ،1النص بنیة في الكامنة بالشفرات

  القراءة ضبط" یكوإ"ـف"  دیریدا جاك"عن" یكوإ"یختلف ھنا ومن ،2» بداعللإ

 في حدود بلا واسعا المجال فتح فقد" دیریدا" بینما ذلك عن خروج دون ھاتلیاآو

  ."deconstruction " بالتفكیكیة   العملیة ھذه تسمى حیث ،3التأویل عملیة

 المنطقي التمركز ىعل تعتمد كتابة الكتابة من نوعین بین" دیریدا"زیمیّ  و 

 تعتمد التي البنیویة بعد ما أو النحویة ىعل تعتمد كتابة و المدلول، ىلإ الوصول أي

     عند أو" یكوإ" عند سواء الشعریات ھذه نّ إف العموم ىوعل   4اللغة تنتجھ ما ىعل

 جھیتّ  اءحیالإ ةطسل ىعل المبني فالنص « اءحیالإ ةطسل ىعل تعتمد" ادیرید" 

 منتظرة وغیر جدیدة، أجوبة برازإ بھدف وذلك  لقارئل الداخلي العالم إلى مباشرة

 اختلف نإ و الشعریة، زهتمیّ  الذي الأدبي النص ملمح وھذا ،5 »عجیبة وأصدیة

   قطع و مجافاة، دون بالمدلول الدال تصل كانت التي البنیویة مرحلة بین لونالمؤوّ 

 المدلول عن الدال تقطلّ  و العلاقة، ھذه تفنس التي البنیویة بعد ما مرحلة و وصال

 باستمرار رةالمتغیّ  ومرجعیاتھ وبمدلولاتھ بھ مساكالإ الصعوبة من طلیقا حرا فغدا

  .  القارئ سلطان وانبى النص، سلطان ھكلّ  ھذا ثرإ على مفتھدّ 

  

  

  
                                                           

 1   34مفاھیم الشعریة، ص : حسن ناظم -

 2  42ح، ص وو المفتثالأ : یكوإ رطویأمب -

 3  340الخطیئة و التكفیر، ص : خلیل الموسى -

51الخطیئة و التكفیر، ص : عبد الله الغذامي - 4 

23الأثر المفتوح، ص : یكوإأمبرطو  - 5 



الشعریة الحدیثة و مفھوم النص                                                     الأولالفصل   
 

 
165 

  :  Gerard Genetteجیرار جینیت )7

 رؤیا المجال ھذا في لھ كانت ،فقد الشعریة قطابأ من"جینیت جیرار" یعتبر

 فھو ضافةالإ مقدّ لتُ  جھودھم مع تتواصل ھالكنّ  سبقوه مّنع ومختلفة زةمتمیّ  جد نقدیة

 صبحأ « یقول حیث العلمي البحث مجال في علیھ"  بارت رولان" بفضل قرّ یُ 

  كلیة الى وقدومي الجامعة تركي في الفضل یعود لیھإو مرشدي"   بارت رولان"

 النقد على زتتركّ "جینیت جیرار" لـ ولىالأ الدراسات تأبد  وقد 1»العلیا الدراسات

 العامة النظریة نّ أ دركأ ما وسرعان البنیوي النقد لىإ الامیّ  كان ھلكنّ  الموضوعاتي

 من منھ الخروجب لب فقط الداخل من نصال بدراسة لاتكتفي التي و دبيالأ للمجال

 والمحیطة الشاملة القراءة لبلوغ نجاعة كثرالأ الطریقة ھي اتساعا كثرأ ربس جلأ

 سمتاتّ  وقد 2هدعن "الشعریة"وأ "دبالأ نظریة" مصطلح ظھر ھنا ومن ھكلّ  بالنص

 "شكالأ" كتبھ فسلسلة واحد بحث مشروع ھانّ أوك نھجيمال سجامنبالا كتاباتھ

"figures"قام ینأ1966  سنة كان"  شكالأ" ولالأ فالكتاب ذلك على دلیل خیر 

 عن عبارة وھو ةدبیالأ ةالكتاب من قرون بخمسة ریقدّ  لما شامل ومسح رصد بعملیة

 سنة كان والذي"01 شكالأ" الثاني الكتاب امّ أ 1965و 1959  بین تنشر مقالات

 الفضاءو البلاغةو النقد كمفھوم الكبرى النقدیة تشكالاالإ خلالھ من عالج فقد 1969

 فقد 1972 سنة"02 شكالأ" ثلالثا الكتاب وفي الخ... السرد حدود ،و السرد في

 والممكنات والحدود والقواعد المفھوم في بحثا السردیة شكالالأ لدراسة صھخصّ 

 سنة ثلاثین من كثرلأ ونظري نقدي جھد وثمرة حوصلة بمثابة فكان"03 شكالأ"امّ أ

 الكتابات ھذه كانت وقد 3 1999 سنة صدر والذي"04شكالأ"ـب"شكالالأ" ھذه وختم

                                                           

59ص،من البنیویة الى الشعریة  :ر جینیتیراجو رولان بارت - 1 

62-61ص:المرجع نفسھ - 2 

116-115في مناھج تحلیل الخطاب السردي ص:عمر عیلاننقلا عن  - 3 
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 كما السردیة النصوص مقاربة في الجدید النقد حولھا تمحور التي المرتكزات بحق

 ارةھمم استطاع فقد الشعریة مجال في امّ أ دبیةالأ بالبلاغة اھتمامھ بمدى توحي

 ریشارد"یقول مثلما زمانھ في والشعریة النقد بین وطیدة علاقة یقیم نأ نقدیة ةأوجر

 یجب وكیف السردي الخطاب طبیعة في النظر عادأ حیث R. Macksey"ماكسي

 حیث البنیویة الشعریة مفھوم طوّر لأنھّ ؛ جلیلا عملا العمل ھذا ویعتبر ، یكون نأ

 ھذه لوتتمثّ  البعض بعضھا مع ومنسجمة مرتبطة مراحل ثلاث على التعدیل ھذا مرّ 

 "طراسأ"و Architexte"النص جامع" كتاب في المرحلة

Palimpsestesعتبات"و" Seuils تطبیقال نحو دفع الثلاثیة ھذه خلال فمن 

 Intertxtualité1"ناصتال" عند ینتھي مجال في البنیویة الشعریة على والممارسة

 یھمّ  الذي المجال دویحدّ  اشتغالھ طریقة نیبیّ  "النص جامع" لوّ الأ ھكتاب خلال فمن

 يأ النص جامع بل الشعریة موضوع ھو النص لیس<<  یقول حیث الشعریة

 2>>حدة على نص كل لیھاإ ینتمي التي المتعالیة وأ العامة الخصائص مجموعة

 عالیاتتالم وبین بینھا نّ إ حیث النص وبجانب، وفوق ،تحت دائما یكون النص فجامع

 عادةإ إثرھا على عیدأ وقویة صارمة تشكیل علاقةTranstextualitè  ةالنصیّ 

 مرتبط الشعریة مفھومف وعلیھ 3النص جامع لىإ النص ىتتخطّ  لشعریة مفھوم تشكیل

 جیرار" عند تعالیاتمال وھذه النصیة المتعالیات في یتمثل مفھوماتي بجھاز

 حدیثھ خلال من ھنّ إ يأ خرىأ بنصوص النص تربط التي العلاقات كل لتمثّ "جینیت

 في وأ الشكل في ةحاكامال ھي لیھإ الوصول ساسأ كان والذي" النص جامع"عن

 خلال من خرآ نص عن ینزاح نص ھو« "النص جامع" نإ قال حیث المضمون

                                                           

1 -Graham Allen : Intertextuality , The New Critical Idiom, Edition. Taylor and francis group-. London- 

and- new york-  2000 ,p98.   

05ص ،مدخل لجامع النص: جیرار جینیت   -2 

 Graham Allen : intertextuality,p100  -3 
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 وراء الما العلاقات لىإ یصل نأ استطاع 1»الموضوعاتي وأ الشكلي رالتغیّ  سیرورة

 " النصیة المتعالیات" بـ سمّاه ما ھذا و أخرى، بنصوص النص تربط والتي ،ةنصیّ 

   2:أشكال خمسة في دتتحدّ  التي و

 ـل ھو یعود الفضل في تحدید مفھوم ":Intertextualité"التناص  -1

مستوى  ؛و یأخذ ھذا المفھوم في النص مستویین "J.kristiva""افكریستی اجولی"

ل في حضور فعلي داخل النص الأصلي كالاستشھاد مثلا ،و حضور غیر مثّ تل یأوّ 

ل في حضور تلمیحي یستدعي مثّ تح بھ كالسرقة الأدبیة ، ومستوى ثاني یمصرّ 

 .الوعي النقدي الحاد

    ة نصیّ و ھي شبكة عناصر  "sparatexte"النصوص الموازیة  -2

  العنوان( في لتتمثّ  و للتداول قابلا لتجعلھ بھ تحیط ة تصاحب النص وو خارج نصیّ 

 ....)النشر اسم المألف،و اسم المقدمة، الإھداء،

  

ل خطابا نقدیا حول یمثّ  و ھو نصّ  ":Métatextualité"المیتا نص  -3

  . الأصلي النص فضاء خارج یكون ،و علیھ قیعلّ  لھ وحیث یحلّ  العمل الأدبي،

و ھو كل علاقة تتحقق بین  "ybertextualitéH"النص اللاحق -4

           نصین أحدھما لاحق و الآخر سابق،و من الروابط التي یتحقق بھا التحویل

  ."pastiche"أو المعارضة  "Parodie"المحاكاة الساخرة ف ؛أو التحری

ل في تلك العلاقة تمثّ یو  ":L’architextualitéالنص الجامع -5

  نثر شعر،"ارة إلى الجنس الأدبي شى في الإالصامتة التي تأخذ بعدا تناصیا، و تتجلّ 

                                                           

 1-  72من البنیویة الى الشعریة ص:رولان بارت و جیرار جینیت  

2-Gérard Genette : palimpseste « la littérature au Second degré, seuil 27 rue jacob- paris VI-,1982,   

 p 8-11  
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فالنص ینتمي إلى جنس ... على ظھر الغلاف، و تظھر سیرة ذاتیة روایة، ، ملحمة

 .وي نیو ھذا رابط دائما للنص في شكلھ الب فھو جامع لنصوص كثیرة،  كبیر

مجال للتطبیق على اللیس لھ الفضل في فتح " جیرار جینیت"ـومنھ ف

المتعالیات "و خریطة توصلنا لمعنى  فھو أیضا أعطى إنتاجا محكما،  الشعریة فقط

 و التي ھي طریق للتناص ،و النصوص الموازیة  ،"Transtextualité" "النصیة

وقد  ،1البنیویة و غیرھا من العلاقات التي تربط النص ،و ھذا من وجھة نظرالشعریة

مبثوثا بین " جینیت"مي للشعریة عند ییري و الجھاز المفاھظكان ھذا الجانب التن

 ـب ها سمامل خصّصھفقد  "seuils" عتبات" ھا كتابأمّ   "أطراس"ھ دفتي كتاب

و قد أفرد لھذه  ،ري للمتعالیات النصیةظحیث تحدیده الن  "النصوص الموازیة"

و بلوغ مكمن  ،في مقاربة النصوصبقیمتھا مانھ العمیق یكتابا خاصا لإ ةالمتعالی

فلم یعد ھناك نص بل ھناك نصوص موازیة لھذا النص الأصلي، وقد  فیھا، الشعریة

" جیرار جنیت"لـــ كانت الخلفیة وراء ھذا التخصیص سؤال طرحھ أحد الصحفیین

 الدار التي سماو بین  ،الموجود بین عنوان الكتاب بالاشتراكحول ما إذا كان واعیا 

بھذه  الاھتمامفكرة  ضتومن ھذا السؤال تمخ وقد كانت إجابتھ بالنفي  نشر عندھا

على ظھر مستوحاة من جزئیة  "عتبات"و علیھ كانت فكرة كتاب  ،2العتبات ودورھا

  .تھ التي طبع دار النشر اسمو ،ھي عنوانھ؛ كتابغلاف ال

لقد كتبت بإیجاز في كتابي  « عن مضمون ھذا الكتاب" نیتیجیرار ج"یقول 

الأقل  ىعل أو الافتتاحیةفقات النص التي تشمل مجموع الكتابات راأن م "عتبات"

   .3»یلة التي یصبح من خلالھا كتاباسصورة كلیة الوھي بثارھا المقروءة آ

                                                           

Graham Allen : intertextuality, p 98. -1  

74من البنیویة إلي الشعریة ص : و جیرار جنیت : رولان بارت -  2  

الصفحة نفسھا :نفسھ المرجع  -  3  
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ھو الكتاب الأقرب " ل و الواقعيالمتخیّ "أن كتابھ  ىیر" جیرار جنیت"لكن 

ویبدو لي ھذا الكتاب الیوم عملا تمھیدیا  «حیث یقول  ةتمھید لموضوع الشعریلل

كانت الغایة من وراءھما دائما  - قسمین ىمھ إلحیث قسّ  1»ریة الأدبظأو ن  لشعریة

ق بالنصوص لّ عالذي یتو  "ام التأسیسيظالن "اه قسم سمّ  ؛ -ھي البحث في الشعریة 

الجنسي أو الشكلي  انتمائھانصوصا أدبیة بسبب  ىالتي تسمأو الشفویة   ،  المكتوبة

    "ام الشرطيظالن "اهفسمّ  الثانيا القسم أمّ  ،شعارالأیات أو القصص أو انحو الرو

ھینة ر لأنھّاة تر ثابیالتي تخضع لمعای ،وقھا المتلقيوص التي یتذوّ صق بالنو یتعلّ 

بھا نحو الأعمال التاریخیة أو الفلسفیة فمن تعامل معھا نصوصا  ئالقار اھتمام ىبمد

 كونھادة من الشعریة، ومن جافة تحمل تاریخا، أو أفكارا فلسفیة كانت مجرّ 

  . 2شعریةلبا سمتّ یموضوعا جمالیا 

النقدیة وطیدة الصلة بالسرد، فالمتأمل في كتاباتھ " جینیت"وتعتبر دراسات 

مدونة واحدة للدراسة و التطبیق، وھذه المدونة ھي یجدھا تركز الاھتمام على 

 ف سام ھو البحث في البعد المعرفيلغایة منھجیة، وھد" مارسیل بروست"كتابات

والا بستمولوجي لتطویر البنیات النصیة، وكیفیة الاشتغال علیھا، فالغایة من الدراسة 

  3والنمطیة لاجتراروا  لیة واحدة سمتھا التكرارآع وفق حسبھ لیست البحث عن التنوّ 

 "أشكال"ھتمت بھا منذاد أو في السردیات التي رومن المباحث النقدیة في علم الس

 "Narration""دروالس"، "Histoire""القص"و"  Récit  "الحكي"التفریق بین 

  "MODE""الصیغة" التمییزبین  ،كما استطاع4ورصد العلاقات الموجودة بینھا

ق مفھوم كل من تشویش، و خلط منھجي حیث تعلّ ما بینھما ل "GENRE""الجنسو

                                                           

76ص  :السابق المرجع  -  1  

76،79ص : نفسھالمرجع  -  2 

118في مناھج تحلیل الخطاب السردي، ص : عمر عیلان -  3 

 Gérard Gennete :Figure 3, seul, 27 rue jakob, paris , 1972, p74: أنظر  - 4
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فھناك صیغ مثل  « ، حیث یقول في الفصل بینھما1"النص الجامع"منھما بمفھوم

ھا ، ولكنّ ة الروایة،و علاقة الأجناس بالصیغ علاقة معقدمثل السرد، و ھناك أجناس 

فالأجناس قد تخترق الصیغ كما   د علاقة تداخل كما یقترح أرسطولیست مجرّ 

" ل و الأسلوبخیّ تالم"ھ ومن خلال كتابھ، كما أنّ 2»ثار الأدبیة الأجناستخترق الآ

و معاییرھا، و أنماطھا، أي   ،  ى لقضیة الأنساق الأدبیة،تصدّ 1991الذي نشره سنة 

ھ بحث في ماھیة الشعریة، وكیف تتحقق لنص ما شفویا كان أم مكتوبا قیمتھ نّ إ

 منحى جدیدا یھتم 2004، لیأخذ  بعدھا وفي سنة 3مالیة باعتباره موضوعا لفظیا؟الج

یتحقق للنص السردي فیصطبغ  ،وكیف"الانتقال المجازي"أو "التخییل"ـ ب

یقول " یلیمن الشكل إلى التخ" "الیبستالمی" بالشعریة؟، وكان ھذا من خلال كتابھ

والذي تعود أصولھ إلى  -  "Métalepse" "الیبستالمی"عن معنى"یرارجینیت ج"

 ھا، و بالتحدید استخدام كلمةٍ یشیر عامة إلى أنواع الاستبدال كلّ  «ھ إنّ  اللغة الیونانیة

معنى، أي لیس بدقة تماما في حال غیاب كل تحدید المكان أخرى بواسطة انتقال في 

وعلیھ فھذه النقلة في توظیف الكلمات ھي انتقال مجازي ویعود ھذا   4»مكمل

وربما   وإلى تحلیل السرد وتراكمیا إلى دراسة الصور البیانیة،  تتابعیا «  الانتقال 

 ھو "نیتیج" والتخییل مثلما یقول ،5»تعود أیضا عن طریق ما إلى نظریة التخییل

                                                           

Graham Allen : intertextuality, p 9  9  - 1 

.80،79ص : مدخل لجامع النص: جیرار جینیت  -  2 

، سنة 2مصر، ط- محمد معتصم و آخرون، الھیئة العامة للمطابع الأمیریة: ، تر"بحث في المنھج"خطاب الحكایة : جیرار جینیت  - 3

  .15، ص1997

الھیئة العامة السوریة - زبیدة بشار القاضي، منشورات وزارة الثقافة: ، تر"من الصورة إلى التخییل"الانتقال المجازي : جیرار جینیت - 4

  . 09، ص 2010ط، سنة د سوریا، - للكتاب

.الصفحة نفسھا: نفسھ المرجع  -  5 
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زة ،ومشبعة بعناصر قادمة من مادتھ مكتن حیث إنّ   1"عة للصورةسّ صیغة مو"

   وحیةرالواقع مادیة كانت أور 

وتوجھا  أخذت منحى جدیدا،" جیرارجینیت" فالشعریة عند  وعلى العموم 

ل النظرة والممارسة من النص إلى سمتھ ذلك الجھاز المفاھیمي الذي حوّ  امغایر

نجد " تودوروف"و "رولان بارت" ولو عقدنا مقارنة بینھ، وبین  المتعالیات النصیة

مجالا واسعا دون نظرة  و عطاءھما القراءة حریة،إأن ھذین الأخیرین یشتركان في 

 اأمّ  ثابت في النص، فالنص یبقى دائما احتمالیا، و یقینیة بوجود معنى واحد،

ن مفموضوع الشعریة عنده یك  فقد كان طرحھ تنظیریا أكثر منھ إجرائیا" جینیت"

إن النصوص جمیعھا تشتمل على ھذه الخصائص  في المتعالیات النصیة أي

م المشترك بینھم جمیعا ھو اعتبار النص قبلة الشعریة، وأرضھا سأما القا ،2المتعالیة

 ؟ ھكیف یسمیّ  و  وإجراء مع النص لكل ناقد نظرة، تبور حیث إنّ  التي لا

                                                           

.13ص: المرجع نفسھ -  1 

.34مفاھیم الشعریة، ص : حسن ناظم -  2 
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  عتبات ولوج النص الروائي الجزائري  :الفصل الثاني 
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I.  مدخل: 

نطلق أساسا من تطور مفھوم یتبین مما سبق أن موضوع العتبات النصیة ی

 تحوط بھ « عتباره كتابا ، فھذه العتبات اإلیھ بو من البعد التكاملي في النظر النص 

اه الأشد قوة من بدقة بالمعنى العادي للتقدیم لكن أیضا بمعنتقدیمھ و تمدده من أجل 

   1»كتاب و تأكید حضوره في العالم و تلقیھ و استھلاكھ في صورةأجل جعلھ حاضرا 

 حیث تتراوح بین المؤلف و الناشر یف و النشر ، لذلك ترتبط بالطباعة و التأل

    ن یضعھا الكاتب أو الناشرأشارات التي یمكن العلامات و الإ كل« فتصبح بھذا 

  .2»د وجھة التلقي  د الاستخدام الاجتماعي للنص الذي یحدّ ع تجسّ أو حتى الموزّ 

قسم و علیھ یخضع ھذا البعد التداولي لسلطة المؤلف و الناشر ، لذلك تن

  :الى قسمین  –كموضوع للدراسة  –العتبات النصیة 

  "  Editorial" عتبات خاصة بالناشر -

  " Autorail" عتبات خاصة بالمؤلف -

نص محیط نشري ، ونص  :تنقسم العتبات الخاصة بالناشر الى قسمین 

   فوقي نشري

في الغلاف ، صفحة العنوان ، الجلادة و كلمة  النص المحیط النشريیتمثل 

         فیتمثل في الإشھار ، قائمة المنشورات  النص الفوقي النشريا أمّ ... الناشر 

، فیشغل تلك المنطقة المحیطة بالنص و التي یكون  3و الملحق الصحفي لدار النشر 

                                                           

20، ص  2012، سنة  1سوریا ، ط –لحسن أحمامة ، دار التكوین ، دمشق : شعریة الروایة تر : فانسون جوف  - 1 

. 463الأدبیة ، ص معجم المصطلحات : خرون بول أرون و آ - 2 

.46،  45، ص  " من النص الى المناص "ر ، جینیت عتبات جیرا: عبد الحق بلعابد  - 3 
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ب الطباعي و الشكلي المباشر و الرئیسي ، لأنھا ترتبط بالجان المسئولفیھا الناشر 

للكتاب من غلاف و صفحة العنوان و ملحقاتھا ، و نوع الخط ، و الأوراق و كل 

  1المعطیات التقنیة المساھمة في إخراج الكتاب و طبعھ

  

  عتبات خاصة بالناشر

  نص فوقي نشري  نص محیط نشري

  الغلاف -

  صفحة العنوان -

  الجلادة -

  كلمة الناشر  -

  نوع الخط -

  الإشھار -

  قائمة المنشورات -

  الملحق الصحفي لدار النشر -

  

 Péré"  النص المحیط التألیفيو تتمثل العتبات الخاصة بالمؤلف في 

Texte Auctorial "النص الفوقي التألیفي ، و "Epi Texte Auctorial"       

 وان الفرعي ، العناوین الداخلیة الكاتب ، العنوان ، العن اسمول في ى الأو یتجلّ 

لى قسمین من إالاھداء ، و ینقسم النص المحیط  الاستھلال ، التصدیر ، التمھید ،

لغلاف ، تتموقع على ا خارجیة  عتبات نص محیط فھناك انتھ في النص حیث مك

       و دار النشر ، و المؤشر الجنسي ، وكلمة التصلیة ،كالعنوان ، و اسم المؤلف 

  تموقع على حواف النص ت داخلیة محیط عتبات نصو ھناك التقدیم الصغیر ، أو 

 الداخلیة ، و البدایات الروائیة العناوین  حو الإھداء ، المقدمة ، التصدیر أو بداخلھ ن

 كیانھ ووجوده بمنفصلا  اي تمثل نصومن ھنا یجب التمییز بین العتبات النصیة الت

لھ ، أو یجادلھ حسب مبتغى  الروائي في نسیج موازیا للنص المتن ، یكمّ  ایكون نص

وبین العتبات المحیطة أو نص المقدمة نص العنوان ، أو نص الإھداء كالشعریة ، 
                                                           

Gérard Genette : Seuils, Edition du Seuils –Paris -1987,P 20.-1 
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و الشعریة ، فلا یمكن بذلك  الإبداعبالنص المتن لغایات لا تمت بصلة لغایة 

  .1اسم دار النشر اعتبارھا نصوصا مستقلة بدلالتھا ، ووجودھا نحو 

جودة خارج أما النص الفوقي التألیفي فیظھر من خلال كل الخطابات المو

  .2المراسلات الخاصة ، و التعلیقات و المؤتمرات و الندواتالمؤلف كالاستجوابات و

"  خاص" و " عام " لى إالنص الفوقي " جیرار جینیت " سم یق

 لكتاب الملحقة و المرتبطة با المناصیةو ھو عموما كل تلك الوحدات  " جماھیري "و

          صلي ، أي في أي مكان خارج الكتاب مثلما یقولھا لكنھا تقع خارج المتن الأ

الاختلافات  و جوھر any where out of the book  "3" بالانجلیزیة  -نیتیج –

" العام  "یمیزه عن " Privé" "الخاص"  نّ أنواع الثلاثة ھو الموجودة بین تلك الأ

و الذي یظھر من خلال الرسائل أو صفحات الجرائد  غیاب الجمھور المستھدف

من خلال تلك العلاقة التي یشكلھا الكاتب مع " الخاص " حیث یظھر النص الفوقي 

  .4أو المحتمل باعتباره المرسل إلیھ الأول  جمھوره الافتراضي 

       د الكتاب میة خاصة في توضیح مقاصأھ« و تمثل النصوص الفوقیة 

أو أن ینفي مسؤولیتھ إزاء بعض ھذه (....)  الأدبیةأو شرح طموحات الكاتب 

  .5» و النصوص المحیطة   العتبات

 

  

                                                           

.  40-39، ص 2009، سنة  1، ط ةاللاذقی –سوریة  -عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، دار الحوار : ون عبد المالك أشھب - 1 

. 50 -49عتبات جیرار جینیت ، من النص الى المناص ، ص : عبد الحق بلعابد  - 2 

Gérard Genette : Seuils,P316 - 3 

Ipid : P 341 -4 

.40عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص : ون عبد المالك أشھب - 5 
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  عتبات خاصة بالمؤلف 

  نص فوقي تألیفي   نص محیط تألیفي 

  اسم الكتاب -

  العنوان -

  العنوان الفرعي  -

  العناوین الداخلیة  -

  المقدمة  -

  و الإھداء التصدیر -

  الاستجوابات -

  المراسلات الخاصة  -

  التعلیقات -

  المؤتمرات و الندوات -

  

  

محیط من حیث النص الفوقي عن مبادىء النص ال استراتیجیاتتختلف 

    طار المشاریع إ، فالنص الفوقي یمكن أن یذكر في و التداولي  الزماني ؛السیاقان

ا ، و قد یذكر في إطار النص الفوقي سابق س الكتابات الخاصة بالمؤلف ، فیكونجنو 

ھداءات ، و الحوارات الخاصة بالعمل عند صدوره ، فیكون ھذا و الإ التكریمات

طط التواصل و المتمثل لمبدأ التداولي و الذي یرتبط بمخاالنص الفوقي أصلیا ، أما 

المرسل  تب أو من یساعده ، بینماو المرسل الیھ ، فالمرسل قد یكون الكافي المرسل 

ھ إذا كان ھذا النص حیان ، لأنحدا ، ولا معینا في الكثیر من الألیھ فلا یكون واإ

و على  1لیھ عام ، و مختلف إأو مداخلة في ملتقى ، فالمرسل ،دة یالفوقي في جر

          و تباین بنیاتھما ، و تشكلاتھما من اختلاف مكونات ھذین القسمین « الرغم 

مثلان ، إلا أنھما یلتقیان في كونھما یتھمااإنتاجھما ، و سیاق و موقعھما ، و أزمنة

         ن حدوده و موقعھ و تشھر سمتھ ج النص ، و تعیّ یّ جملة من العناصر التي تس

  .2»تلقي نوعیة القراءة المناسبة لھ و بعض خصائصھ ، و تبرمج لدى الم

                                                           

.136النص الى المناص ، ص  عتبات جیرار جینیت من: عبد الحق بلعابد  - 1 

المملكة  -، منشورات مقاربات ، " بحث في التراث العربي و الخطاب النقدي المعاصر " عتبات النص ،  : یوسف الإدریسي  -2

  .42-41، ص  2008، سنة  1ط –المغربیة 
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و علیھ یشمل موضوع العتبات على جھاز مفاھیمي ضخم ، و على أدوات 

إجرائیة كثیرة ، و متنوعة ، لكنھا تبقى دائما في حدود الحذر و الحیطة ، لأن البحث 

 اإبداعفي مجال الشعریة یقتضي أن تكون العتبة مبنیة من طرف المؤلف باعتبارھا 

و الجمال الفني ، و لیس للقارئ دلیل ي المتن ، و یحملھ على الشعریة و یغذّ  لیكمّ 

معنى  ؛طلق تحمل العتبات النصیة معنیینعلى ذلك إلا في بعض منھا ، ومن ھذا المن

یقونات التي یختارھا الروائي الألیا موضوعھ الشعریة كالعنوان ،و الصور ، و یتخی

و معنى ثان موضوعھ ...... على غلاف روایتھ ، و البدایات ، و التصدیرات 

نشر ، و التاریخ ، وعدد واقعیا كاسم دار ال او الإعلام فیحمل معنى حقیقی رشھاالإ

لذلك یمكن "  La prière d’insérer" و التقدیم الصغیر أو كلمة التصلیة  الطبعات 

ن من القراءة دراسة عتبات الروایة الجزائریة من ھذه الزاویة كمنھج تنظیمي ، لتمكّ 

  .و الدراسة و التحلیل

فكرة  نّ إالموضوع جذور عبر التاریخ ، حیث و مادامت ھذه خلفیاتھا فلھذا 

ضافة شروحات حولھ مبثوثة في الثقافة اللاتنیة منذ عصر إالتعلیق على المنتوج ، و 

غني نتاجھ بالشروحات ،كما أن المشافھة حیث كان المنشد ، أو المفسر ، أو الشاعر یُ 

ل نوعا من النصوص ما بتمھیدات تمثّ المسرحیات القدیمة كانت مصحوبة دائ

من مفھوم النصوص  تدنول ممارسة مكتوبة أوّ  الموازیة أو العتبات النصیة ، و لعلّ 

وذلك  كانت في العصر الوسیط "  EPI texte" "النصوص المحیطة " أو الموازیة 

وص مع من خلال تفسیرات النصوص الدینیة ، و سرعان ما انتشرت ھذه النص

منذ  –بح یفرض قانون النشر أص بل وصارت ضروریة ، بل إنّ ة ظھور الطباع

، و خیر دباء ، و الناشرین ، و عنوان الناشر على الكتب سماء الأأكتابة  -م16القرن 

م ، من تعریفات لھذه 1696سنة " یتیر فیر" دلیل على ذلك ما أورده معجم 

" دوشیھ كلود" نحو ن یثسى جھود المحددون أن نن 1للنص   نات المصاحبةالمكوّ 

                                                           

 1- .463معجم المصطلحات الأدبیة ، ص : بول أرون و آخرون   
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 " الأدب" في مقالة نشرھا في مجلة  ، 1971سنة " المناص " ق لمصطلح الذي تطرّ 

            ، في كتابھ " 1972سنة " خارج النص" م عن حیث تكلّ " جاك دریدا " و 

" أھداب النص " حیث درس ما سماه حواشي أو " فیلیب لوجان" ، و " التشتیت" 

، و لعل أبرز المتخصصین في ھذا  1" المیثاق السیر ذاتي " في كتابھ  1975سنة 

 1978سنة " عتبات" من خلال كتابھ " جیرار جینیت " المجال ھو الناقد الفرنسي 

 منھجیة منسجمة ، تتمیز بالتسلسل لتتابع الدراسات بعده وفق  –مثلما سبق الذكر  –

و تستدرك النقص و الوعي حیث ظھرت عدة دراسات حول العتبات النصیة لتضیف 

" الشعریة " ، من ذلك تخصیص مجلة " جیرار جینیت" الذي قد طال عمل 

"Poétique   " وكان العدد  1987الفرنسیة عددا في ھذا المجال في جانفي ،       

متخصصا في شؤون العتبات الخاصة بالناشر  اكتاب" فیلیب لان " ، كما ألف" 69" 

      دون أن ننسى كتاب  "   Les Périphérie du Texte: "سماه بــ 1992سنة 

، الذي "   Les Marges du texte"  ھوامش النص " حول " عبد الحق رقام " 

  .2درس فیھ العتبات النصیة و بالخصوص المحیطة 

       إذا كان ھذا موضوع العتبات النصیة في الدرس النقدي الغربي ، فإنھ 

اعتبر  «یدي الكافیة التي تحتضنھ في النقد العربي التقلیدي حیث لم یجد الأ للأسفو 

بما یرید الناقد  إلاة ناطقصماء ، غیر  النص الروائي نصوصالناقد العربي عتبات ا

مضامین تعزز تصوره القبلي ، و تدعم إسقاطاتھ  منلھا ما یرید یقوّ  أن تنطق بھ 

ى زمن النص المغلق ، و انفتح ، لكن ولما ولّ  3  »النقدیة الغیر مبررة نصیا 

الدارسون و النقاد العرب على نظریات التلقي ، و نظریات القراءة صار الاھتمام 

سبل البحث عند الناقد العربي  ضرتأكثر نضجا ، ومن المطبات التي تعواعیا ، و 

                                                           

.31-29عتبات جیرار جینیت ، من النص الى المناص ،ص :نقلا عن عبد الحق بلعابد  -1 

.35ص : نقلا عن المرجع نفسھ  - 2 

.194عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، : ون عبد المالك أشھب - 3 
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مع ھذا  لنقدي العربي ، لیغدوترجمة المصطلح الغربي لإدخالھ في مجال الدرس ا

و التباین مما یعرقل سیر البحث ، و الدراسة شكالا سببھ دائما التنوع جراء إالإ

لى البحث في إشارة المصطلحات تجدر الإالأكادیمیة ، وقبل نقل بعض من ھذه 

جوھر ه و معناه ھو  یعتبرباعتباره منطلق الترجمة ، و"  ParaTexte" مصطلح 

  .كئ  علیھ الناقد العربي یتّ المرشد و الدلیل الذي 

  : جزأینمن "  ParaTexte" تتشكل كلمة 

، ولن نقف عند الجزء الثاني لأننا "   Texte" و كلمة "  Para" السابقة  -

ف معنى ھذا المصطلح ثیالدلالي لتك ھو لأن الموج" النص " لھ في مبحث تطرقنا 

  " .  Para "ھي السابقة 

 سیاقات مختلفة ، و الیونانیة في توظف ھذه السابقة في الثقافة اللاتینیة 

                    "Parapluie"فنجدھا في عدة ألفاظ ذات دلالات متفاوتة نحو لفظة 

فالمتأمل في ھذه السیاقات یجد في "  Parascolaire"و لفظة "  Parallèle" و

  1 دود الفاصلة بین الداخل و الخارجلا یعني فقط جھتي الح «مدلول ھذه السابقة شیئا 

على نصوص مستقلة كما تمثل ھذه النصوص "  ParaTexte"وعلیھ فھي تحیل في 

جزء حقیقیا من النص بل  «ل و عتبات للنص المتن فھي لا تشكّ ، تباابومداخل و 

لى النص لا في اتجاه واحد إنص و خارج النص ، یعبرھا الداخل عتبة تفصل بین ال

     2»بل في الاتجاھین

 نیتھب ھلنصا لعتبة باعتبارھا اعلى مقاربتین ؛ مقاربة  وھذین الاتجاھین یحیلان

و مقاربتھا نصا یتناص مع النص المتن ، ومع نصوص أخرى ، فیبحث في  ودلالتھ 

  .العلاقة بینھما

                                                           

. 42عتبات جیرار جینیت ، من النص الى المناص ، ص : عبد الحق بلعابد  - 1 

. 142معجم مصطلحات نقد الروایة ،ص  :لطیف زیتوني  - 2 
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و شساعة اللغة ھذه الخلفیة ، و لرحابة  منطلق الناقد و المترجم العربیان ان

  :من المصطلحات حیث یترجم لفاظ ، أبرزت جملة و تقارب معاني الأ  العربیة

                " لطیف زیتوني " مصطلحات نقد الروایة " صاحب معجم   -

 "ParaTexte  "لوازم النص ھي ما یجعل النص  «حیث یقول " لوازم النص"  ـ  ب

    1 »كتابا 

  2بالنص المحاذي "   Paratexte" ون ھبعبد المالك أش -

في صیغة  "الموازیات"  ـب" ParaTexte" م مصطلح عبد الرحمان العلاّ  -

                  على اللسانیات و السردیات ، كما یعلل ھذه الترجمة بأن جریا الجمع 

 "ParaTexte  " یدل على مجموعة من الوحدات و العناصر و بالتالي ، فھو یدل

  3"بالموازیات " على جمع ، فوجب ترجمتھ 

  4بالنص البعدي"  EpiTexte" مصطلح " دریسي یوسف الإ"  -

                 " بالحونصیة "  ParaTexte" مصطلح " محمد حمود " ترجم  -

  5"ات النص طمحو" أو 

حیث " المصاحب " إلى التمییز بین العتبة و " مصطفى سلوي " كما ذھب 

لى دلالة النص ، و مقاصده ، و لا إمنفذا  القارئھي كل ما وجد فیھ " العتبة " اعتبر

 عن كتابة ، أو وضع ھذه العتبة  المسئولحین یكون المؤلف ھو  إلاھذه القیمة  تتأتى

، و التي  التألیففرزتھ ظروف ألى النص إب فھو كل لاحق أو مضاف صاحمأما ال
                                                           

. 140ص :  المرجع السابق - 1 

.36عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص : ون عبد المالك أشھب - 2 

. 23، ص  1997، سنة  8الحطاب المقدماتي في الروایة المغربیة ، مجلة علامات، ع : عبد الرحیم العلام  - 3 

.41ص  عتبات النص ،: یوسف الادریسي  - 4 

.463معجم المصطلحات الأدبیة ، ص : خرون بول أرون و آ - 5 
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، و ھي رؤیا تبقى في حدود الاجتھاد  1نجازات الناشر إساسا باختیارات ، و أ ترتبط

  .البحث و المقاربة النقدیة  الذي یجنح لبلوغ طریقة منھجیة في

النص  " ـ، تشتغل ھذه الدراسة ب *وردنا قلیلا منھأو في ھذا الزخم الذي 

"  النص المحیط "و بــ  ،"  العتبات" و بمصطلح " مفردا و جمعا " الموازي 

  ". EpiTexte" كترجمة لـ  النص الفوقيـو ب"  Pérétexte"    ـكترجمة ل

یندرج الاھتمام بعتبات النص ضمن سیاق نظري و تحلیلي عام   «وما مو ع

یة النص ، و تحدید جانب صوصللعتبات من وظیفة في فھم خ ما بإبرازیعتني 

لذلك لا یمكن التعامل مع العتبات باعتبارھا عمدة  2    ››ة ساسي من مقاصده الدلالیأ

النص و الحیاد عنھ ، فالنص ھو موضوع البحث دائما ، فمن خلال ھذه  إلغاءیمكنھا 

من   «العتبات یصبح النص تاما ، ومن دونھا یصبح مشوھا لذلك یجب التعامل معھا 

  .3»زاویة قیام كل بنیة بدورھا في عملیة الاستقبال و التلقي ، و التأویل 

لأن ھذه العتبات  التأویللیات القراءة و آو منھ یستثمر موضوع العتبات 

ھ القراءة ، و یحد من جموح التأویل من خلال ما یمثل سیاجا أو أفقا یوجّ  «خطاب 

الكاتب و الناقد في  بإشراكا یسمح ممّ  4››یساھم في رسمھ من أفاق انتظار محددة 

  یة حوارا ضمنیا بین وعي روائي ل في النھاتشكّ   «ھا نّ إنتاج ھذه النصوص ، أي إ

ى من الثقافي و الاجتماعي و الفكري فتحتل مكانا ھا تتغذّ نّ أكما   5»نقدي  خر آو 

                                                           

،  2003، سنة  1ط –وجدة  –، كلیة الاداب و العلوم الانسانیة " المفھوم و الواقعیة و الوظائف " عتبات النص : مصطفى سلوي  -1

255 ص   

. 13-12، ص  2006نة ، س 88لماذا النص الموازي ؟ ، مجلة الكرمل ، عدد : أنظر جمیل حمداوي  *   

. 07، ص  1996،  1الدار البیضاء ، ط –، منشورات الرابطة " البنیة و الدلالة " عتبات النص :ري عبد الفتاح الحجم - 2 

.112، ص  2002، سنة  12، م 46، علامات ، ج " بحث نظري " عتبات النص الأدبي : حمید لحمیداني  - 3 

.21دة العربیة المعاصرة ، ص الخطاب الموازي للقصی: نبیل منصر  - 4 

.26عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص : ون عبد المالك أشھب - 5 
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، حیث تحمل  1فیھ  التأثیرممیزا ، عملیا و استراتیجیا في جذب اھتمام الجمھور و 

و الخارج الداخلي في مقابل حرصھ الثابت على تسویغ  الداخل الخارجي«  صفة  

ا بین طرافھأكتمالھ في عملیة التلقي ، بتنوع تداولیة ثقافیة تجعل النص یبحث عن ا

  .2»و القراء النموذجیین كعتبة علیا الجمھور العام كعتبة سفلى 

نھ من قراءة ھذه العتبات لى البحث عن مقاربة تمكّ إالنموذجي  القارئیسعى 

تحلیل ق ما تعمّ صح عن الدلالات و المعاني كلّ فت« قراءة واصفة لأن ھذه العتبات 

طلاق ولى ، و لا تفید على الإو الغیر مباشرة بالدرجة الأأالتشكلات السردیة الكامنة 

لتحلیل النصي وفق تصریحات المؤلف عن مضامین نصوصھ لأن الأنسب ھو ا

لذلك یجب دراسة العتبات انطلاقا من ثلاث  3»و علمیة ، و معرفیة   منھجیات نقدیة

  4:قواعد 

  .ھا نصا لھ بنیتھ ، و خصوصیتھ الشكلیة دراسة العتبة باعتبار -

  نھا انتاج معنى أاسة العتبة باعتبارھا علامة من شدر -

الكتابة ، و مقاصد  بإمكاناتموازیا یرتبط  ادراسة العتبة باعتبارھا نص -

  .المؤلف

جانبا أساسیا من العناصر المؤطرة «بنیة فسوف تبرز  العتبةفلما تكون ھذه 

ھا أساس كل لي ، كما أنّ یلبناء الحكایة ، و بعض طرائق تنظیمھا ، و تحققھا التخی

                                                           

 1 142معجم مصطلحات نقد الروایة ، ص : لطیف زیتوني  -

.27الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص : نبیل منصر  -. 2 

. 810، ص  2008المغربیة أنموذجا ،أعمال المؤتمر الأول ، كلیة الأداب ، سنة النصیة في الروایة العتبات : عبد الله أبو ھیف  - 3 

.11، 10، ص " البنیة الدالة " عتبات النص :  عبد الفتاح الحجمري - 4 



 الفصل الثاني                                              عتبات ولوج النص الروائي الجزائري
 

 
184 

بعاد دلالیة تغني التركیب العام للحكایة أن النص من الانفتاح على صلیة تمكّ قاعدة توا

  1»و أشكال كتابتھا  

لامن خلال إلھا  التنظیرلا یمكن « داولیة فإن قوتھا الت علامةو لما تكون 

نوع ھذا النمط ي تروم القیاس التجریبي لدرجة و سیولوجیا القراءة التوبحاث في سأ

من الرسائل في الاختیارات الجمالیة ، و الثقافیة للقراءة ، أو الجمھور ، و أیضا في 

 اختلاف وظائفھا راءة كل عتبة مع و من ھنا تختلف ق  2»كیفیة استقبالھم للنصوص  

             اء بواحدة فوظیفي واحد ، حیث لا یمكن الاكتفلا تخضع العتبات لمستوى 

فالعنوان الموضوعاتي مثلا « ھا الوظیفي تغناء عن الأخرى ، فلكل عتبة دورو الاس

النھایة التي تعینھا  ن نفسلا یصف نصھ كالعنوان الشكلي ، و المقدمة اللاحقة لا تعیّ 

  .3»صلیة المقدمة الأ

في  إلیھ  باعتباره مرسلا القارئو من ھذا المنطلق تستقطب العتبات النصیة 

ھو من یبرر  القارئ محیطا أو نصا فوقیا لأنّ  تشتى تمظھراتھا ، سواء أكان

رورتھ یتفائھ لا یستطیع النص أن یحمي سحلھ و او دون تدخّ « اجیتھا النصیة نتا

سلطة في قراءة العتبات باعتبارھا  للقارئو ، 4» الیة المحتملة في مجتمع القراءةالجم

ھذه  نّ ما ، لأ دیةو ھذا رھین بقصأراده المؤلف ،مؤشرات دلالیة توحي بمعنى معین 

و على المؤلف ، مقصودة من طرف المؤلف حین تكون إلاالعتبات لا تأخذ شرعیتھا 

لأن كل عتبة في جمیع تمظھراتھا ما ھي « ما یقدمھ داخل مؤلفھ  مسؤولیةأن یتحمل 

                                                           

.16ص :  المرجع السابق - 1 

.31الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ، ص : نبیل منصر  - 2 

.58-57ار جینیت من النص الى المناص ، ص عتبات جیر: عبد الحق بلعابد  - 3 

.30وازي للقصیدة  العربیة المعاصرة ، صمالخطاب ال: نبیل منصر  - 4 
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خر تبرر  وجوده سواء أكان وراء آ شيءخطاب خاضع مساعد ، و جاھز لخدمة  إلا

  .1»ھذا الوجود النصي استثمار جمالي أم ایدیولوجي  

 تمظھراتھا ، و وظائفھا شتىات التي حفلت بھذه العتبات في و من المدون

 بكل مرونة ، عن وعي والتجریب ثة ادائریة ، ھاتھ التي احتضنت الحالروایة الجز

  ، و مضامینھا ة في كثیر من بنیاتھا صف، خطابات وا نصوصھاة حیث كانت یو درا

        مامدى شعریتھا ؟  التي ظھرت فیھا ؟ وھي أھم العتبات النصیة  فما 

  . ص؟و علاقتھا بالن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.43عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص : ون عبد المالك أشھب- 1 
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II.  بین العتبة و العتمة " مكونات الغلاف" : 

ولى ة الغلاف في أربع صفحات تشتمل الأصفح" جیرار جینیت " د یحدّ 

سواء أكان  على مجموعة من البیانات ، و المعلومات كاسم المؤلف ، أو المؤلفین

سماء أأو  اسمو عنوان العمل ، و المؤشر الجنسي ، و  حقیقیا ، أو مستعارا 

و كتابة عنوان دار النشر ، و رقم الطبعة ، و قد یرد ثمن  المترجمین ، أو المقدمین 

الكتاب ، أما الصفحة الثانیة أو الثالثة ، و ھما صفحتان داخلیتان لا تشتملان على 

في الصفحة الرابعة  مّاجلات ، و الكتب الدوریة ، أممعلومات كثیرة ، ماعدا في ال

ر من المناطق الاستراتیجیة في التعریف بالكتاب فقد یعاد من الغلاف ، و التي تعتب

و قد تشتمل على  1ولى من الغلاف البیانات التي وردت في الصفحة الأالتذكیر بكل 

معلومات أخرى نحو التعریف بالمؤلف ، و ذكر أھم أعمالھ أو اقتباس نص المتن 

 "  La Prier D’inserer" " كلمة التصلیة " الروائي كما یشتمل على ما یسمى بــ

     م یكتبھ الناشر أو التقدیم الصغیر و لھ ثلاثة أشكال ؛ تقدیم یكتبھ المؤلف ، و تقدی

لى ا یضفي عخر لھ منزلة أدبیة راقیة ، كأن یكون روائیا مشھورا ، ممّ آو تقدیم یكتبھ 

  .و یكون ناقدا متخصصا أالعمل الروائي صبغة إشھاریة ،

نماط جمیعھا ، فمن الروایات جزائریة على ھذه الألت الروایة الو قد اشتم

         التي صدرت صفحة الغلاف الرابعة بنص مقتبس من مقدمة الروایة ، روایة 

عرج ، و ھي مقدمة نسبھا الروائي لأحد أبطال لواسیني الأ 2" أصابع لولیتا " 

     شعریة  ھھ البطل بكل، و ھي خطاب یوجّ "  ایونس مارین" روایتھ و المسمى بــ 

                                                           

Gérard Genette : Seuils,P26-27 - 1 

.2012سنة  –الجزائر  –لحر عرج ، روایة أصابع لولیتا ، منشورات الفضاء اواسیني الأ - 2 
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لھا ، فھي  مایكنھ نیقر من خلالھ بالولھ ، و الحب الذی" لولیتا" لى إو رومنسیة 

  .ملھمتھ للكتابة 

فقد اشتملت صفحة الغلاف " لمرزاق بقطاش  1" دم الغزال " أما روایة 

الرابعة على عناوین فصول الروایة ، حیث اختیر لكل عنوان نص مقتبس من المتن 

ذلك الفصل بطریقة فنیة ، حیث یتعالق عنوان الفصل مع  إلىالروائي الذي ینتمي 

  .لھ فنجد لكل عنوان صدى داخل ذلك النص  اختیرالمتن الذي 

و النص الذي یدل علیھ مقتبس ،" ما قتلوه و ما صلبوه  و "ول العنوان الأ

ول ، حیث یقول فیھ الفصل الأ إلىة ، و ھو جزء ینتمي في الروای" 19"من الصفحة 

  2»....نھ شیخ طاعن في السن إ... یتركوه یموت من تلقاء نفسھ  م لمو لْ ..... «     

             یس المقتول النساء اللواتي حضرن جنازة الرئ إحدىو ھي جملة محكیة عن 

، و ھو " جمال بوضیاف " و موضوعھا الموت ، إنھ الموت الذي باغت الرئیس 

لجزائریة ، و ھذا الرجل المسن ، الذي أفنى عمره خدمة للوطن ، و خدمة للثورة ا

  .ول موضوع الفصل الأ

، و النص الذي یدل علیھ مقتبس من " نبیاء منطقة الأ" العنوان الثاني 

حقا ، منطقة « ، حیث یقول فیھ ، و ھو مأخوذ من الفصل الثاني "  96" الصفحة 

نبیاء في دماغي مریضة ، و لكن ینبغي الاعتراف مع ذلك بأنھا تدفعني الى وضع الأ

  .3»..... تطورات لا تبعد كثیرا عن حدود المنطق 

                                                           

. 2002سنة  –الجزائر  -دم الغزال ، روایة ، دار القصبة للنشر ، : مرزاق بقطاش  - 1 

.19ص : المصدر نفسھ - 2 

.96ص :  المصدر نفسھ - 3 
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نبیاء في دماغي منطقة الأ« وان الفصل صدى داخلھ نو المتأمل في ھذا النص یجد لع

و ھي جملة تكررت في ھذ الفصل أكثر من مرة ، و قد كانت توحي » مریضة  

  :دائما بالمرض ، و التذبذب و من العبارات 

  1»نبیاء على سبیل المجاز  إن تلك المنطقة تدعى منطقة الأ«  -

  2»م و اللغة  و یشرح لھم أن منطقة الأنبیاء میزتھا الكلا«  -

  3»في منطقة الأنبیاء  ةمشكلتي أنا موجود«  -

  4››نبیاء مذبذبة حقا في دماغي منطقة الأ‹‹ -

وحي ت، ات الفصل الثانيحدال في ھذه الجمل الموزعة عبر صفو علیھ فال

ھي منطقة یفترض أن تتسم  –حسبھ  –نبیاء و ھي تعبیر مجازي لأبأن منطقة ا

          لبلاد و تذبذبات الراھن السیاسي و الاتزان لكن ظروف ا بالصفاء و النقاء ،

  .و أصابھا بالسقم  و الاجتماعي شوھھا ، 

و النص الذي یدل علیھ مقتبس من " مرزاق بقطاش : " العنوان الثالث  -

و  ...«، و ھو نص مأخوذ من الفصل الثالث ، حیث یقول فیھ " 152"       الصفحة

 خرى  أندلسیة أرضا أندلسا لتدخل أتذا تغادر نمعي ، ھا أ بكى بعضي على بعضي

      وصاف و عشرات الأ) الخروج من القبر (  ،) العودة الى الحیاة ( ، ) السبوع(

                                                           

.46ص :  المصدر السابق -  1 

.49ص : المصدر نفسھ  - 2 

.50ص : المصدر نفسھ  - 3 

. 67ص : المصدر نفسھ  - 4 
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أنت  ؟ ، تجربتك فریدة في ھذه الدنیا  شيءخرى ، و لكن ھل تفیدك في و النعوت الأ

  .1»..... محظوظ یا مرزاق بقطاش 

لیھا من إد الروائي من خلالھ نتیجة ، وصل النص نواة دلالیة ، یجسّ یمكن اعتبار ھذا 

ان وصیة خة الأمل لأن ھذا المجتمع المسلم جراء ما حدث لھ ، حیث أصیب بخیب

   الروائي " فمرزاق بقطاش " عضا ، ب، و راح یقتل بعضھ  -صلعم –النبي 

  .و كاد یقتل بذنبھما الكاتب یمتلك سلاحا واحدا ؛ ھو فكره و عقلھ ، فاتھم بھما،و

و علیھ فإن ھذه الصفحة غنیة دلالیا ، فیھا شعریة طافحة ، لسنا ندري أھي 

موازیة  انصوص قراءتھامن اختیار المؤلف ، أم من اختیار الناشر ؟ لذلك لا یمكن 

و لا نربطھا  رح ، بمنطوق حكمھصالنقد الغیر م ددوح إلا فيعتبات نصیة أو 

ر الغلاف نفسھ ، ینسحب على الاقتباس النصي الذي تصدّ ، و القول بشعریة النص 

  .، و غیرھا من الروایات " أصابع لولیتا " الرابع لروایة 

 لغلاف ، ھو ظھور التقدیم الصغیر برز ممیزات الصفحة الرابعة لأو لعل  

   ا عرفھا جیرار ، جینیت ، و ھي كم" La Priére D’insérer "أو كلمة التصلیة 

قد تكون في نص قصیر ... توي على مؤشرات متعلقة بالعمل الكتاب حمطبوع ی« 

و ھي 2»مختصر في صفحة أو نصف صفحة قصد تلخیص الكتاب ، و التعریف بھ 

في الثقافة العربیة تقلید ارتبط بظھور الطباعة ، و النشر حیث كان في بدایتھ موجھا 

یریا یحمل قتو ، و الجرائد و یكون نصھ طلبا من المؤلف إلى أصحاب الصحف

لى صاحب الجریدة ، لیتكفل بتخصیص عمود لھ إو التقدیر من المؤلف  الاحترام ،

، و تدور موضوعات 3داخل ھذه الجریدة ، و ھذا من باب التعریف و التشھیر 

                                                           

. 152ص :  السابقالمصدر  - 1 

.91ص" من النص الى المناص " عتبات جیرار جینیت ، : نقلا عن عبد الحق بلعابد  - 2 

.226عتبات النص ، ص : مصطفى سلوي  - 3 
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و أحكام نقدیة حول  سھ ،جن، و لإبداعیة حول النص ا مالالتقدیم الصغیر في الأع

  .التجربة الروائیة للمؤلف یصدرھا مفكرون و نقاد ، و أدباء

 نوع بالتلتي تمیزت صفحات غلافھا الرابعة و من الروایات الجزائریة ا

لأحلام مستغانمي ، فناھیك عن المعلومات المتعلقة  1"سود یلیق بك الأ " روایة 

نت ھذه الصفحة من كتابة العنوان ، تكوّ  داع القانوني ، ویو دار النشر و الإ،بالناشر

  :أجزاء ثلاثة 

 " ستغانمي أحلام م" ع من طرف الروائیة في تقدیم موقّ  ولالجزء الأل تمثّ 

ختم ھذه الصفحة بنبذة عن تجربتھا الروائیة بذكر أھم إصداراتھا ، و منزلتھا على لتُ 

، و مثلما عودتنا ھذه " الأمریكیة  فوربس" الساحة الأدبیة ، و ذلك بشھادة مجلة 

 لسرد ، كتبت ذلك التقدیم الصغیر ب بھا لغة اضائیة بتلك اللغة الشعریة التي تخالرو

 بین شادات لكل محب ، و عاشق ، حیث تربط و ھو مجموعة من النصائح و الإر

ھات الحب آشكلات و لداعي اللذة ، و الطرب فم الحب ، و حكایاتھ ، و الموسیقى 

  .بات جمیلةعذا

إن أحلام مستغانمي « ل في قولھ تمثّ " أحمد بن بلة " أما مضمون شھادة 

، و لیس في ھذا الحكم إلا استثمار في » شمس جزائریة أضاءت الأدب العربي  

  .شخصیة ھذا الرجل السیاسیة و العالمیة ، فھو حكم یزید من جودة المنتوج و قیمتھ 

لكن " یلالي خلاص ج" لــ  2"ئم الشفق حما" و بالطریقة نفسھا نجد روایة 

محتوى الصفحة الرابعة في ھذه الروایة  الاختلاف جوھري بین الروایتین ، حیث إنّ 

حول  ان ملخصھ تضمّ أكثر دنوا من الروایة الموجودة بین دفتي ھذا الغلاف ، لأنّ 

 تانشھاد ع ، یلیھغیر موقّ مضمون ھذه الروایة ، و حقیقتھا الواقعیة ، من خلال تقدیم 

                                                           

.2013، سنة  7ط  –لبنان  –، منشورات نوفل ، بیروت " روایة " الاسود یلیق بك : أحلام مستغانمي  - 1 

. 2001سنة  –الجزائر  –،  المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر ، و الإشھار " وایة ر" حمائم الشفق : ي خلاص جیلال - 2 
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كادیمیا و ھما أروائیا محنكا ، و الثاني ناقدا  ولمن رجلین متخصصین ، كان الأ

لقد أبدع جیلالي خلاص في ھذه « الذي قال " عبد الحمید بن ھدوقة "   على الترتیب

میشال " و  1»د بھا تاریخ الأدب  وجالروایة حتى جعلھا إحدى الروائع التي قلما ی

أن یصنفھا ضمن  إلا" حمائم الشفق "  قارئلا یسع « الذي قال أیضا " عاصي 

و في الحكمین إقرار بقیمة ھذه الروایة ، و مكانتھا  2»الروایات العربیة الكبیرة  

      قلیمیة لموطن المؤلف الجمالي الذي  یتجاوز الحدود الإ عبر التاریخ ، و ببعدھا

  .غیر جزائري  و لعل مثل ھذا الحكم تزداد قوتھ لما یكون ھذا الناقد

رون آخلى تقدیمات یكتبھا إغلاف الرابع و تتطور تلك الشھادات في صفحة ال

شكال دائما ھو لى مؤلفین في حد ذاتھم ، لكن الإإلى ناشرین ، إو أدباء  روائیینمن 

یمكن نسبتھ ، و بالتالي لا یمكن اعتباره  ع ، حیث لاحین یكون ھذا التقدیم غیر موقّ 

مل تن یشأ، كما یجب تیارهخا مرتبط بمعرفة كاتبھ ، و صاحب اھذن ، لأ عتبة نصیة

   نص ال ن المتلقي من التعرف على موضوععلى بعض مفاتیح القراءة التي تمكّ « 

  ، و من التقدیمات الصغیرة  التي تمثل شھادة كبیرة 3»ولیة  و دلالاتھ العامة ، و الأ

ھ الذي خطّ " لمحمد مفلاح "  4عمال الغیر كاملة التقدیم الذي وضع على صفحة الأ

قصتھ  " الطاھر وطار " ھادة یسرد فیھا و ھي ش" الطاھر وطار " الروائي الراحل 

 شابا طموحا یرصد الحدث الثقافي  خیرمنذ كان ھذا الأ" محمد مفلاح " ي مع الروائ

كن الاستشھاد بھ ، و لعل خیر تعبیر یم" وطار " و یتتبع مسیرة المبدعین من أمثال 

                                                           

.صفحة الغلاف الرابعة :  المصدر السابق - 1 

.الصفحة نفسھا: المصدر نفسھ  - 2 

.228عتبات النص ، ص : مصطفى سلوي  - 3 

.2007سنة  –الجزائر  –، دار الحكمة " روایات" الاعمال الغیر كاملة : محمد مفلاح  - 4 
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دوا میلاد كاتب اسمھ إنني أحد الشھود الذین شھ« في ھذا التقدیم خاتمتھ حیث یقول 

  .1»لھ صدور أعمالھ   فھنیئا محمد مفلاح 

حكاما نقدیة حول الروایة نت تقدیماتھا الصغیرة أو من الروایات التي تضمّ 

ون لخص حول مضمعد تقدیم مب، ف" لمحمد ساري "  2" روایة الغیث "  المتن ؛

 متداخلة  یةالروایة زخم من مواقف حیات«  -ل و لسنا ندري القائ –قرأ نالروایة 

سلوب السردي و الصور البلاغیة متعة ، و یغري غاصة بالتناقضات و یزیدھا الأ

  .3»تناص مع نصوص أخرى تراثیة منھا و حدیثة  " الغیث " على القراءة ، نص 

حقیقة ھذا النص ، كما تبلغ تشكلاتھ یمثل ھذا النص لغة واصفة تفصل القول في 

 سلوبیة ، و ترقب علاقاتھ ، و تداخلاتھ من منظور سیمیائي ، و تداوليالبنیویة و الأ

.  

عا ا یكون موقّ خر یختاره الروائیون في التقدیمات الصغیرة ، لمّ آو ھناك نمط 

عنوانھا لى الحدیث عن إمون الروایة ، لیذھبوا دیث عن مضحیث یجتنبوا الحباسمھم 

في روایتھ " جي وعز الدین جلا" و ھذا ما ذھب الیھ یسي و عناوینھا الفرعیة ، ئالر

، و یعطیھ الحریة المطلقة في  القارئ، حیث یخاطب  4" الذي غسل الماء الرماد " 

كامل  للقارئوضع عنوان یراه مناسبا لروایتھ  لأن ھذا العنوان یمثل اختیاره ھو ، و 

ا العنوان و لك الحق في أن تضع لھ« الحریة في التبدیل ، و التغییر ، حیث یقول 

  .5»و لا تضع لھا عنوانا  أ... الذي تراه مناسبا 

                                                           

.صفحة الغلاف الرابعة:  المصدر السابق - 1 

.2007سنة  –الجزائر  –" ، منشورات البرزخ " روایة " الغیث : محمد ساري  - 2 

.صفحة الغلاف الرابعة:  المصدر نفسھ - 3 

.2005، سنة  1ط –الجزائر –، دار المتون " روایة " الرماد الذي غسل الماء : جي وعز الدین جلا - 4 

.صفحة الغلاف الرابعة: المصدر نفسھ  - 5 



 الفصل الثاني                                              عتبات ولوج النص الروائي الجزائري
 

 
193 

لیھ في إلمرسل و المرسل مؤلف بالتفاعل الموجود بین ایوحي ھذا التقدیم بإیمان ال

  .ن النصوص انتاج مشترك من منظور النقد المعاصر بداع ، لأعملیة الإ

یعتبر القاسم المشترك بین ھذه التقدیمات جمیعھا ھو موقعھا حیث ترد في  

للحبیب "  1" مذنبون لون دمھم في كفي " ھذه الصفحة من الغلاف ، لكن روایة 

 لتي تعتبر من التقدیمات الصغیرة خر لكلمة الناشر و اآاختارت موقعا " ائح الس

ولى ، و ھذه تقنیة الأعة لصفحة الغلاف بتھ التاحیث جعل لھا عمودا مطویة ورق

 بأعمالشادة إكلمة الناشر تزكیة ، و  تضمنتو قد " دار الحكمة " لیھا إجنحت 

ن الناشر مزج بین إي أبداع ، و المعرفة ، في نقل الإ رالروائي ، و بجھود دار النش

  .شھاري إو   المؤلف و دار النشر لعمل دعائي

 نّ ھ المخاطر لأالتعامل مع التقدیم الصغیر كعتبة نصیة عمل تحفّ ن إو علیھ ف

ھذه العتبة منتشرة بین المؤلف ، و الناشر ، كما أن التعتیم على صاحب التقدیم یكبح 

التعریف ، و میدانھا التجارة شھار ،ورد عتبات غایتھا الإلتبقى ھذه مجأفق الشعریة 

  .و مجالھا الشكلي الصامت 

لى مجموعة من الخصائص ، و المممیزات حول صفحة إیمكن الخلاص 

  :الغلاف الرابعة في الروایة الجزائریة و من أھمھا 

  .تشتمل ھذه الصفحة على مجموعة من البیانات الخاصة بالناشر  -

عن حیاة المؤلف ، سواء العلمیة ، أو الشخصیة ، مع ذكر  تتضمن نبذة -

  .لأھم إصداراتھ 

و من أشر ، عة من طرف المؤلف ، أو الناتوضع التقدیمات الصغیرة موقّ  -

  طرف أدیب أو ناقد 

                                                           

.2008، سنة  1الجزائر ، ط –دار الحكمة  –روایة  –" لون دمھم في كفي " مذنبون : الحبیب السائح  - 1 
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تن مقد یرد التقدیم الصغیر مجھولا صاحبھ ، و إن كان مقتبسا من ال -

  و الروائي ؟ أم الناشر ؟نجھل صاحب الاختیار ، أھ فإنناالروائي ، 

ترد في ھذه الصفحة شھادات تزكیة ، و تبجیل في شكل أقوال مختصرة   -

  .دباء ، أو نقاد ألمشھورین سواء أكانوا رجال سیاسة ، أو 

في  عن مضمون الروایة  ایكون مضمون التقدیم الصغیر في الغالب إخبار -

كما یشار من خلالھ الى العنوان  بعدھا الواقعي متبوعا بأحكام نقدیة حول الروایة ،

  .الرئیس

الاشتغال على الغلاف استثمار مجال التشكیل البصري ، من  لیاتآو من 

تغرق المتلقي في فالصورة « ، و قوة دلالة  فتنةمن  خلال الصورة و ما تحملھ

  ، و لكن  1»ھو الصورة   سع فالصورة ھي العالم ، و العالمو تت، و فتنتھابھجتھا ، 

 یة في مقاربة النص ، أو مجادلتھ للأسف لم تكن لھذه الصفحة تلك الممارسة الواعو 

للعین مضمونا  تھیئصورة مصممة بشكل بسیط « فكان في النقد التقلیدي مجرد 

لكن مع تطور ھذا  2»مباشرا یساعد على الفھم القبلي لفحوى و مضامین النص  

یط البشري صار للغة الصورة الأثر الاتجاه التشكیلي ، و ھیمنة الصورة على المح

حیث یكمن الفرق بینھما في طبیعة ومدلول  مقارنة بالمفردة اللغویة يلقتالبالغ في الم

اعتباطیة العلاقة مع الواقع الذي تسمیھ ، بینما المفردة  كل واحدة ، فالمفردة اللغویة

یة منھ ، فھي ل أساسا محاكاة للواقع ، أو معارضتھ أو السخرتشكّ تالتشكیلیة فھي 

تسیطر بھا  من السرعة الفائقة التي«  فقوة الصورة تنبثق   3 تنطلق منھ ، و تعود إلیھ

  لیھا على عكس الكتابة إین للظاھرة التي تشیر دراك المتلقإل على العالم ، و تشكّ 
                                                           

.142، ص " من التشفیر الى التأویل " شؤون العلامات : خالد حسین  - 1 

.21عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص : ون عبد المالك أشھب - 2 

، 2010سنة  –الاردن  –، عالم الكتب الحدیث ، إربد " بنیة النص و تشكیل الخطاب " القصیدة السیرذاتیة : خلیل شكري ھیاس  -3
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فھي تأتي ، و موضوعھا یتقدمھا كما یرید منتجھا ، و لیس متلقیھا ، فلا تترك 

یحیل أساسا « تشكیل البصري لأنھ ، و من ھنا تبرز قیمة ال1»الفرصة لھ لیختار  

          لا بداعي باعتباره شكالمظھر البصري للعمل الإ ةبأھمیلى الوعي الحدیث إ

لى إلى الشكل العام لا إالتلقي الأولى إنما تتجھ ك ، أو دراو باعتبار أن عملیة الإ

لیات القرائیة ، لذلك یجب استثمار ھذه الآ 2» یةتالجشتالالجزئیات كما كشفتھ النظریة 

ل عتبة أولى للقراءة فحسب بل لا یشكّ « في صفحة الغلاف ، و جعلھا خطابا 

تقبلھا  نبغي أنو یمنح النص ھویة بصریة ی القارئكاملة على  تھض سلطرویف

لا بد من حسن  القارئ، و لتتحقق ھذه السلطة على  3» كإحدى ھویات النص

             لا یكون الاختیار لمجرد التزیین الاختیار وفق ذوق فني و جمالي ، حیث 

لا «  فالأیقونةیقونة لیس غایة في حد ذاتھ ، الصورة أو الأ اختیار نّ و الزخرفة لأ

     صفة  شيءعلاقة لھذا بخاصیتھا كدلیل ، فإن أي  تتصرف بوصفھا دلیلا لكن لا

ما شریطة أن یشبھ ھذا الشيء ، وأن  شيءیقونة أموجودا ، أو قانونا ، ھو  اأو فرد

نصا موازیا   يا تأتیقونة لمّ ، و بالتالي تخضع ھذه الأ 4»یتخذ دلیلا لھذا الشيء 

على شخصیة  ل في الغالب عنوان الروایة ، أو مضمونھا ، أو تدل ھا تكمّ للتأویل لأنّ 

  .و على التي یدل علیھا العنوانأالبطل 

 مزیةرفقد تكون : لى ثلاثة فروع إنھ تخرج دلالة ھذا الفضاء النصي و م

 مؤشریة بقدر المعطیات التأویلیة التي تسمح ، و تقبل القراءة ، و التأویل ، و تكون

                                                           

.142شؤون العلامات ، ص : خالد حسین  - 1 

، 1ط –الدار البیضاء  –ربي ، المركز الثقافي الع) 2004-1950( التشكیل البصري في الشعر الحدیث : محمد الصفراني  -2

  21ص  ، 2008

الروائي المشرقي من منظور النقد المغربي ، أعمال المؤتمر الأول بكلیة الآداب ، منشورات الجامعة  الخطاب تحلیل: عالیة صالح  -3
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ل علیھا المؤلف في توظیف بالطریقة التي اشتغ ةییقونأو تكون ، بقدر النبر البصري

و یعتبر الخط أول العناصر ر ، و علامات الترقیم و البیاض ،و السواد ،سطحركة الأ

  1و إیحالیا،جمالیا  ؛حیث یأخذ بعدین  التأویلو ي تجعل المكتوب قابلا  للقراءة ،الت

ناھیك   و استقطاب حركیة بصره مھما في التأثیر على المتلقي  اكما یلعب اللون دور

        وح عنھا  بطریقة فنیة في تشكلھا و البن قوتھ في تجسید مدلولات  النص ،ع

ن الوو ذلك عن طریق التأویل لأن تأویل الأي ،رمزیة في كشفھا عن المدلول النصو

و ثقافیة یسومق على خلفیة سروبولوجي  یحیل في العثشكال ذو بعد انكتأویل الأ« 

أبعادھا  التعبیریة المعروفة  يتكتسبھ أحیانا من مظھر طبیعي یخفما قد  محددة رغم

حساس إثار نفسیة مختلفة تعیده لنفس آا بدلیل ما تحدثھ في المشاھد من ، و بسطھ

لوان یحمل في طیاتھ تأثیرات لھا جذور ، و علیھ فتوظیف الأ 2»ولى التجربة الأ

   .، وبغیر وعي يسان  بوعنمن شتى المجالات  في حیاة الإغذى تت

لكونھا أخطر وسیلة « تؤدي الصورة في صفحة الغلاف وظائف كثیرة  

الصورة تبعا للسیاق التواصلي رسائل مفخخة بالدلالة الھدف  تواصل راھنا فتغدولل

بالتالي  الاستحواذ علیھ ، وره ، وجسده ، وصو بھو إفراغھا في ذھن المتلقي ،منھا 

ساس الصور ، فعلى ھذا الأ اغي  منتجوبتوعیھ  بالعالم كما ی المساھمة في تشكیل

في  بالایدولوجیانھا مشروطة إطیرة في السیاق التواصلي من حیث تصبح الصورة خ

فق و الدور أن الصورة تشتغل وو تأثیرھا ،و ما یزید في ھذا التأثیر ،حضورھا 

 .3»بالواقع  غراء و الایھام غواء ، و الإاستراتیجیات الاستحواذ ، و الإ

                                                           

، ص  1991،  1ط –الدار البیضاء  –" ، المركز الثقافي العربي " تي امدخل لتحلیل ظاھر" الشكل و الخطاب  :محمد الماكري  - 1.
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   إذا لم تتناص مع المتن الروائي  تذھب ھذه الوظائف في مھب الریحلكن 

 الناشر لوحة ، أو صورة لفنان ما ا یختار لمّ  اعتباطیا اأو عنوانھ حیث توظف توظیف

ا و یجعلھا على غلاف الروایة للزینة ، و الزخرفة ، و للإشھار فقط ، فیصبح ھذ

 النص الروائي انطلاقا من عتباتھ ھ عتمة إذا اعتمد في التحلیل ، و مقاربة التشكیل كلّ 

       ففي حالة الاعتباط لا یتجاوز الدلیل الخطي « و من ھنا تكمن خطورتھا لذلك 

في حالة  خر یمثلھ العنصر الصوتي ، وآطباعي مجرد كونھ دلیلا على دلیل أو ال

         و الطباعي في أبعادھما الھندسیة لى الدلیل الخطي أإالقول بالقصدیة ، ینظر 

 لاستثمارموقعھما من الفضاء الذي یحتویھما على أساس قابلیتھما و حجمھما ،و

 لاكتماللى مؤسس فعلي إ دیة،فیتحول بھذه القص 1»حمولتھما الرمزیة   یتغیأّتأویلي 

  .القارئفي مدى تأثیره على توقعات لنص الروائي ، في بعده التداولي وا

شكال المطروح ھنا ھو كیفیة مقاربة ، أو قراءة الصورة ، لأن لكن الإ

استراتیجیات القراءة « لى معرفة بــ إاج تحویل المرئي إلى مفردات لغویة یحت

ل من مجموعة علامات البصریة عبر تفكیك دوال اللوحة ، و اقتحام فضائھا المتشكّ 

، و علیھ ترتبط قراءة الصورة  2»الفنان وضعا و ترتیبا معینین لھا   یرتأي یقونیةأ

           حد ص دلالة الصورة من سلطة المعنى الواائیة تخلّ یبعلم السمیاء لأن السیم

ع بعلاقات داخلیة تحقق لھ نصیتھ  تتعامل مع أي ممارسة دالة على أنھا نص یتمت« و 

  .3»نصي مع البنیة الثقافیة   _و أخرى خارجیة تؤسس لتفاعل عبر 

، مع ربط العلاقة بالمتن  ائیو من ھذا المنطلق لابد من قراءة الصورة سیمیا

و الخفي فیھا ملاحظة مدى الھیمنة في المساحة ،و رصد الظاھر ،الروائي تأویلیا و 

                                                           

.71الشكل و الحطاب ، ص : الماكري  محمد - 1 

.119خلیل شكري ھیاس ، القصیدة السیرذاتیة ، ص  - 2 
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، كما یجب قراءة البرنامج السردي الذي تبوح بھ الصورة من خلال العوامل 

  .......).المرسل ، المرسل الیھ ، الفاعل ، الموضوع ، المساعد ، المضاد(   السردیة 

لا ینفك یطالب القراءة « و منھ فكل ما ھو مرئي على صفحة الغلاف 

، لأنھ لا یكف عن تدافع  المعنى نحو  1»بالمزید من التأویل و التأویل المضاعف  

  .التراكم في سیرورة القراءة 

سببھا  یقونات على صفحة الغلاف مغامرة خطیرة ،تبقى قراءة الصورة و الأ

   أویل التشكیل لمقاربتھ بالعنوان و ما یقرأ یبقى في حدود تمعرفة القصدیة من عدمھا ،

  .أو المتن الروائي  

ة رصد لمجموعة أغلفة في الروایة الجزائریة تبین لنا یو من ھذا و بعمل

التنوع في توظیف ھذا المجال الفني و التداولي ، إذا ما استثمر ، فھناك روایات 

 قدمت ككتاب مدرسي أو تعلیمي ، أو كمجلة لیس فیھا أي تشكیل و لا تصویر نحو 

المطبوعة بمطبعة "  إبراھیم سعدي" لــ   2"بوح الرجل القادم من الظلام " روایة " 

حیث وضعت الروایة بین دفتي غلاف أسود ، و كتب العنوان بخط  " دار ھومة " 

في تسجیل معلومات النشر ، و مثلھا  بالألوانغلیظ كعادة طباعیة فقط  ، مع اللعب 

دار " المطبوعة في " للحبیب السائح " ،  3" مذنبون لون دمھم في كفي " روایة ، 

  .كاملا االتشكیل البصري ، و الاشتغال على لغة العیون تغییب حیث غیب" الحكمة 

و من الروایات الجزائریة التي تداخلت الصورة فیھا مع عنوان الروایة  

" محمد ساري " لــ "  الغیث " تداخلا ینم عن وعي بقیمة ھذا الجانب  روایة 

            اء ث یدل العنوان على النمحی" البرزخ " المطبوعة في مطبعة منشورات 

                                                           

.الصفحة نفسھا:  المرجع نفسھ - 1 

س.د –الجزائر  –، مطبعة دار ھومة " روایة " بوح الرجل القادم من الظلام : إبراھیم سعدي  - 2 
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ھذا ما دلت علیھ الصورة التي تعبر عن أرض حرث و الخصب ، والخیر ، و

و الصورة  ، إنھ تناص مع مدلولي العنوان ، مزروعة  تنعمت تربتھا بالغیث الرطیب

  أو المطر كظاھرة طبیعیة ، بل ھو عنوان لروایة  لأن ھذا العنوان لا یحكي الغیث

، عبر أحداث تجمع بین التاریخ  ھ، و قدیم ھحدیث تغوص في المجتمع الجزائري« 

 لیة تقتضي الربط بین الغیث كرمز لكن القراءة التأوی 1» الاجتماعي ، و الأسطوري  

   .ل یوحي بأكثر من مدلولھ المعجمي و مدلو

          أیقونات طافحة بالمعاني بصور و أغلفتھاحفلت  تيال یاتومن الروا

  2" ذاكرة الماء "  اروایت؛و الدلالات الفیاضة التي تتناص مع العنوان ، و متنھ 

" ندلسي روایة البیت الأ" ، و " ر حالفضاء ال" عة في مطبعة منشورات المطبو

ھنیة یحس بمد تاریخي یستھوي ذفالمتأمل فیھما المطبوعة في منشورات الجمل ، 

ا یلتقیھا التي لمّ بقصورھا ، و زخرفتھا الفتانة ، وندلسیة الروائي  ، إنھا العمارة الأ

  .حو أعماق التاریخ بكل تداعیاتھ تسافر بھ ن الإنسان المعاصر 

تتمثل   الصفحة كاملة تملأتوجد صورة " ذاكرة الماء " فعلى غلاف روایتھ 

ة الصالحین بلباس أبیض و قبعة بیضاء ، جالس في قصر في صورة شیخ یشبھ الولا

ندلسیین ینظر ، و یتأمل في التي تشبھ قصور العباسیین ، و الأالقدیمة ،  من القصور

مع بدایة الروایة ، حیث  السماء كمن یعیش ذكریات ماضیة ، و في ھذا تناص كبیر

ستاذ الجامعي و یفتح النافذة ، و منھا یرى البحر لیبحر بذكریاتھ ، التي ینھض الأ

حیث إن في ھذا الاستثمار التاریخي مد ،   3سرعان ما تنقلب الى ذكریات موجعة 

 فیھا  سلامي ، ینشدھا ، و یبحث  عن ملجأولوجي ینخر في حفریات التاریخ الإابستیم

و بات استنطاق التراث ضرورة  لابد منھا ، « عتبره المبدعون اأو یقاضیھا  فقد 

                                                           

.الغیث ، صفحة الغلاف الرابعة: محمد ساري  - 1 

.2001، سنة 1ط –الجزائر  –ذاكرة الماء ، روایة ، منشورات الفضاء الحر : عرج واسیني الأ - 2 
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     اارھسبروا أغو فاستنطقوه و سألوه ، و سألوا معھ الذات العربیة ، و حاجة ملحة

من الحاضر ، فوضعوا  انطلاقاو ضعفھا إنھم فتشوا في الماضي   و مكان قوتھا 

قرارا بھذا إا یزید ھذه الفكرة دعما و ، وممّ  1»أیدیھم على مكمن الداء المؤلم  

خلال سلامي من مرة أخرى لیتمثل التاریخ الإ" رج عواسیني الأ" دة التصور عو

ا صورة لمدخل من مداخل التي وضع على غلافھو " ندلسي البیت الأ" روایتھ 

فمن  یحاء بمراده الشكلي إن ھذه الصورة ترجمة للعنوان ، و ندلسیة ، لتكوالبیوت الأ

موضوع في محایدا أو غیر ذي « ه خلال ھذا الغلاف لایمكن لأحد من القراء اعتبار

    لانتشار ، و درجات ا القارئتشیید معنى النص ، و التأثیر على مستوى توقعات 

  .2»ولوجیا الثقافة  یسوو طبیعة التداول فیما یمكن إدراجھ في باب س

            اللوحة  على معرفة من اختارھذه الناقد القارئو منھ مھما عجز

 ظریة التلقي یمكنھ إبداع نص ثان على غلاف الروایة ، فإنھ و في مجال نالصورةأو

  .قراءتھاواصف یفك ھذه الشفرات ، و یتمتع بلذة اكتشافھا ، و 

 ة الروایة الجزائریة بین العتبة عت الصور ، و اللوحات على أغلفو علیھ تنوّ 

مكملة ، وذات دلالة  القارئو العتمة ، و بین القصدیة و الاعتباطیة ، أما التي یراھا 

لواسیني "  " ندلسي بیت الأال" نحو فنجدھا تتناص في الغالب مع العنوان ، و المتن 

 ھلمحمد ساري ، أما  العنوان فیتجلى في ترجمة مدلول"  الغیث " و" عرج الأ

     فة بالتناص إلا من خلال التأویل المعر تىّلى صورة ، أما المتن فلا تتأإ يالمعجم

  .و فك التشفیر

    من الروایات التي اعتمدت تشكیلات ، و صور لا تمت بصلة لا للمتن و

        الزینة ، روایتافكانت مجرد لوحات تشكیلیة غایتھا الزخرفة ، و   للعنوانو لا

                                                           

.49، ص  2006،  26نموذجا ، مجلة التبیین ، العدد " رمل المایا " استراتیجیة الاستلھام في النص الروائي : عمر بلمقنعي  - 1 
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لى مقامھ إالولي الطاھر یعود " ، و  1" الشمعة و الدھالیز "  ؛ "الطاھر وطار " 

ھذا مقاربة  للقارئحیث لا یمكن " موفم للنشر " المطبوعتان في مطبعة    2" الزكي 

وان للأایھ ، فھي مجرد تشكیلات بو ینمّ   یھ، و اعتباره مكملا للنص ، یغذّ التشكیل 

، فلھذا  قراءتھاالداكنة ، و الخافتة  التي من العبث ، و بداعي التأویل ، و فك التشفیر 

  .زیین ، و الزخرفة فقطالتشكیل وظیفة واحدة ، ھي الت

برز ممیزات الغلاف تلك المعلومات المرتبطة بحیثیات النشر ، و التي أومن 

      بداع ین الإثملى تإبعدھا التداولي الذي یسعى لھا وظیفة وتأثیر على المتلقي في 

      ب في الثقافة العربیة ، ھذا الذي غیّ "  المؤلف اسم" نة ، و الرفع من قیمة المدوّ 

   "اسم المؤلف " و في النقد العربي فإذا ما أتیح للناقد العربي التقلیدي التوقف عند 

لى تصنیفھ إعلى مسامعھ ھو المبادرة الفوریة ل معالجة  لوقع ھذا الاسم أوّ  فإنّ «  

م الذي قد یبدوا في حین أن ھذا الاس 3»و تلك أانة المذھبیة خلیة في ھذه الآبطریقة 

یا فقط ، لھ خلفیات فلسفیة تجعلھ أكثر من ذلك ، لأن فكرة المؤلف صفتعیینیا ، أو و

داب ، فلا فكار ، و المعارف ، و الآم الفردیة و الریادة في صناعة الأتؤسس لمفھو

، لذلك لا یمكن التعامل مع ھذا الاسم باعتباره میثاق  4بصاحبھ  إلایرتبط النتاج 

 جمالیات الكتابة « مستوى  منلیھ إلى صاحبھ بل یجب النظر  إالنص  ملكیة  ینسب

بداعیة التي نطاقھا ، ناھیك عن الممیزات الإبداعیة التي یندرج في ساسیة الإحو ال

  .5»خرى في عالم الكتابة سماء الأزتھ عن باقي الأھذا الكاتب ، و میّ صنعت اسم 

                                                           

.2007سنة  –الجزائر  –، موفم للنشر " روایة " الشمعة و الدھالیز : الطاھر وطار  - 1 
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لنص المحیط الذي لا من ا جزء"  اسم المؤلف" جیرار جینیت " یعتبر  

و لا إغفالھ لأنھ ضروري ، و طبیعي لتقدیم النص الروائي ، و تبیین  یمكن إنكاره 

العلامة المعقدة التي « ، فھو  1التألیف حتى و إن كان اسما مستعارا و  ملكیة الطبع 

تبین وجود مجموعة من الخطابات من خلال خیوط دقیقة تشكل صراحة ، أو ضمنیا 

لذلك یتمركز في صفحات الغلاف ، حیث إن احتلالھ لھذه  2»الكتابیة   مبدأ وحدتھا

ر التألیف ، ناھیك عن حریتھ في تخیّ المكانة مرتبط بتطور تقنیات الطباعة ، و 

    صفحة العنوان ولى ، و الغلاف ، فقد یكون  في الصفحة الأالموقع على صفحات 

و ثابت  خیرة و حاشیة الكتاب ، حیث لا یلتزم بموقع واحد ، و صفحة الغلاف الأ

على الیمین ، أعلى الوسط ، أعلى الیسار ، وسط أعلى الصفحة فقد یكون في 

ن و بارز ، خاصة لما یكون مشھورا لأالصفحة ، أسفلھا ، و یكتب بخط غلیظ ، 

رسم أفق توقع یمنح النص قوة تأكیدیة في « وجوده على ظھر الغلاف بھذه التشكیلة 

اسم " و یظھر  3»و شھرتھ ، و أیدیولوجیتھ   یرتبط أساسا بمكانة ھذا المؤلف خاص

  .4عند صدور أي طبعة للكتاب " المؤلف 

         أو الاجتماعیة  ده البیوغرافیة أبعا في شتىّة لنصھ آمر" اسم المؤلف " یعتبر 

 دبي من خلال تلك القوةالأ ھ یحیل على جنسھنّ أ، كما  5أو التاریخیة أو النفسیة 

       اسم  القارئا یسمع ، فلمّ  6دبي الذي یكتب فیھ التعاقدیة التي تربطھ بالجنس الأ

بداع الروائي حكم ممارستھ الطویلة  في مجال الإمثلا فإنھ و ب" الطاھر وطار " 
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ھنا یكف الاسم « ، و  ھ یندرج ضمن جنس الروایةیحكم مباشرة على منتوجھ أنّ 

عل الھویة ذاتھا في خدمة علان عن ھویة لیجإن یكون مجرد أالشخصي عن 

و موضوعا ، ا یكون للكتاب قیمةو قد یحدث العكس لمّ  ا یكون مشھورا، لمّ  1»الكتاب

مھما من ھنا یستثمر المؤلف شھرة ، و قیمة الكتاب لیذیع صیتھ كأن یكتب مثلا في 

  ....، المسئولین، أو عن فضائح المشاھیر ، و  بوھات و المحرماتاالط

اجتماعیا واجتماعیا ، وقانونیا ، و أدبیا ؛ "  اسم المؤلف "یمكن مقاربة 

برصد ایدیولوجیتھ و حالتھ الاجتماعیة ، و توجھاتھ السیاسیة ، و الفكریة ، أما 

دبیا فمن خلال العناصر النفسیة ألھ ، أما  تھفبحقھ في ھذا النص و حمایة ملكی قانونیا

  .2حیث یصبح المؤلف و أسلوبھ وجھان لعملة نقدیة واحدة  أسلوبھالتي یتمیز بھا 

شكال التي یظھر بھا الصور أو الأ" اسم المؤلف " برز ممیزات و لعل من أ

  3:في ثلاثة أشكال" جیرار جینیت " على غلاف الروایة  و قد حصرھا 

  "  ONYMAT" الاسم الحقیقي للمؤلف -

أو دون وضع الاسم  ONYMAT ATCRYBTiques الاسم المشفر -

ANONYMAT   

 Pseudonymat الاسم المستعار -

دنا جدن صاحب النص الروائي ، فمثلما وو لكل شكل غایتھ المستوحاة من ل

           المشفرة  فالأسماءیضا ، أخرین غایتھما حقیقي ، فللشكلین الآ أھمیتھ كاسم

  .المستعارة تمشي في منحى واحد أو 

                                                           

.39ص : المرجع السابق - 1 

.102 -101دراسات في النقد الروائي ، ص : جمیل حمداوي  - 2 
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خون كان المؤرّ  إنتین ، و لالى الإ" الاسم المستعار " رجع استخدام ی

في "  الاسم المستعار" لى ظھور المطبعة ، و لاستعمال إاع بدایاتھ جرإیفضلون 

سبابھ ، فقد استعملھ العلماء ، و الرواة في القرن السادس أالثقافة اللاتینیة غایاتھ  و 

ون غیصونانیة ، و للخلاص  من اسم لایستو تذوقا للاتینیة أو الی حبا " م  16" عشر 

وسیلة للحمایة و ذلك أثناء "  الاسم المستعار" ن ، كما استعمل ذوقعھ على الأ

عن المؤلف الحقیقي مثلما  نظارللأزمات الدینیة ، و ذلك طلبا للسلامة ، و تحویلا الأ

ترویجا  اسم مستعار ، و ذلك"  200" ، فقد استخدم ما یقارب مئتي " فولتیر " فعلھ 

ذا سار ھذا الاستعمال حتى وصل السخریة و ھكب یتمیزلحریة ، واعن  عبرّلمنتوج ی

 لم یكن محببا ، و لا" م المستعار الاس" دباء المحدثین ، و رغم أن استعمال الأ

من رحب  كاقا ، إلا أن ھناو نف ئة من الجمھور ممن اعتبروه جبنا بھ لدى ف حبامر

" بارسییھ " و دراسة نحو  اه میدان بحث من بأبعاده ، حتى إن ھناك من تبنّ آبھ ، و 

  1960سنة " لیھ كور " و   " 1853-1845" " كیرار " ، و "  1809- 1806" 

أدیب كانوا  لافآما یزید عن عشرة  حیث درسوالمانیا ، أق ببلجیكا ، و فیما یتعلّ 

التمییز بین  اختاروامجھولي الھویة ، أو كانوا یحملون أسماء مستعارة ، أو الذین 

عادة  " باسم مستعار" بذلك الكتابة  تو صار 1و الأنا الاجتماعیة ،   الأدبیة لأناا

ك البعد التداولي ن كان ھذا الاسم لا یأخذ ذلإلدى بعض كتاب  العصر الحدیث ، و 

إلا بإصدار ثان یثبت بھ ھذا الاسم ، و یعطیھ الشرعیة في أخذ ھذا الوسم لدى 

          تسترّسم ، و دواعي استعمالھ  بین الظھرات ھذا الام، و تبقى ت 2جمھور القراء 

      دیب مثلا حین یتحدث عن المحظور ز ، فیلجأ إلیھ الأي و السخریة و التمیّ و التخفّ 

    من  خانة الطبقة المنتقصة أدبیا م ، أو حین یبغي بھ التمیز ، و الخروج  و المحرّ 

اللتان " أورود یبین أو ماري داغول " و نجد ھذا عند بعض النساء الكاتبات من ذلك 

                                                           

. 124- 123ص : الادبیة معجم المصطلحات : خرون آبول ارون و  - 1 
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دانیال " و " اجورج صاند " كانتا تكتبان باسمین مستعارین ، و ھما على الترتیب 

كبیرا ، و انتشارا واسعا لدى  انجد في ھذه الظاھرة امتدادو لعلنا لا    1"ستیرن 

رة في الروایة الجزائریة یتبادر سماء المستعایین  الجزائریین ، فكلما ذكرت الأالروائ

   و ھو روائي جزائري یكتب باللغة الفرنسیة " یاسمینة خضرة " ذھان اسم لى الأإ

و مع وفرة منتوجھ لم یعد ھذا الاسم تنكیرا  حیث " مولسھول محمد "و اسمھ الحقیقي

رفوا ممن یتش" أدونیس " ، أو ھروبا ، بل ھو اختیار یشبھ اختیارات الشعراء نحو 

كما یمكننا ذكر . دبیةتھم الشخصیة عن الحیاة الأھ حیاببھذا الاختیار الذي یمیزوا 

  " .ملیكة ملكمي"والتي اسمھا " فضیلة الفاروق" الروائیة 

الاسم الذي « شكلھ ، لم یعد ذلك كان مھما "  اسم المؤلف" فإن  و عموما

یحیل على شخص ما باتجاه تركیب وظیفة بنیویة قائمة في جزء منھا على فرضیة 

متعاضدة مع فرضیة إحالتھ على مبدأ وحدة كتابیة من " وظیفة وصفیة " لــ  إنجازه 

   2»كنص مواز   تھیمكن لاسم المؤلف أن ینھض بوظیف ھذا المكان التحلیلي  بالتحدید

معالم ، و دھالیز في المتن الروائي لا  تضيءد لقراءة النص ، و أو عتبة نصیة توطّ 

یمكن بلوغھا إلا بربطھا بحیاة المؤلف في شتى مجالاتھا ، فھل یستطیع مثلا أي 

           احبھا ؟ عن ص" رشید بوجدرة " ناقد أن یعزل النصوص الروائیة لــ قارئ

  .و یعتبرھا نصوصا صماء من منظور بنیوي جاف یقتل النص بدل أن یحییھ 

لى تحالیل طبیة تكشف عن إیس المقصود ھنا ھو تحویل النصوص و ل

أمراض نفسیة نقتل بھا النصوص  أمراض في المؤلف أو ھي وسیلة لتشخیص

  دائما بمنظور سیمیائي  حكام ، بل یكون التحلیلالأ صدار تلكإبداعیة بمجرد الإ

، كما " بھا  اوالنصوص أبكار مھما بن"  حت شعار ت" تحت لواء نظریة التلقي ، و و

یمكن أن النصوص التي تدخل ضمن السیرة الذاتیة ، أو ضمن الروایات التسجیلیة لا 
                                                           

.124معجم المصطلحات الادبیة ، ص : خرون بول ارون و آ - 1 
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تي نكاره و مما یساعد في ذلك تلك النصوص الفوقیة الإو لا " اسم المؤلف " إغفال 

و الشھادات ، و التصریحات ، فلما نسمع ھذا ات یبعثھا المؤلفون ، كالاستجواب

" حول روایة "  كمال الریاحي"لــ " عرج واسیني الأ" دلى بھ أالتصریح  الذي 

لى إقرب اكرة الماء ھي الأذ«  هو الذي مفاد" مواجھات " كتابة  نضم" ذاكرة الماء 

حدث لزوجتي  التي  لي ، و لابنتي ، و لماالسیرة الذاتیة فیھا الكثیر مما حصل 

، لا نستطیع عزل حیاة المؤلف ، و ظروفھ في تحلیل و مقاربة  1»رحلت مع ابني

مفتاح قراءة علامات ھذا النص ، و مؤشراتھ بذلك ھذا النص الروائي ، فیصبح 

لى حد كبیر باسم المؤلف ، و ھذا ما یحعل العتبات النصیة تتفاعل سواء إ امرتبط

  .انت محیطة ، أم فوقیة أك

یتعالق مع نصوصھ ، فھذه النصوص تنطوي تحت " اسم المؤلف " إذا كان 

      ضرورة " المؤشر الجنسي " ـج، فھ ، و یروّ ن ، و یوجّ جنس أدبي معین ، یعیّ 

یعتبره من ملحقات العنوان  " جیرار جینیت " و حتمیة في صفحة الغلاف بل إن 

"Une Andex Du Titre  "سیكیة الفرنسیة  و ھو عادة كتابیة قدیمة منذ زمن الكلا  

   جناس الأدبیة الكبرى ، و خاصة المقاطع المسرحیة ؛ الكومیدیا و كان یخص الأ

دبي الذي ینتمي ریة  توجیھیة ، تعرفنا بالجنس الأأو التراجیدیة ، و لھ  وظیفة إخبا

    مبادئالاھتمام الذي یحیل على  لم یكن لھ ذلك – للأسفو  –   ، لكنھ  2لیھ النصإ

دون أحكام جاھزة في حق  القارئدبي تبقى مرتبطة بكفاءة و سمات في الجنس الأ

ر ، و ھذا ما تمیز بھ النقد التقلیدي ، فھو لا یتعدى تلك التصنیفات التي آخأدبي  جنس

                                                           

بط  على الرا 33ص "  حوارات أدبیة " مواجھات : كمال الریاحي  - 1 
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تلك ل تمیز الشعر عن النثر بنظرة عربیة تفضل الشعر عن السرد مما یؤثر من خلا

  .1و المبثوثة في ذھنیتھ ، فیستھویھ بذلك الشعر ، و ینفره السرد  حكام الجاھزةالأ

بداع ، و تحد من جموحھ لذلك فالمؤشر الجنسي  ھو بحث في إنھا نظرة تقتل الإ

  .شعریة ذلك الجنس ، أي ھل تحقق في النص ما یؤھلھ لیوصف بالروایة ؟ 

، و مجازفة خبار فقط ، بل ھي مغامرة إ ن ، وو بالتالي لیست الوظیفة مجرد تعیی 

، و یؤمن الروائي الجزائري " روایة " م أن ھذا النص ھو عقام بھا المؤلف حیث ز

بتداخل الأجناس بل إنھ یقر بذلك حتى في توصیف المؤشر الجنسي و لعل  ما قام بھ 

 2" لك م یو" یلفت الانتباه  حین وصف المؤشر الجنسي  لروایتھ " حسین زیدان " 

تھا ، و ھو تداخل بین القصة  التي تتمیز من حیث أحداثھا ، و حبك" ةقصروای"  بــ 

   ول ھذه الروایة عبارة عن قصص متكاملة فیما بینھا صبالقصر مقارنة بالروایة ، فف

، لكن الھاجس واحد و الموضوع واحد ، فبھذا  او إن كانت كل قصة على حدة شكلی

شار أاقد ، أقر بھ صاحب  الروایة ، و الن القارئشفھ التداخل الذي یفترض أن یكت

  .لیھ من خلال المؤشر الجنسي إ

 و یكون المكان الطبیعي للمؤشر الجنسي إما على الغلاف ، أو على صفحة

     أو فیھما معا ، و قد یوضع في أماكن أخرى ؛ مع قائمة كتب المؤلف   العنوان 

 وضعھخر الكتاب ، و إن كان الشائع في ھذا كلھ ھو آأو بعد صفحة العنوان ، أو في 

لنجد معظم دور النشر التي تطبع  ا، و إنّ  3بالعنوان  على رأس الصفحة الخاصة 

        -رأس الصفحة الخاصة بالعنوان –الروایات الجزائریة تضعھا في ھذا المكان 

 .و تحت العنوان بخاصة

                                                           

.20عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص : ون عبد المالك أشھب - 1 

.2012، سنة  1ط –الجزائر  –وطان ، دار الأ" قصروایة " یوم لك : ان حسین زید - 2 

  Gérard Genette : Seuils  - 94- 3 
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II. العتبات النصیة بین الواقعیة والشعریة  
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  .le titre :العنوان/ 1

أساسا بالنص أدرج العنوان ضمن ھذا المبحث لأنھ علامة لسانیة ترتبط 

 " لیوھوریك" في الدلالة والاختزال فالعنوان مثلما یعرفھ  قوفي ارتباطھ بھ طرائ

مجموعة العلامات اللسانیة التي تظھر على رأس نص ما قصد تعیینھ، وتحدید ‹‹ھو 

      فالطریقة التي یحدد بھا مضمون النص لا  1››جمھوره بذمضمونھ الشامل وج

ر دائما عن مضامین نصوصھا بطریقة مباشرة أي تعكسھا بكل جلاء بّ تع ‹‹

ووضوح بل نجد بعض العناوین غامضة ومبھمة ورمزیة بتجریدھا الانزیاحي مما 

ي یطرح صعوبة في إیجاد صلات دلالیة بین العنوان والنص وأن یبحث عن المرام

، لذلك فالعنوان باعتباره علامة یشكل 2››والمقاصد والعلاقات الرمزیة والإیحائیة

ستراتیجیة بنائیة في تشكل نصیتھ ااتھ ونصا موازیا وعتبة نصیة فلھ نصا مستقلا بذ

ونوافذ تناصیة ینفتح بھا على النص وعلى شتى المجالات الفكریة والثقافیة التي تشع 

  .بھا دلالتھ ودلالات النص

وھي صفحة  صفحة العنوانخاصا موسوما باسمھ إنھ  فضاءیمتلك العنوان 

وبعدھا ظھر  1450-1475في السنوات ما بین ذلك ظھرت بتطور الطباعة وكان 

الغلاف المطبوع ومع ھذا الأخیر صار بالإمكان تحدید ظھور مكان العنوان وغیره 

ومن ھذا الفضاء استطاع الروائیون الاشتغال على ھذه  3من المؤشرات الطباعیة

والتي ھي أول شيء یقع بصر المتلقي علیھ المكونة للواجھة  ‹‹المساحة باعتبارھا 

حیث یمارس العنوان في بعدیھ اللغوي والبصري دوره السلطوي وتنطلق منھ كل 

                                                           

1- Leo H. Hoek: la marque du titre" dispositifs sémiotiques d'une pratique tex tuelle*, mouton, paris – 

la Haye, 1981, p17 

 .07، ص2007، فبرایر 2مقاربة العنوان في النص الأدبي، مجلة الكرمل، ع: جمیل حمداوي 2

  .69عتبات النص، ص: عبد الحق بلعابد 3
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ن على ممارسة عدت العنوافتنتج عن ھذه الملكیة سلطة سا 1››فعالیات التلقي الأدبي

 إلى مكانھ المناص tex tuelمكانھ النص /من طابعھ‹‹خرج وظائفھ ف

paratextuel‹‹2  الذي یتفاعل مع النص ومع شتى المدلولات المحیطة بالنص

غراء من ألوان الإم عناصر جي الذي یضاتھ لذلك وبعیدا عن الجانب التبروسیاق

مین مرتبطین باعتبارھما مقوّ بصري وعن الجانب الخطي الكالیغرافي وتشكیل 

بالمنتج المجھول الھویة لأننا لا ندري من اختار ھذه الألوان ومن اختار ھذا النوع 

من الخط وإن كان فیھما سلطة على القارئ تبقى في حدود التأویل والنقد الغیر 

فالعنوان  –مثلما سبق الذكر في ھذا العنصر من البحث  –منطوق حكمھ بالمصرح 

ة احتضنھا علم مختص لھ أدواتھ الإجرائیة في تحلیل الظاھرة العنوانیة إنھ عتبة نصی

المؤسس  "Leo H.Heok ."ویكلیوھ"ویعتبر  "la titrologie"أو  "علم العنوان"

لأنھ قام بدراسة العنونة من منظور مفتوح یستند إلى العمق ‹‹فعلي لھذا العلم ال

میوطیقا وتاریخ الكتاب والكتابة فقد والاطلاع الكبیر على اللسانیات ونتائج السی

 3››رصد العنونة رصدا سیمیوطیقیا من خلال التركیز على بناھا ودلالاتھا ووظائفھا

لذلك فللعنوان علاقات وصلات تساھم في بنائھ وتشكیل مدلولھ وتتصل ھذه العلاقات 

           بالجانب اللغوي التركیبي والجانب المعرفي والثقافي وحتى الایدیولوجي 

استراتیجیة التسمیة لدى أي كاتب تعتمد على رؤاه الفكریة وعلى مرجعیتھ  ‹‹فـ

الایدیولوجیة واستیحاءاتھ من خلال عملھ الذي ینتجھ، ویزداد التأثیر حین یتعلق 

لأن العمل الإبداعي یجنح للمراوغة والتكثیف وقوة الإیحاء  4 ››الأمر بعمل إبداعي

من المادة اللسانیة فقط فھناك  تشكل تالعنوان لا  دلالة أن "لیوھویك"لذلك یرى 

 ةاللغتفاعلات ومواد تتداخل في تفعیل دلالة العنوان وإعطائھا تلك القوة الدلالیة نحو 

                                                           
إشكالیة مقاربة النص الموازي وتعدد قراءاتھ، عتبة العنوان نموذجا، مجلة جامعة الأقصى، مؤتمر الآداب، : محمد التونسي جكیب - 1

 .557، ص2000، سنة 01ع

  .02، صجیرار جینیتعتبات : عبد الحق بلعابد - 2

 .02، ص2007، فبرایر 2ص الأدبي، مجلة الكرمل، عمقاربة العنوان في الن: جمیل حمداوي - 3

 .95، ص1999دمشق،  –الطریق إلى النص، مقالات في الروایة العربیة، منشورات إتحاد الكتاب العرب : سلیمان حسین -  4
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كالعنونة بالحروف  langue artificials ou formel الشكلیةأو  المصطنعة

"s/z"  أو عن طریق التشفیر أو اللعب بالأشكال والصور كأن  "رولان بارت"لـ

ات وھناك طریقة یعتمد فیھا الروائیون علام "titre image"یكون العنوان صورة 

 1ن یضع عنوانا یعبر عن علامة استفھام أو تعجبأالوقف كالمدلول على العنوان ك

ل لذلك فھو النحوي فھو جزء یعبر عن ك الفقربز بنیة العنوان بالاختصار ووتتمی

ستوى الدلالة وھذه الوفرة شدید الفقر على مستوى الدلائل وأكثر غنى على م

حیث یولد ھذا التكثیف الموجود في بنیة العنوان ضربا  2من علاقتھ بنصھ ةمستوحا

من طرف الكاتب والذي ھو غموض والمبیت ھام المقصود یالغموض والإمن 

خلال فك شفراتھ لأنھ غموض مؤسس  یشرك المتلقي في عملیة الإبداع من  وظیفي

  3:على مؤشرات سیمیائیة یمكن تأویلھا في ظل مدلولات النص وینقسم الغموض إلى

وھو غموض لا اعتباطیة فیھ یمكن تأویلھ لأنھ مبني على  :غموض لازم -1

وجھ بلاغي یدمر المعنى القاموسي ویؤسس على أنقاضھ معان عدة لا تتشابھ ولكن 

  .ي یربطھاما بینھا رابط خف

وھو غموض لا یعطي فرصة للتأویل ویحصر  :غموض غیر لازم -2

  .المعنى منذ البدایة وھذه سمة في العناوین الكلاسیكیة وفي الروایات التسجیلیة

ومنھ یتمیز العنوان كنص مواز ببنیة تریكیبیة على مستوى اللفظ أداتھا 

  .المعنىالنحو والبلاغة وبنیة تركیبیة على مستوى الدلالة أو 

ة یظھر في صیغ نحویة وبلاغیة متنوعة فقد یرد جملة اسمیة تامة أو جمل

علیة بین ماض ومضارع أو عنوانا مركبا تركیبا فاسمیة حذف أحد طرفیھا أو جملة 

  .إضافیا

                                                           
1 -Leo H. hoek: la marque du titre p20 

  .23، ص1998العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الھیئة المصریة العامة للكتابة : محمد فكري الجزار 2

 .32، ص1993، 64، مجلة الكرمل، عدد *استراتیجیة العنوان*النص الموازي للروایة : شعیب حلیفي 3
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وترد في الروایة الجزائریة بیت التامة والمبنیة على  :الجملة الاسمیة -1

الأسود یلیق " ملة اسمیة تامة عنوانا الحذف فمن العناوین التي تدل على ج

للطاھر ""الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي" وعنوان الولي  "لأحلام مستغانمي""بك

لواسیني ""لیتاأصابع لو"ومن العناوین التي تدل على جملة اسمیة غیر تامة  "وطار

  ."بشیر مفتي"لـ  "وبخور السراب""لمرزاق بقطاش""دم الغزال" "الأعرج

الجزائریة بین الماضي والمضارع  وتتراوح في الروایة  :الفعلیة الجملة -2

إن كان توظیف العناوین الدالة على الجملة الفعلیة قلیل جدا في الروایة الجزائریة و

عبد "وقبلھ بسنوات عنون  "یحدث مالا یحدث"فقد عنون مرزاق بقطاش روایة 

  ."بان الصبح"بـ  تھروای "ھدوقة نبمید الح

خیرة "لوطار"الشمعة والدھالیز"نحو  :العناوین المركبة تركیبا إضافیا -3

اللونجة ""جلاوجي لعزدین""لانیالفراشات والغ" "محمد مفلاح"لـ  "الجبالو

الخ ولعل ھذا ... "بشیر مفتي"لـ  "والجنائز مالمراسی""ينیسزھور و"لـ  "ولغوال

یة الجزائریة لقدرتھ على الجمع النوع من العناوین الأكثر رواجا واستعمالا في الروا

أوالمتضادة وكلھا لبنات أساسیة في بناء المتون الروائیة  بین المعاني المتقابلة

  .وبالتالي یصبح لھذا النمط القدرة على اختزال مضمون ھذه الروایات

أما التركیب الدلالي لعناوین الروایة الجزائریة فیتمثل في جمیع الأنماط التي 

وتتمثل في  "لیوھویك"وھي خمسة أنماط حددھا  "علم العنوان"منظروااشتغل علیھا 

العناوین الدالة على شخصیة أو اسم علم العناوین الدالة على اسم مكان العناوین التي 

ھا یلي رصد لھذه الأنماط فیو 1تحمل فكرة زمنیة والعناوین الدالة على وصف

  .الروائیة الجزائریة

  
                                                           

- 72، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص216- 215: عدد، الموقف الأدبي، ال"العنوان والدلالات"ما تبقى لكم، : ین خمريسنقلا عن ح1-

73. 



 الفصل الثاني                                              عتبات ولوج النص الروائي الجزائري
 

 
213 

  ):و حیوانأعلم (م العناوین الدالة على اس -4

تعتبر دراسة الأعلام إحدى المجالات المفضلة لفلاسفة اللغة حیث ربطوا 

لمعرفة أصول الأسماء   "Anthroponyme"دراسة الأسماء بالھیئات الاجتماعیة 

والأماكن لأن الاسم ینتمي إلى مجموعة جد واسعة وغیر محدودة أین لا یمكن 

ومن ھذا المنطق یشكل اسم العلم محورا أساسیا في بناء الروایة  1إحصاءھا عالمیا

ائیا یمسی و یویانالبطولة وما دام العنوان عنصرا بخاصة الروایات التي تجسد مفھوم 

یقوم بوظیفة الإشارة إلى الشخصیة المحوریة في النص وتحدید وظائفھا وصفاتھا 

مستمدة في مجموعھا من  ‹‹بصورة مكثفة وموحیة بدلالات مقتضبة وھذه نظرة 

الوظائف في اللسانیات ذلك أن الكلمة في الجملة لم ینظر إلیھا على أنھا تحمل دلالة 

قوم بھ وسط غیرھا تدلالتھا إلا من خلال الدور الذي ما خارج سیاقھا بل إنھا لا تأخذ 

ل الحام ‹‹فإنھ یدل على ھذا النمط لأنھ  2 ››ةالكلمات ضمن النظام العام للجمل من

لفكر الروائي أو الذي یدعوا إلیھ الأدیب أو المعبر عن معطیات الواقع الذي یود 

وعلیھ فاسم العلم حین  3 ››نتمائھ الحقیقياب الاقتراب منھا قصد الإفصاح عن الأدی

الإحاطة بھ نحو ویوظف في العنوان قد یحمل بعدا مرجعیا على القارئ معرفتھ 

ى من المرجعیة فھو عنوان یتغذّ  " ولغاللونجة وال" " ينیسھور وز" عنوان روایة 

" بمعزل عنھا، كما أن عنوان  فھمھ راثیة للمجتمع الجزائري ولا یمكنالثقافیة والت

عنوان یعكس ھیئة اجتماعیة في محیط معین ورقعة  "بقطاش"لـ  "خویا دحمان

كما  "روطا"لـ  "العشق والموت في الزمن الحراشي" جغرافیة معینة ومثلھ عنوان 

نجد عناوین تستثمر التاریخ من خال أعلامھ التي تتخطى الزمن في شكل رموز نحو 

  ."الحبیب السائح"لـ  "زمن النمرود"

                                                           
1-Josette dey delive: la linguistique de signe, colin – paris, 1995, p103-104. 

 .52، ص2000، 3الدار البیضاء، ط –بنیة الخطاب السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي : حمید لحمیداني- 2

  .158، ص2002تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة للتصال، الجزائر، : إبراھیم عباس- 3
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وعلیھ فالعنوان الدال على اسم علم عنوان یتغذى من المیثولوجیا والتاریخ 

ھ والعادات والتقالید وحتى من الخیال والأسطورة لكنھ لا یمثل العنوان في مدلول

ھا إلا بقراءة النص والبحث أدبیة لا یمكن فكّ  شفرة السطحي لأنھ مرتبط بالنص فھو

ھا ییتغذى منھا العنوان والتي لا یعیفي أبعاده الدلالیة ومعرفة تلك المخازن التي 

تخضع لاشتغال الذاكرة  ‹‹القارئ لأنھا تجري في تفكیره مجرى الدم، كما 

واعیة أو غیر واعیة الصاعدة من طریقة واسترجاع النصوص والصور سواء كان ب

، ومن مظاھر توظیف الأسماء في 1››ق التاریخ أو القادمة من الثقافة المحیطةمع

عناوین الروایة الجزائریة توظیف أسماء الحیوانات وذلك لاستثمار صفاتھا وما 

لعبد المالك مرتاض، فھذا عنوان یشع بدلالات تومئ  "الخنازیر" ترمز إلیھ نحو 

فعنوان یوحي بالظلم  "بقطاش"لـ  "دم الغزال" بالوحشیة والدمار والبشاعة، أما 

  وجھ نحو الجمال والصفاء والبراءةالموالقتل 

لا یبغي التصریح  حین لجأ إلیھ الروائيیف أسماء الحیوانات ملاذ یفتوظ 

التستر لدواعي الحیطة أو خوفا من مقص الرقیب أو من ولا الكشف ویرید الإخفاء و

  .كسلنسلاسلطة ا

  :العناوین الدالة على اسم مكان -5

لا یمكن اعتبار العنوان الدال على مكان مجرد إیحاء مباشر عار من 

رى على أنھ علامة أو رمز یمكن أن یتقاطع المرجع فیھ مع الدلالات بل لا بد أن یُ 

العناوین الدالة على اسم مكان في روایة الفكرة والروایة  وكثیرا ما نجد 2المجاز

السیاسیة وإلایدیولوجیة لأن المجتمع في مرحلة ما قد یصبح معقدا یحتاج لمن یصفھ 

" ومن الروایات التي وظفت ھذا النمط في بعده الرمزي عنوان  3لیوضحھ وینظمھ

                                                           
 .261- 260نظریة النص، ص: حسین خمري- 1

 .05، ص2000، 3الدار البیضاء، ط –بنیة الخطاب السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي : حمید لحمیداني - 2

 .36-37، ص2002تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة للتصال، الجزائر، : إبراھیم عباس - 3



 الفصل الثاني                                              عتبات ولوج النص الروائي الجزائري
 

 
215 

 لة على المكان ھي لفظة حیث نجد اللفظة الدا "الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي

ما توحي بالمكان  رمثل ھذه اللفظة لا تحمل تجسیدا فیزیائیا بقد ولعلّ  "مقام" 

وبالتالي إنھ مكان مجازي صوري لھ غایاتھ، ومبرراتھ   الروحي ذي البعد الصوفي

و لأن الروائي استثمر إشعاعات ھذا اللفظ وما تحملھ من معاني السمو والرفعة 

الولي " ھر ومثل ھذا الوصف لا یستدعیھ إلا كل مواطن محب لوطنھ لأن روایة طلا

روایة تحكي الأزمة في الجزائر وتبحث عن البدائل  "الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي

  .سمو بھالل

  :العناوین الدالة على فكرة زمنیة -6

فن ‹‹صار الزمن في الروایة سمة فارقة ومیزة تؤھلھا لمثل ھذا التعیین فھي 

لھ وتتحایل علیھ لتخرجھ منسجما مع المضامین تشكّ  ،ترھنھ ،الزمن بامتیاز تلتقطھ

في  تھن في الدلالة على الزمن لأن وظیفومن ھنا تأتي قوة العنوا 1››السردیة المثبتة

كثیر من الأحیان ھي اختزال النص والتعبیر عن مضمونھ، كما أن الزمن في 

ى الوظیفة التحقیبیة أي الإشارة المباشرة إلى زمن معین فقد یتخذ العنوان قد یتعدّ 

أو كھاجس تختزل فیھ كل ھواجس (...) ة مركبة أحیانا قیمك‹‹قدم رمزیا كما یُ  اعدبُ 

    2››الشخصیة وھمومھا

 زمنیة ما في تسییر النص الروائي وعلیھ فإن العنوان الدال على الزمن یعكس لعبة

حسین "لـ  "یوم لك"نوان فیھ، فالمتأمل في عنوان كما یعكس النص صدى الع

فحات ھذه یجده عنوانا دالا على زمن حیث نجد في صفحة واحدة من ص "زیدان

 "122"لفحوى العنوان ولفظھ ففي الصفحة مائة واثنان وعشرون الروایة تكرارا  

  لوقت آخر ھبقي لحظات، دعإ(الألفاظ الدالة على الزمن نحو  رت مجموعة منتكرّ 

                                                           
، الانتشار "دراسة نظریة تطبیقیة في سیمانطیقا السرد"مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر : محمد سالم محمد أمین الطلبة 1

  .281، ص2008، 1لبنان، ط –الغربي، بیروت 

 .166، ص2007، 4الدار البیضاء، ط –، المركز الثقافي العربي )الزمن، السرد، التبئیر(تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین 2
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 1)بالراحة الآن أحس ،منذ عشرین یوما، عشرون یوما، الیوم بالذات، ھذا المساء

منھا تحدید زمني نسجت من خلالھ % 80ورغم قصر حجم ھذه الصفحة إلا أن 

  .أحداث الروایة

كما یتخذ العنوان كذلك ذلك البعد الرمزي الذي یحمل آھات وتأوھات 

ذاكرة "الشخصیة الروائیة من خلال رصد تسجیلي وواقعي نحو عنوان روایة 

فھو عنوان یدل على الزمن لكنھ تخییلي لأن الماء لا یملك  "لواسیني الأعرج"الماء

لكنھا "لماء ذاكرة ؟ ل لھو "يففھام غرضھ النباست "واسیني"ذاكرة مثلما یقول 

ذاكرتھ التي كان یستحضرھا بالنظر إلى ماء البحر الذي كان یسبح بذاكرتھ ویسرد 

ان جزائر التسعینیات حیث المستوحاة من حیاة الروائي ومن عاصره إبّ حكایاتھا 

  أو بعض منھا ذاكرة جیلي الذي ینقرض الآن داخل البشاعة  يذاكرت ‹‹یقول إنھا 

إنھا ذاكرة كل مثقف  2››ة والصمت المطبق ذنبھ الوحید أنھ تعلمأو السرعة المذھل

  .ومفكر أدماه وأنھكھ اللعب بالسیاسة  والدین والوطن

وذلك في بعده الرمزي  "ذاكرة الجسد "سیر عنوان یوفي المنحى نفسھ 

ا یقع التأثیر الجسد لمّ  لكنّ  ولیست ذاكرة الجسد "ذاكرة العقل "الذاكرة  والتخییلي لأنّ 

الخطاب الذي یصدر من الشخصیة   ولعلّ فترتبط الذكریات بالذي حدث لھ  فیھ وعلیھ

كان جسدي ‹‹"خالد بن طبال "حیث یقول ل في ھذه الروایة تأكید على ذلك البط

ویبرز ن خلال ھذه الجملة یطفو العنوان فم  3›› تصب ذاكرة أمامھ ولكنھ لم یقرأنيین

  .وموازیا لھدلالتھ الزمنیة ومختزلا للنص  معللا

د تعیین وعلیھ لیست العناوین الدالة على الزمن في الروایة الجزائریة مجرّ 

الذي یقتل الإبداع  لحقبة زمنیة تخضع للمحور الزمني وتدخل في باب التاریخ الجاف

                                                           
 .122یوم لك، ص: حسین زیدان 1

  .07ذاكرة الماء، ص:  واسیني الأعرج 2

  220،ص  2011سنة   ،  27ع – لبنان –دار الآداب، بیروت  .ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي 3
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على  إنھا تستندغامرة ثانیة لتمخض النص الروائي والتخییل بل إنھا إبداع ثان وم

ھا إلا بتلمس مدلولات النص والبحث عن بتلا یمكن  مقارفالمجاز والرمز والتخییل 

  .صداھا أین یتسلح القارئ بالمفاتیح القادرة على قراءة العنوان ومقاربتھ

  :العناوین الدالة على وصف -3

یجنح الروائیون كثیرا لتوظیف ھذا النمط العنواني لأن الروایات الحداثیة 

فإنھا لا تعدم على الأقل سمة السیاق التي فعلا كلامیا ومجموعة أشكال ‹‹وإن كانت 

ترى فیھ النور، ذلك أن شخصیة الروائي وحقبتھ ینعكسان بطریقة أو بأخرى في 

وبالتالي لا بد من الوصف والتعبیر عن الحال وتجسید  1››العمل الذي ھو مصدره

الھاجس والبحث في الأزمة وخیر نمط لھذا التوصیف ھو النمط الدال على الوصف 

حداث والوقائع والأدوات وتتخذ في الغالب ھذه العناوین بعدا رمزیا فتتمیز والأ

 "مذنبون لون دمھم في كفي"بالغموض اللازم الذي لا یفھم إلا بقراءة النص فعنوان 

حة أو طائفة عاشت في عنوان یدل على وصف لفئة أو شری "للحبیب السائح"مثلا 

لدماء والترھیب فعاشت على إثرھا البلاد ت فكرا لا یستقیم إلا بسفك ابنالجزائر وت

  . جھة نظر قاتلھ فتنة كبیرة فمن یموت فیھا مذنب من

ھ ومھما اختلفت مواقفھم وتشعبت آراؤھم فھم الخسارة الكبرى للوطن نكل

الواحد إنھم أبناء الوطن الواحد، مذنبون لكن لون دمھم في كف القاتل فالقاتل 

إنما الذي كنت علیھ شاھدا ‹‹والمقتول من دم وعرق ووطن واحد حیث یقول القاتل 

لذلك فمثل ھذا  2››ترابناھو أنھ كلما تضرج واحد منا أو منھم في دمھم أحسست 

العنوان الدال على وصف تصویر لواقع اجتماعي وسیاسي رھیب مجتمع كثرة فیھ 

  .الذنوب وكثر فیھ المذنبون فكثر الدم وتلطخت الأیادي

                                                           
  .172شعریة الروایة، ص: فانسون جوف - 1

 ، صفحة الغلاف الرابعة"لون دمھم في كفي " مذنبون: الحبیب السائح  - 2
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 "أمین الزاوي"لـ  "الرعشة"ومن العناوین الدالة على وصف عنوان روایة 

جتمع الجزائري المصاب متنا روائیا یغوص في تركیبة الم يسمی وھو عنوان 

والتائھ في غمرة الأفكار البالیة والمیتة، تلك الأفكار التي تعكس تلك الثقافة البربریة 

عنوان یصف اللذة والالتفاف حول  "الرعشة"ومعاناة الشعب الجزائري، فعنوان 

ھي  "زھرة"المرأة ككائن جمیل وجسد للغوایة وموجھ للخطیئة لذلك تعتبر شخصیة 

الله یسامحك یا زھرة مرغت ‹‹" أختھا"البعد الدلالي والتي تقول عنھا محور ھذا 

 هلحیة أبي في التراب حتى مات توقف قلبھ إذ لم یقدر على تحمل ھجرتك إذ یحاصر

 1››الجمیع بأسئلتھم عنك نكایة فیھ وھم جمیعا یعرفون أنك غادرت القریة مع فرنسي

لكن ھذا المجتمع الذي كان یحس بالعار لفعل ھذه المرأة ویتھمونھا بالانحلال 

والخروج عن نوامیس القریة بل إنھم أصدروا قرارا بتحریم تسمیة البنات باسم 

ى دخول بیتھا وعقد تمنّ ید إلیھا وان والانحلال أصبح یتودّ لأنھا رمز للعصی "زھرة"

وھا ھم ‹‹" أم زھرة"رت تقول والذھنیات تغیّ لت صلة معھا، لأن أحوال المجتمع تبدّ 

د أن یدخل بیتھا أو یسلم على بعضھم یتودّ  ھ قد نسوا زھرة بل إنّ بعد ھذا العمر كلّ 

إنھا  2››زوجھا الأستاذ الجامعي الذي یكتب الكتب ویملأ صوتھ الرادیو والتلفزة

زویج لات في المجتمع الجزائري ھذا المجتمع الذي كان یرفض تتطورات وتحوّ 

وأختھا حیث تزوج والد  "الزھرة"ل الكبرى مثلما حدث مع قب ىالصغر

على الأوراق فقط وھي المرأة التي أحبھا  "الزھرة"من  "عبد الله بن ماریة""زھرة"

  .حقیقة لكن یوم عرسھ بعثوا بأختھا الكبرى

إنھا تشققات المجتمع الجزائري وأحوالھ وإنھ المجتمع الذي یتجرع مرارة الاستعمار 

  .فتغذى الجھل، ولما بدأ یشتد كاھلھ صار یتخبط في ظلمة الإرھاب وحرب الأفكار

                                                           

-  - 
.20، ص"وحكایة أطراف الریح...امرأة وسط الروح"الرعشة : أمین الزاوي 1  

  .21ص: نفسھالمصدر  - 2
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وعلیھ قمثل ھذه العناوین الدالة على وصف لا تخرج عن وصف الراھن 

  .وأحوال المجتمع وسیرورتھ عبر التاریخ

رؤیا  لكل دارس دة، بل إنّ مفتوحة ومتجدّ  بقى ھذه الأنماط العنوانیةوعموما ت

في تصنیفھا وتحدیدھا، فمن الدارسین من سمى النمط الفضائي والتجریدي والوثائقي 

وعادة تخضع ھذه  1والتاریخي والزمني والرمزي والمجازي والشاعري والعجائبي

  .الأنماط للسیرورة التاریخیة في الإنتاج الروائي

ومنھ یتمیز العنوان إذن باعتباره نصا موازیا وعتبة للقراءة ببنیة لغویة وبنیة 

  .دلالیة ولكل واحدة میزاتھا

ا أمور مشتبھات ھمقیمة العنوان من قیمة النص، فبیننستنتج مما سبق أن 

ل كل قارئ فرق بینھما، وعلیھ فإن ھذه العلاقة تمثل وقواسم مشتركة حیث یضِ 

المحتملة لإنتاج الكون النصي بموجب ھذه العلاقة یغدو العنوان  أحد السیناریوھات‹‹

الذرة البدائیة أو البیضة الكونیة المخزنة بقوة دلالیة قصوى سرعان ما تكون برسم 

 التناص  ولبلوغ ھذه العلاقة لا بد من البحث عن 2››الانفجار بفعل عوامل متنوعة

في الإقبال على النص، ویزرع فیھ  الموجود بینھما لأن العنوان یفتح شھیة المتلقي

لیھ ، فتصبح علاقة العنوان إى ما یشیر إلمعنى ھذا العنوان ، و حب الاطلاع على 

لى الكشف إة تسعى شبیھة بقیمة الكلمة فیما ترید تعیینھ ، فھو علامة نصیّ « بالنص 

 نأبھا القارىء قبل  ستأنسلفة ، یالمجھول المنتظر و تخلق جو من الأعن ملامح 

، و العنوان في  3»لى ردھاتھ الداخلیة إل ینخرط في رحلة استكشاف النص ، و التسلّ 

الجاف ، و التعبیر و في السرد الروائي خصوصا لا یمیل نحو المعنى  بداع عموماالإ

الكوني و الطبیعي السرد المعاصر أبعد من البقاء في أسر المطلق « ن المباشر ، و لأ

                                                           
 .16- 15مقاربة العنوان في النص الأدبي، ص: جمیل حمداوي - 1

 .35، ص2007دمشق،  –، دار التكوین "مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة"نظریة في العنوان ": خالد حسین حسین-  2

15،ص2011،  1ط -سوریة -ر، النایة للدراسات والنشر، محاكاة للدراسات والنشالعنوان في الروایة العربیة : عبد المالك أشھبون - 3 
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ل ، و أوّ 1»الروائي الجدید سیخلق في التلقي تصدعا   النص نّ إمن حیث الخطاب  ف

ف ، و التي ولى الخاصة بالمؤلھ العتبة الأستكون في العنوان لأنّ مظاھر ھذا التصدع 

  .تستقطب جمھور القراء 

، فیبث في غل نص العنوان على المراوغة ، و الانزیاح ، و الغموض تو علیھ سیش 

 أو المستترة  یحاءاتھ الخفیةإلا باستكشاف معانیھ المضمرة ، و إالقارىء لذة لا تكتمل 

  تھ دون جھد یذكر فإذا تقدم القارىء نحو العنوان منتظرا منھ أن یمده بكل دلالا« 

خر إلا آأجوف لا فرق بینھ ، و بین عنوان نھ في ھذه الحالة سیجد نفسھ أمام إطار إف

و ترتبط  في التعبیر عن نصوصھا ین طرائقھا، و للعناو 2»الاسم ، و الرسم  

العناوین " جینیت .ج" عتبارھا إبداعا ، بنوع من العناوین سماھا االروایة ب

  نھا لا تبغي المباشرة ، و السطحیة ، لأ T.Thématique  "3" ، " الموضوعاتیة 

فكار و ترتبط أساسا بمضمون النص ، و تأخذ أربعة طرائق في و العلمیة في نقل الأ

  4:ذلك

التعیین المباشر لموضوع الروایة ، و تنسحب ھذه الطریقة   -1

دور أحداث روایتھا نھا في الغالب تویین الدالة على أسماء أعلام ، لأعلى العنا

ت التاریخیة أو ذلك العلم ، و نجدھا خاصة في الروایا حول تلك الشخصیة 

 " عرج ي الأینسالو"میر كتاب الأ" نحو روایة 

  فنیات البلاغة من مجاز مرسل ، و كنایة  لیات ، وآاستثمار   -2

" أصابع لولیتا " عنوان روایة " المجاز المرسل " فمن العناوین الدالة على 

     "لولیتا "  ھين المقصود ھو مجاز مرسل علاقتھ الجزئیة ، لألواسیني ، ف

                                                           

71ص : المرجع السابق  - 1 

193، ص 2000،  3ط -الدار البیضاء -المدارس، " الحریري بین العبارة والإشارة" سیمیاء التأویل: رشید الإدریسي - 2 

 Gérard Genette : seuils, p 78 -3 

80. 79عتبات جیرار جینیت ، ص : عبد الحق بلعابد  - 4 
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لا تعبیر عن جمالھا و رشاقتھا ، و من إو لیست أصابعھا فقط  و ما ھذا 

حلام أ" لـ" سود یلیق بك الأ" الكنایة عنوان  طریق عن صیغتتي ال العناوین

  و المشقة التي ترتبط بالمرأة العربیة  ، إنھ كنایة عن الحزن " ستغانمي م

ي لسعات و الحرمان العاطفي ، و تعان لمرأة الشرقیة التي تعاني الكبت ھذه ا

           كوري ، حتى في نظام المشاعر النظام الذ ةسیطرالحب ،والعشق ،و

 .حاسیس و الأ

اعتماد الرمز في صیاغة العناوین ، من ذلك في الروایة   -3

دیث ، فلیس في الروایة ح" مرزاق بقطاش " لــ " دم الغزال " الجزائریة 

         رغم جمالھ  والمبدع رمز للضعیف لاّ إو ما الغزال " غزال " عن أي 

 .و مكانتھ

، أو الجمع بین المتناقضات نحو عنوان توظیف الجمل المضادة  -4

 "عز الدین جلاوجي "  لـ" و الغیلان     الفراشات" 

الموضوعاتیة ھي مراد عناوین الروایة الجزائریة  و علیھ فإن العناویین

ن النص لیكون نصا موازیا أو عتبة قراءة للمتن الروائي ، و من خلالھا لأنھا تمكّ 

م تغطیة للنص ، و یبرمج قراءة العلاقة بین العنوان و النص ، فالعنوان یقدّ تتشكل 

یة العنوان تختلف زمن نّ أ، و رغم  1ل معناه شرح العنوان ، و یعلّ یالنص ، و النص  

     ص ، أي یتأخر عن النص بنائیا بتبعیة للن« فإن العنوان یتسم  عن زمنیة النص 

   2»لى المطابقة بین العنوان و النصإاولات المؤلف جھ محزمانیا ، و لھذا سوف تتّ  و

أي حین یتغیر  ؛" انحراف العنوان  "لكن ما یجب الحذر منھ ھو ما یسمى بــ 

     " العنوان الفرعي " خر ، قد یكون ھو آوان الرئیسي و یوضع مكانھ عنوان العن

                                                           

1-Leo H.Heok :L’impositure du titre ou la fausse vraisemblance du linguistique au textuel ,éd : ch 

Grivel ,kibidi varga a vangrcuinn, Amesterdam, 1974,p 115  

50نظریة العنوان ،ص : خالد حسین حسین  - 2 
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 "Sous Titre  "كلامیا  او في ھذا الغرض أصل تداولي حیث یعتبر العنوان حدث 

 "Acte De Parole  " بین ھذا الحدث  و منقطعا تقع بنیتھ السیاقیةأمستمرا

و خیر تدلیل على ھذا الطرح ، ما حدث في   1نماط التواصلیة الكلامي و تلك الأ

و الذي كان عنوانا " عرج الأ يواسین" لــ " ة منحدر السیدة المتوحش" عنوان روایة 

  في ثقافتھ  یئال شھ  لا یمثّ نّ الفرنسي لم یستھوه ھذا العنوان لأرئیسیا ، لكن القارىء 

 ارئیسی الیتخذه عنوان"  لحارسة الظلا"  و لا في محیطھ ، فاختار العنوان الفرعي

یستطع ، و لم عد التداولي قد فرضت ھذا العنوانلھذه الروایة ، فكانت قوة ھذا الب

أساسا ن كان اختیاره جمالیا ، یتكىء إوائي أن یتربع على ذوق القراء و اختیار الر

ھو مكان موجود في " منحدر السیدة المتوحشة " ن على ھذا المد التداولي ، لأ

و لا یستھویھ كعنوان   یھم القارىء الفرنسي و لا یعنیھ، و ھو لا  2الجزائر العاصمة 

" حارسة الظلال "  ا من السطحیة ، و اللاشعریة لكنروائي لأنھ یرى فیھ نوع

یب للنثر ضو تخیل ، و تجسید خین الشعریة و الجمال لما فیھ من تعنوان یحمل م

السیاقي في  ا یعتمد العنوان الجانب التداولي وو علیھ فللمتلقي سلطة  لمّ بماء الشعر ،

  مكانیة قراءة العنوان حاطة بھا لإب الإیاغتھ ، و ھذا مرتبط بمرجعیات كثیرة تجص

 ن استعمالاتھ تبعث طرائق ممكنةالعنوان علامة ثقافیة لأ« ، فــ  و فك شفراتھ

مح ھذه الاستعمالات باستحضار  مدلولاتھ ، كما تسوواقعیة ، في انحرافات النص ، و

    لذلك نجد اختلاف العناوین عبر حقب زمنیة مختلفة  3»و دلالتھ المعجمیة   ھسما

     و على رأسھم و قد كان ھذا الاختلاف بؤرة اھتمام المشتغلین على  علم العنوان 

       رقة شثلا یمیل للسجع ، و للعبارة الم، فالعنوان العربي القدیم م 4" ھویك ولی" 

     ما قد وقع  اأن حدث« و للصیغة الموسیقیة ، كما یمیل للطول ، فلما نسمعھ نحس 
                                                           

 Leo H. Heok :la Marque du titre, p 302-1 

30-29،ص" حوارات أدبیة" جھات موا: كمال الریاحي - 2 

 Leo H.Heok : la Marque du titre, p28- 3 

Gérard Genette : seuils,p 54-4 
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، و مثلھ العنوان في  1»من مستمرا من خلال الدال الكتابي  و یقع في مجرى الز

الروایة الجزائریة ، فمثلا عناوین روایة التسعینیات ، و التي أفرزتھا ظروف سیاسة 

  اجتماعیة متوترة ، و غیر مستقرة معینة ، لھا صدى یوحي براھن متأزم ، و بحالة 

الحب في المناطق المحرمة " ة ؛ فلو نتأمل ھذه العناوین التي تمخضت عن ھذه الفتر

       ، المراسیم " زاغر شھرزاد " لــ " بیت من الجماجم  "، " جیلاني خلاص " لــ " 

    " واسیني " لــ " لف فاجعة اللیلة السابعة بعد الأ" و ، " ي فتبشیر م" لــ " و الجنائز 

معینا ، سببھ الإحساس لى متونھا الروائیة تترك فینا انطباعا إو من دون الرجوع 

  :بمعاني 

  الحب في المناطق المحرمة                الحرمان          -

  بیت من الجماجم                 الخوف           -

  المراسیم و الجنائز                          الحزن   -

  الألف فاجعة اللیلة السابعة بعد                       الفزع       -

رة ما ، أو في دائرة التحولات التي تلحق نظام العنونة في فت« و علیھ فـــ 

دیب اعتباطیة ، بل ھي مرتبطة عند الأ أو نصي ، أو رؤیوي ما لیست اتجاه أدبي 

   2»نسانيالإو القومي تي ، والمحلي ، والواحد ، أو عند جیل بكاملھ بطبیعة الواقع الذا

في تلك المنطقیة في  بھذه المرجعیات فھذا لا یوقعھا یتأثر العنوان لكن لمّ 

 ا على عنوان واحد ، و معین للنص تفق جمیعنو بمجرد قراءة المتن الطرح حیث 

یدل دلالة مباشرة على  حینلروائي یتسم دائما بالشعریة ، فبداع االإلأن العنوان في 

                                                           

، ص  2006 –دمشق  –تحاد الكتاب العرب ، إ 428راتیجیة التسمیة ، الموقف الأدبي ، عدد الكتابة و است: خالد حسین حسین  -1

04.  

.544ص : النص الموازي  شكالیة مقاربةإ: محمد التونسي جكیب  - 2 
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لازم ، و الغموض وسم بالعنوان المنطقي ، و منھا تظھر خاصیتي الغموض الیالمتن 

و ھو  ،" غموض اللازم " غیر اللازم ، فالعنوان الذي یطفح بالشعریة یتمیز بــ 

نقاضھ أالمعنى القاموسي ، و یؤسس على  رمدغموض مبني على وجھ بلاغي ی

     معاني عدة لا تتشابھ ، و لكن ما بینھما رابط خفي یربطھا ، أما العنوان المنطقي

ویل ، و یحصر أغموض لا یعطي فرصة للت "ر لازم غموض غی" فیتمیز بــ" 

المعنى من البدایة في معنى محدد سلفا في القوامیس مثلما نجده في العناوین 

  .1الكلاسیكیة ، و بعض الروایات التسجیلیة الحدیثة

      لأنھا تحملھ على الانفتاح و علیھ فالشعریة ھي مطلب العنوان الروائي 

بطریقة تتعالق مع شتى ختزال المتن الروائي اوبالتالي القدرة على ،ررو التح

  یة یحائح للدوال أن تلتقي في علاقتھا الإمسافة تتی« و المرجعیات فتقیم ،الجمالیات 

ینفي سلطتھ  لأن یلعب دور الدال اللغوي بشك – احیانأ –كما تسمح للتركیب النحوي 

لى ھذه الحركة من جھة إنھ قیمة مضافة ا من جھة و یجعل مو حركیتھ على الدوال 

 فتكسر ھیمنة الدلالة المعجمیة و تشع إیحاءات ، و دلالات  العنوان التي 2»أخرى  

نص المتن  ؛ل بذلك نصان المتن الروائي ، فیتشكّ ى إلا من خلال إفرازات تتأتّ  لا

   شعریة منفردة تتبع شعریة النص « لھ  نص العنوان  الروائي ، و نص یوازیھ ھو

          و لیست منغمسة فیھا ، فلكل من العنوان و النص شعریتھ لاختلاف التجربة 

، لكن شعریة  3»فلكل منھما قراءة ، و بینھما تعالق لا یخفى  ( ...) و الفارق الزمني 

اللغوي  قره فالعنوان تفوق شعریة النص لخاصیة كل منھما ، فاختصار  العنوان ، و 

  طویلة في جملة  اكثیرة ، و نصوص التوزیع حیث یجمع جملاو،جعلھ یستطیع الجمع 

                                                           

.32النص الموازي للروایة ، ص : لیفي شعیب ح - 1 

.77العنوان و سیمیوطیق الاتصال الادبي ، ص : محمد فكري  الجزار  - 2 

،  2007،  1ط –ردن الأ –، جدار الكتب العالمي ، عمان " نحو منھج لتحلیل الخطاب الشعري " لسانیات النص : أحمد مداس  -3

  50ص
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یحاءات المرتبطة بالعمل و الإ ا كبیرا من الدلالات ،ع كمّ أو كلمة واحدة ، ثم یوزّ 

  .الروائي 

 اھ شعریة العنوان وظیفیعیة ھذا العمل التي توجّ ئتحت ذرا« و علیھ یقع العنوان 

  1» لخدمتھا

لى وھج إقا ، و عسیرا یحتاج و من ھنا تصبح مھمة اختیار العنوان أمرا شا

نوانھا عمال تحید عن عھذا ما جعل بعض الأ بداع و لعلّ ثانیة  للإ حمىو، ثان

كلمة أو كلمتین في العنوان أو تجعل جمھور القراء یضیفون فرعي، خرلآصلي الأ

  .ختاره الروائي االذي 

المرتبطة بعلم العنوان ، و التي على الروائي المبدع الدرایة و من القضایا 

بھا ؛ قضیة الأنواع ، فلیس في الروایة عنوان واحد ، یوضع على الصفحة المحددة 

لھ ، نحو الصفحة الأولى ، و الرابعة ، و صفحة العنوان ، و صفحة العنوان 

ناویین و لكل المختصرة ، كما قد یتكرر في أعلى صفحة كل فصل ، بل ھناك ع

  .عنوان وظیفتھ ، و فضاءه 

 فرعي " ، و عنوان " أصلي  "لى قسمین إالعناوین " لیوھویك " م یقسّ 

Sous-titre     ثانوي" و "  أصلي" فیقسمھا إلى " كلود دوشي" أما  " Second 

Titre  بثلاثیتھ في التقسیم ، و ذلك "  لشارل كریف" و یتمیز عنھما  2فرعي ، و

ل ھو عنوان خاص بمجموعة أعما،و العنوان الكلي الكبیرـبإضافة ما یسمیھ ب

  3صلي ، و الفرعي مرتبطة ببعضھا ، مع العنوان الأ

  .عنوان فرعي + عنوان أصلي  -: ھویك ولی -

                                                           

.115دبي ، ص ا الاتصال الأالعنوان و سیمیوطیق: د فكري الجزار محم - 1 

2- Gérard Genette : Seuils, P55  

3- Charles Grivel : Production De L’intérét Romansque, La Haye –Paris, 1973 , P 168.  
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  .عنوان فرعي + عنوان ثانوي + عنوان أصلي  -: شي كلود دو -

  .عنوان كلي + عنوان فرعي + عنوان أصلي  :شارل كریفل  -

عند " العنوان الفرعي "  أن" شيدو" ، و " لیوھویك " عتبر كل من و ی

   نتقده اعند الثاني عبارة عن مؤشر جنسي للكتاب ، و ھذا ما   "الثانوي" أو الأول 

ما  ار لعنوانھ الرئیسي ، أمّ ، و مفسّ  حالعنوان الفرعي عنوان شار لأنّ   "جنیت. ج"

  :د لطبیعة الكتاب ، لتظھر بذلك ھذه المعادلة یظھر كمؤشر جنسي ، ھو المحدّ 

  عنوان فرعي + عنوان  -

  1مؤشر جنسي + عنوان  -

  ".لواسیني " " ذاكرة الماء " نواع على روایة و یمكن تطبیق ھذه الأ

  .ذاكرة الماء: العنوان الرئیسي  -

  .محنة الجنون العاري : العنوان الثانوي  -

  .روایة : المؤشر الجنسي  -

  .الخطوة و الأصوات  –الوردة و السیف : العنوان الفرعي  -

واسیني " لروایات التي أنتجھا فیظھر مثلا  في تلك ا" العنوان الكلي " ا أمّ 

        النقاد بـــ  لت في ست روایات سماھافي سنوات التسعینیات ، و تمثّ " عرج الأ

   وان الثانوي قى الروائیون في اختلاف حول توظیف العنو یب " سداسیة المحنة " 

"  صابع لولیتا أ" في روایة " العنوان الثانوي " حیث نجد غیاب  و العنوان الفرعي 

بشیر "  ـل" السراب  بخور" لأحلام مستغانمي ، و " سود یلیق بك الأ" لواسیني ، و 

فمثلا  ین لعناوا لرقام بداستبدالھ بالأو " العنوان الفرعي " ، كما نجد غیاب " ي فتم

                                                           

                                                                                 Gérard  Genette : Seuils, P 55,56     1 
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لا تعتمد نظام عنونة "  لإبراھیم سعدي " " جل القادم من الظلام بوح الر" روایة 

    فصلا ، أما روایة " أربعة و ثلاثین "  الفصول ، بل نظام الترقیم حیث تضمنت 

م ة ، و قسّ لى ثمانیإرقمت  فصولھا من واحد فقد " الحبیب السائح" لــ " مذنبون " 

إلى أجزاء مرقمة دون إحداث توازن في تقسیم ھذه الفصول فھناك فصل كل فصل 

  .خر من جزأین فقطآلى أربعة ، و فصل إمن واحد  یبدأ

روائي ، تسمیة الفصول و من التقنیات أیضا المعتمدة في تقسیم المتن ال

حركات ، و كل ، و التي تتكون من أربعة " سود یلق بك الأ" و روایة حبالحركات ن

     جل عالم حركة تتكون من مجموعة أجزاء ، یتصدر كل جزء ، بقول  مأثور لر

الغرب ، فكانت ھذه التصدیرات بمثابة من و أن العرب مأو مفكر  ،أوفیلسوف 

  .تغني القارىء عن العنوان الفرعي  ود لقراءة المتن ،مداخل ، أو عتبات توطّ 

في تقسیم روایتھ ، وإن كانت عنونة الفصول  جیتھو علیھ فلكل أدیب استراتی

موضوعاتیة تتناص مع العنوان الرئیسي ، و تتقاطع مع متونھا تعطي  بعناویین

النص الروائي بعدا شعریا ، و جمالیا أكثر من الترقیم ، كما تتقاطع جمیع الروایات  

إلیھا حین و سیلة یجنح " العنوان الثانوي " في استعمال العنوان الرئیسي و یبقى 

یرى أن العنوان الرئیسي خافت الدلالة ، یمشي نحو التعتیم ، و التشویش المؤثر على 

ردف ھذا العنوان بعنوان أ" الرعشة " مثلا  في روایة " أمین الزاوي " المتلقي فــ 

  ھ دلالة العنوان الرئیسي ، لأن مدلول ھذه اللفظة قد یأخذ أبعادا أخرى یوجّ  ثانوي ، 

         بإضافة   أو الخوف ، لكنھھذه الرعشة سبب البرد ،أو المرض ، كأن تكون

د الحقل یتحدّ " و حكایة أطراف الریح  ة وسط الروح أمرإ" " العنوان الثانوي "

  .الدلالي للفظة العنوان الرئیسي 

و لا  غفالھا،إو أیقونة لا یمكن  نصیة،و عموما یبقى العنوان بأنواعھ عتبة 

     ترجع لعلاقتھ بالنص ز العنوان بعدة وظائف ، من ھذه القیمة تمیّ  و لذلكتجاھلھا 

  .نونتھ كنص مواز یو لعلاقتھ بك،بالمتلقي  و 
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مجموعة من العلامات « یعرف العنوان على أنھ " لیوھویك " إذا كان 

        تحدید مضمونھ الشاملھر على رأس نص ما قصد تعیینھ ، واللسانیة التي تظ

فوظائف العنوان حسبھ محصورة  في ثلاث وظائف ترتبط   1» جذب جمھورهو

، أي یكون العنوان  التعیینبالنص ، و بالمتلقي ، فالتي ترتبط بالنص تتمثل في 

بطاقة ھویة للنص ، فبمجرد  ذكره یحیلنا على نص معین لروائي معین  ثم تأتي 

ن للنص د العنواتحدی وظیفة تحدید المضمون ، و ھي وظیفة مرتبطة بالتعیین لأنّ 

فھي  ا الوظیفة المرتبطة بالمتلقي بمضمونھ ، أمّ  یل على مضمونھ ، فالنص عرفحی

تھوي و الكالیغرافي للعنوان ، حیث یستقطب ، و یس، وظیفة تستثمر الجانب التبرجي

    لیھا كل من إي أو الدلالي ، و ھي وظائف أشار یقونالمتلقي  سواء من الجانب الأ

یرى العنوان بؤرة " شارل كریفل  "فـــ " تران ھنري می" ، و  "شارل كریفل " 

وظیفة خرى ، وز النص عن باقي النصوص الأأین یمیّ شارة یقوم بوظیفة التمییز إ

" ھنري میتران " ا والدلالي ، أمّ ، یقوني حیث یستثمر فضائیتھ  بجانبیھا الأ زالتمیّ 

ھذه الوظیفة من خلال دراسة تطبیقیة تمد سنوان  كثافة إیدیولوجیة ، و قد افیعتبر الع

  2:ن للعنوان ثلاث وظائف ألى إلى مجموعة عناوین روائیة ، فخلص ع

  .أو التعیین "  Dénominative" وظیفة التسمیة  -

  .و ترتبط بالقارىء"  Liniciative" وظیفة التحریض  -

  ، و ھي وظیفة تفتح شھیة التأویل  Idéologiqueالوظیفة الایدیولوجیة   -

   .و القراءة للإسقاط على المجتمع ، و المرجع ، و استنتاج التفاعلات الموجودة 

ھذه  انت لھ نظرة متمیزة لأنھ استفاد كثیرا من جلّ كفقد " جینیت .ج" ا أمّ 

الدراسات بعد غربلتھا ، و التدقیق فیھا ، لتكون أكثر فعالیة ، و منھجیة ، حیث ناقش 

                                                           

1 Leo H.Heok : la Marque du titre,p 17-  
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 يا من التعمیم لأنھا لا تجتمع ف، و رأى فیھا نوع" لیوھویك " دھا الوظائف التي حدّ 

ھا ، أما باقي في العناوین كلّ  سمة ماعدا الوظیفة التعیینیة فھي عنوان واحد 

    یتانارالوظیفتین فھما اختی

 التعینیة  ھمیة ، ترتبط بالوضیفةقضیة غایة في الأ" جینیت .ج" طرح كما ی

لى صاحب إة یجب العودة مكانیة عنونة نصین بالعنوان نفسھ ، ففي ھذه الحالإو ھي 

  .1أو لبعض السیاقات  الخاصة التي  تحملھا الخلفیة  المعرفیة للروایة  النص 

  2: أربع وظائف للعنوان " جینیت . ج"  لھذا حدد  

      زه عن غیره العنوان النص ، و یمیّ  يحیث یسم:  الوظیفة التعینیة -)1

لى العتبات إفلابد من اللجوء  س  بین روایتین في العنوان نفسھ و إن حصل لب

  " .اسم المؤلف "الأخرى  نحو 

وع العنوان من حیث و ھي وظیفة مرتبطة بن:  الوظیفة الوصفیة -)2

  .یا اتكأن یكون عنوانا موضوع علاقتھ بالنص 

و ترتبط بالوظیفة الوصفیة ، و ھي قیمة في :  یحائیةالوظیفة الإ -)3

  .العنوان أكثر منھا وظیفة 

   جذب اھتمام القارىء  و ھي وظیفة تشتغل على:  غرائیةالإالوظیفة  -)4

 حوال الوظیفة لیست فاعلة في كل الأھذه أن " جینیت .ج" یرى وو تشویقھ 

  .اء راء و أھواء القرّ آولاختلاف أفكار 

 "F.Abréviative""الوظیفة التخلیصیة"  " ن تیبلور كولدنش" و یضیف 

  1.و ذلك أن  العنوان رغم فقره اللغوي و النحوي فھو یختزل دلالة  النص المتن 

                                                           

1- Gérard Genette : Seuils, P73,74.   
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لزاما أن یؤدي خدمات جلیلة ا ارتبط العنوان بالتألیف ، و بالكتاب كان و لمّ  

لأن  العنوان وسیلة مثلى " علم المكتبات " أو " یوغرافیا لالبیب" للمشتغلین في مجال 

  ده تساعدھم لتصنیف المتون ، و تحقیقھا، لذلك فللعنوان أبعاد توثیقیة ، و ھذا ما حدّ 

ظیفة و "من وظائف مرتبطة بھذا المجال ، و تتمثل ھذه الوظائف في " بیتارد " 

 ووظیفة التحقق، "  وظیفة التصنیف و الترتیب "التي تستوحى منھا "  التكشیف

"L’identification " 2من ھویة النص.  

و علیھ فللعنوان وظائف كثیرة ، و متباینة اكتسبھا من طبیعتھ ، و من 

ووظیفة تاریخیة فضائیتھ ، و من بنیتھ ، فصارت لھ وظیفة علمیة ، ووظیفة أدبیة ، 

لا یمكن  اكبیر بین الوظائف و القیم تداخلا و لعلّ ..... و غیرھا  رى اجتماعیة و أخ

  .فصلھ و لا عزلھ

إن مقاربة العنوان في الروایة الجزائریة بین الواقعیة و الشعریة ، و بمقاربة 

بداع لیست العنوان في الإ نّ أو رصد علاقتھ ، ووظائفھ ، یتبین شتى مظاھره الفنیة ، 

ل الحقیقة ، و الواقعیة لذلك كبیرة كلما ابتعد عن الشعریة ، و كلما تمثّ  لھ قیمة فنیة

 هیجب أن یكون العنوان إبداعا ثانیا ، و خطابا مفكرا فیھ ، لھ استراتیجیتھ التي تبعد

لكن الكشف عن ھذا عن الاعتباطیة ، فلابد من أن یرتبط بالنص ارتباطا وثیقا ، 

ولى ، فلابد من الاعتماد ولى ، و لا من الممارسة  الأى من الوھلة الأتّ أالارتباط لا یت

  .دبیة أة ر، باعتبار العنوان علامة ، و شفویل ألیات القراءة ، و التآعلى 

  

  

  
                                                                                                                                                                                

.20العنوان في الروایة العربیة ، ص : ون نقلا عن عبد المالك أشھب- 1 
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 La dédicase :الإھداء )2

د معلم بھدف تمجید یتعني تشی"  Dédicatio"  اللاتینیة كلمةكانت في 

قامة كنیسة إما في العصور الوسطى فكانت تعني ، أ.....) مسرح ، معلم ( لھة الآ

ھداء نتاج ما إلى إل ھذا المفھوم رن السابع تحوّ حد القدیسین ، و حتى القتعضیما لأ

و ذلك   لى كتاب أو رسالةإو كان على شكل عبارة بسیطة تضاف  لى شخص معین إ

أزھار " " ییھ غوت وفیلتی" لــ " بودلیر " ھداء إالتقدیر نحو ولداعي الاعتزاز 

أھدى " ا ناي سینّ ركو" یضا للتملق و السخریة ، فــأو قد كان  1861- 1857"  الشر

الذي قل كرمھ " ت أوغیس" مبراطور سخریة من الإ" ون ورتنمو" الى المتمول 

      دب لى وسیلة لضمان بقاء الأإ" ھداء الإ" ل و من ھنا تحوّ  ول مقارنة بكرم الأ

ھؤلاء  یجد لمارعایتھ و تمویلھ ، و بالتالي  ب غنیاء ن الأو الفن حین یتكفل واحد م

           مائھم یمتنعوا عن تقدیم الحمایة سألى إھداء یسيء الملوك ، و النبلاء أن الإ

ھداءات الوھمیة ماد الإلى اعتإا حذا بروائیي القرن السابع عشر و الرعایة ، و ھذا م

        ریض قھداء الى تبریر ، أو تتحول الإفي القرن الثامن عشر  ،وأو الساخرة  

مبادىء المسرحة  ان عرضحی" یني ف" و " فولتیر " ، نحو ما فعلھ   أو توضیح

ھداء الإ نّ إ، أي  1829" في مغربي البندقیة  ، و1730" رتیس ب" ھداء إعندھما في 

  1.في ھذه الفترة  كان یؤدي دور المقدمة

تابیة قدیمة یجنح إلیھا المؤلف لغایات عادة ك" ھداءالإ" یعتبر وعلیھ  

ذا كانت إب ، فقد یھدي طلبا للحمایة خاصة تفرضھا ظروف و ملابسات إصدار الكتا

اجتماعیا ، فیحتاج  و ثقافیا ، أوأتعزف على أوتار حساسة سیاسیا ،  أفكار الكتاب

 لھ أو یموّ صدار ، و یدافع عنھ ، و یدعم أفكاره ، ى ھذا الإلى من یتبنّ إالمؤلف بذلك 

، بدأت تتراجع ھذه  م 19و ھذا مرتبط طبعا بظھور الطباعة ، لكن مع نھایة القرن 

                                                           

.213،214معجم المصطلحات الأدبیة ، ص : خرون بول آرون و آ - 1 
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ا و لمّ و التألیف ،بة ،خر یعتبر من دواعي الكتاآھداء لتأخذ منحى الحاجة في الإ

  خرین یحملھ للآ« من الكاتب و عرفانا ھداء تقدیرا بداع الروائي أصبح الإارتبط الإ

، و من مظاھر الجدة   1»ا ، أو مجموعات واقعیة ، أو اعتباریة  سواء كانوا أشخاص

د لقراءة فیھ تفرده بمساحة خاصة في شكل نص مواز للمتن الروائي ، و عتبة تمھ

ار سرأللنص الموازي التي لا تخلو من  طریفةمكنة الأحد الأ« النص حیث أصبح 

د حضور النص  محددة ، فیما تعضّ ة تاریخیة لو التقالید الثقافیین لمرح تضيء النظام 

المستمدة   ھداء ببنیة خاصة ، و ممیزة لطبیعتھ ، و بذلك تمیز الإ 2» ن تداولیتھو تؤمّ 

الاختصار و التكثیف اللذان یتطلبھما «  میزتھدواعي و أسباب كتابتھ ، حیث  من

ا ممّ  3»ذاتھ   ھداء  ھذا في حدّ ھداء ، و یقتضیھما فعل الإنص الإالفضاء المخصص ل

ھداء في الصفحة لالة ، مشرق العبارة ، و یظھر الإیجعلھ فقیر اللغة ، كثیر الد

ذا إد كل جزء بإھداء خاص فركاتب أن یولى بعد صفحة  العنوان ، كما یمكن للالأ

ء إھداء واحدا یورده في جزان یجعل لكل الأأن عملھ من عدة أجزاء ، كما یمكن كا

ره في ی، ثم تغی ولىالحریة في كتابتھ في الطبعة الأل و للكاتب ك، ولالجزء الأ

لدى الروائیین  اھداء اختیارو مع ذلك  یبقى الإ 4بقاء علیھ فیھاالإأو  الطبعات اللاحقة

 ثل  ھذه التدرجات مام الروائي و لا یحتم علیھ مأل  عائقا لا تشكّ « ن بنیتھ إحیث 

ة  التي یتعامل معھا في توجیھ یغفھو مخیر بین أن یھدي أم لا ، كما أنھ حر في الص

ھداء  الجزائریین المقلین في توظیف الإ ، فھناك العدید من الروائیین 5»ھداء  الإ

 " محمد مفلاح " ، " ي خلاص لجیلا" ، " ي فتبشیر م" " مرزاق بقطاش " نحو  

ھداء ، بل إن الاھداء الإالمكثرین في توظیف ھناك  نّ أا ، كم" براھیم سعدي إ" 
                                                           

.93عتبات جیرار جینیت ، ص : عبد الحق بلعابد  - 1 

.48الخطاب الموازي للقصیدة  العربیة المعاصرة ، ص : نبیل منصر  - 2 

.203عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص : ون عبد المالك أشھب - 3 

.95عتبات جیرار جینیت ، ص : عبد الحق بلعابد   - 4 
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یتناص  بداعامتنان ، و تقدیر ، لیغدو إایتجاوز كونھ مجرد تعبیر عن حب و عندھم 

أحلام " و " لطاھر وطار ا"   مع المتن ، و مع السیاق و المرجع من ذلك 

  ھداء نحو العامل العاطفي الإو إنتاج لذلك تساھم عدة عوامل في كتابة ،، " مستغانمي

بداعي ، و العامل الاجتماعي ، و العامل المناسباتي الإي ،أوالثقافي ،أوامل الفكرالعو

  .الذي تفرضھ قیم مكانیة و زمنیة 

ھ الروائي في نسج العلاقة بین و علیھ تبقى ھذه الحریة رھینة ، بما یشترط

    ات تنطلق من النص ، و تتعلق بھ ھداءإ، فھناك   خرقھا فيو النص أو  ھداء الإ

ترام ، و المحبة عده ، و تستقل بمدلولھا ، فتبقى في مجال التكریم و الاحو أخرى تستب

في جوھره  ھدائي ھوداء الإالأ« ، لذلك فــ1حاسیس الأ، و عركھا المشاحرِّ أي تُ 

     فراد بنیة  التفاعل الاجتماعي  بین الأفعالیة اجتماعیة تستمد مقوماتھا أساسا من 

تجاھا معاكسا اھداء شھادات تكریم ، لكن قد یأخذ الإا ا یجعلھ، ممّ  2»و الجماعات   

، و ضدي و صراعي  خر نقیض من أجل خلق تعالق جدليآلى إھ العتبة حین توجّ « 

، مما یجعلھ ذا قیمة ، و مكانة  لما یدخل  3»لى میادین المتن النصي  إیحول فیما بعد 

ھ  قد نّ الدلالة ، لأحب فارغ في  العلاقة مع النص ، فلا یمكن  اعتباره مجرد مصا

لیھ یرتسم إبة النص ، لذلك فمن خلال المھدى و ظروف كتا یكون مرتبطا بمناسبة 

ا یزیده ممّ  ول النص ، قد تخیب و قد تصیب ،وفي ذھن المتلقي جملة من التوقعات ح

بخلاف « ھذه المنزلة كونھ المصاحب الوحید الذي لا یخرج عن اختیار المؤلف 

ذاتا أخرى شاركت ذات  التي یخامرنا شك قلیل أو كثیر من أنّ خرى الأ المصاحبات 

لذلك یستطیع القارىء من خلال  4»أو عبارتھا   إملاء شكلھا أو صورتھاالمؤلف في 

                                                           

.59ص : المرجع السابق  - 1 

. 221عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص : ون عبد المالك أشھب - 2 
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، و كان  1»ملامح  الذات الكاتبة و ھواجس الكتابة و ھمومھا « ن ن یتبیّ أھداء الإ

مرتبط بأنواع المھدى  لى سبب مخاض ھذا النص الروائي و ھذاإالروائي یشیر 

  .الیھم 

لیھ ، و نص إھداء من المھدي ، و المھدى لإلل المخطط التواصلي شكّ تی

بنى ھذا المخطط على علاقات التأثیر ، و یكمن توضیح ھذه العلاقات یُ ھداء ، و الإ

  :من خلال ھذا المخطط 

 يالمھد

   

 نص الإھداء                                   لیھ إالمھدى                

  

ھداء ھداءات ، بل ھو یخص الإعلى كل الإ لكن ھذا المخطط لا ینسحب

 یحائي لنص ، و ذلك في بعده الرمزي و الإلى مفتاح من مفاتیح قراءة اإل الذي یتحوّ 

 ةمقصدی« لأن ا یرتبط بمناسبة معینة و ما یتركھ من صدى في المتلقي خاصة لمّ 

لى تبریر اختیار إو لو بدرجات متفاوتة جھ غالبا ،ھداء تتّ المؤلف في رسالة الإ

  .2»لیھ إقة مناسبة تجمعھ بالعمل المرفوع لیھ بعلاإالمھدى 

  : لى إلیھم إو منھ ینقسم المھدى 

 لصدیق بناء ، الوالدین ، او یظھر عادة في الزوجة ، الأ: الخاص  )1

  .نواع استعمالا في الروایة الجزائریة ھذه الأا  لنجد لكل نّ إدیب ، و الأ

                                                           

.202عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص : ون عبد المالك أشھب - 1 
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لأمین " الرعشة " یمكننا الاستشھاد بروایتي : بناء لى الزوجة و الأإ* 

" أمین الزاوي " ، حیث یھدي حمید عبد القادر " لــ" مرایا الخوف" و   "الزاوي 

معي قفار بون الذین یجو« ھدائھ في قولھ إبنائھ دون ذكر للزوجة ، معللا سبب أالى 

تشكلات ھواجس   یحاء بأنّ إ ھذا ، و في  1»رحیمة  المكنة الغیر المنافي ، و صھد الأ

و أخبارھا ، دون كتابة الروائیة تنبع من سیرورة الحیاة ، و التصادم مع حوادثھا ، ال

  .ھداء أي تناص ، مع المتن الروائي أن یكون لھذا الإ

ذكر اسمھا ، و دون ئھ زوجتھ دون بناألى إفیضیف " قادر حمید عبد ال" أما 

  .بناءسماء الأأالقاسم المشترك بینھما  ھو ذكر  ھداء، لكنتبریر لھذا الإ

  أدیب لازال حیا لى إھا ھداء موجّ ا یكون الإو عادة لمّ :  دیبالصدیق الأ* 

   لى تمجید إكونھ مجرد صداقة ، و علاقة خاصة ھداء یتجاوز أو وافتھ المنیة  فالإ

         المنزلة الأدبیة لھذا الرجل ، و یمكن الاستدلال  ھنا بإھداء وإكبار بالمكانة  و

، حیث أھدى ھذا العمل " الشمعة و الدھالیز " في روایتھ " الطاھر وطار " 

كان  یتنبأ لكل ما «ھ نّ إالذي قال عنھ  " یوسف سبتي "  لى روح الشاعر إالتسعیني  

یار مثل ھذا الشخص  لیس لداعي المحبة و المودة التي ، فاخت 2»یجري قبل حدوثھ  

ة یجب قراءتھا بإمعان ھ ثاني عتبة نصیّ نّ أالصداقة ، بل ھو اختیار یدل على تربطھا 

         "الشمعة و الدھالیز" رئیسي ھو العنوان الكان قبل ولوج عوالم النص ، فإذا 

          ھو واحد من ھذه الشموع القلیلة التي عاشت في دھالیز " یوسف سبتي "  فـ

 بسبب فنھ ، و إبداعھ ، و تفكیره م رّ التسعینیات ، إنھ المثقف الذي جُ  و سرادیب فترة

أنا ھذا المجرم الذي تتمثل « إنھ المثقف الذي تقول عنھ الشخصیة البطل  في الروایة 

                                                           

.05الرعشة ، ص : أمین الزاوي  - 1 
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لذلك    1»لى حقیقتھ ، و في فھم ما یجري حولھ قبل حدوثھ  عجریمتھ في فھم الكون 

، مقتولا " یوسف سبتي " وجد   1993ین من شھر دیسمبر و في السابع و العشر

ح كشاه ، و من ھنا تصبح على سریره  برصاصات استقرت في بطنھ ، و قد ذب

، بل تفاصیلھا بداعیة برمتھا  و في أدق على تمثل العملیة الإ« یھ القدرة لإللمھدى  

مر الذي یغیب عن فھم القارىء ایة الحمیمة قلبا ، و قالبا ، الأالاندماج في عوالم الرو

ھداء كعتبة نصیة تطفح بالشعریة ، فتتعانق ستعمالات الإا، و ھذه أسمى  2»العادي  

  .و تتعالق مع النص الروائي

 اھذا النوع في الغالب جماعة ، أو حیزا مكانیا ، أو ظرف  فھدستی:  العام) 2

 لیھ إات  التي تربط المھدي ، بالمھدى لى جملة من العلاقإو یخرج ھذا النوع  زمانیا

       كانت موسومة بالحماسة  الوطنیة  یاسي سواءفقد تكون إھداءات ذات طابع س

فالإھداء شكل من أشكال « فكري الیبة الأمل ، كما قد تتسم بالطابع خأو بالمرارة و 

تحقق مفھوم الكتابة لدى الروائي ، و عتبة إضافیة من عتبات توجیھ القارئ إلى 

  .3»نوعیة النزوع الأدبي و الفني 

و من الروایات الجزائریة التي أھدى فیھا صاحبھا روایتھ إلى مكان معین 

بلغة شعریة توطد " وھران " لــ " أمین الزاوي " حیث أھدى " الرعشة "  روایة 

أھذه وھران ؟ فتخوننا وھران « العلاقة بین الذات الكاتبة و ھذا المكان حین یسأل 

، و من الروایات التي  4»و لكنھا تبقى مرفئا في القلب و في الحرف   ... في المكان 

       توجھ الإھداء فیھا إلى جماعة تمثل رمزا تاریخیا و سیاسیا في الجزائر روایة 

التي تنوع فیھا الإھداء بین الخاص و العام ، حیث تمثل الخاص " فوضى الحواس " 

                                                           

.12ص :المصدر السابق  - 1 

.215عتبات الكتاب في  الروایة العربیة ، ص: ون عبد المالك أشھب - 2 

.229ص :  المرجع نفسھ - 3 

.05الرعشة ، ص : أمین الزاوي  - 4 
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 " سلیمان عمیرات " ل بوضیاف ، و جما" و المجاھدین  " الأب " إلى  في  الإھداء

         و ما ھذا الإھداء ، 1مجاھدین و شھداء " أول نوفمبر " أما العام ففي رجال 

  .جروح الجزائر ، و جروح أبنائھاذو البعد التاریخي إلا ترمیزا ل

  :الذاتي ) 3

ع إلى فرّ یعتبر ھذا النوع من الإھداء نادرا في الروایة الجزائریة ، و یت

إلى الذات في لى الذات في بعدھا النرجسي ، و إھداء إنموذجین أساسین ؛ إھداء 

    ل لأنا سعیدة تظھر في البعد النرجسي النموذجین تمثّ  و في كلا ازدواجیتھا القلقة 

اعتراف بتساكن شخصیتین « و أنا شقیة تظھر في ازدواجیة الذات و قلقھا ، و ھذا 

على طبیعة ھذا ھو ما یتیح للقارىء فرصة التعرف و اخل الشخصیة الواحدة د

وع ، و ینفر الروائیون من ھذا الن 2»تھا  الصراع الداخلي لدى قراءتھ للروایة برمّ 

اء ، كاتھامھم بالغرور ، أو بالأمراض النفسیة لتجنب الأحكام الانطباعیة من لدن القرّ 

الروائي المبدع ھو من ینتظر جمھور القراء   بسبب التشاؤم ، و الإحباط ، كما أنّ 

لیحكموا علیھ ، و على إبداعھ ، لذلك لا یستطیع المجازفة بھذه المرحلة المھمة ، بعد 

  .ئي إنتاج النص الروا

" الخاص " حیث نجد " إلیھ  ىالمھد" نھا مع الأقسام التي یتفرّ علیھ فھذه و

، و قد یرد كل نوع مستقلا عن  الأكثر استعمالا في الروایة الجزائریة" العام " و 

  .خر ، كما قد یجمع بینھما في إھداء واحد و في عمل واحدالآ

 La Dédicase" إھداء العمل  "فینقسم إلى قسمین " نص الإھداء  "ا أمّ 

d’ouvre   "  إھداء النسخة "و " " La Didicase d’ exemplaire  "3        

                                                           

الإھداء ،صفحة2007، سنة 16لبنان، ط - بیروت–، دار الآداب فوضى الحواس: أحلام مستغانمي  - 1 

.238عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص : ون بھأش عبد المالك - 2 

Gérard Genette : Seuils , P110.- 3 
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 " الذاتي" ، و " الخاص  الإھداء" و " الإھداء العام " في " إھداء العمل " و یتمثل 

  .أي أقسام الإھداء من حیث أنواع المھدى إلیھم 

" إھداء العمل "لـممیزاتھ ، و  و بالتالي تنسحب علیھ كل خصائصھ ، و

 تصر ، قلیل اللفظ ، قد یرد نثرا ى في بنیتھ ، و لغتھ ، فنص الإھداء مخأحوال تتجلّ 

یة فاتنة ، مخضبة بماء أو شعرا ، و قد یرد على شكل خاطرة حیث یتمیز بلغة شعر

في ، و الخالي من بالإھداء المباشر الحا« ن الروائي الیوم لم یعد مكتفیا السرد ، لأ

         یاسیا س او الجذب ، بل صار وجھة نظر في الحیاة ، و موقف عناصر الإثارة 

و لم لا مقتطفا مصغرا من خطاب سیرذاتي ، إذ یتم تصریف  و فكریا و نزوعا فنیا ،

كل ھذا الزخم من الأفكار و الھواجس ، و التطلعات في مساحة محدودة ، ووفق 

  .1»غیب عن خلد الروائي ، و ھو بصدد وضع إھدائھ ھذا دة لا تغایات محدّ 

" أحلام مستغانمي " ھداءات التي تمثلت ھذا البعد الحداثي ؛ إھداء و من الإ

ما استطاعت أن تحید عن ھذه الملكة في عریة في السرد فو ھي المتمیزة بلغتھا الش

، و ھذا " لیق بك الأسود ی" في روایة  –الإھداء إیمانا منھا بصلتھ القویة بالنص 

  :نصھ 

  :سألتھا   «

  ھم تلابیب شبابك ؟تأتندمین على عشق ال... و الآن  -

  :غائب  جردت بمزا

  ، كل ما قة الاشتعال لا یمكن إطالة عمرھاكانت سعادة فائ -

  لأطیل عمر الرماد من بعده.... إیقاد المزید من النار استطعتھ

  التي تعیش على الغبار الذھبي  من أجل صدیقتي الجمیلة ،
                                                           

.241، 240عتبات الكتابة في الروایة الجزائریة ، ص : ون بھعبد المالك أش - 1 
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  لسعادة غابرة ، و ترى في الألم كرامة تجمل العذاب ، نثرت

  على الرماد

  .من یرقص ینفض عنھ غبار الذاكرة

  قومي للرقص..... كفى مكابرة 

  1»أحلام                                           

حیث تشارك في  ھذا الإھداء بسرد ، أسلوبھ الحوار ،" أحلام " تستھل 

واتي استعذبن أحداثھ لأنھا وقعتھ باسمھا ، إنھ حوار یجمعھا بإحدى صدیقاتھا الل

    تحاور صدیقتھا دون ذكر اسمھا ، و ھذا ضرب من الغموض الحب ، و عذاباتھ 

التأویل عند محاولة تثیر إشكالات الفھم ،و« ھداء والتلمیح ، و ھي طریقة في الإ

جمع بین الروائي ، و المھدى على وضعیات قبلیة خاصة تتفكیكھا بحكم إحالتھا 

حبال فولاذیة ، لتربط لإیحاء تمسك النص با، لكن ھذه اللغة الشعریة القویة  2»إلیھ

 لأن المعنى السطحي لھذا الإھداء یحیل إلى أن م و توسعھا نحو التعمیالدلالات ،

    التي لطالما لبست الأسود  "ھالة الوافي "   ھ إلى بطلة ھذه الروایة موجّ  الإھداء 

 متاعا اذلك الرجل الغني الذي أرادھ" طلال ھاشم " عشیقھا علیھا و لطالما تغزل بھ 

       الشخصیة للرقص إلا دعوة للثورة  لھذه" أحلام " و ما دعوة و ملكیة خاصة ،

 و الحركات ، سوى انتفاضة الضعفاء ، للعیش وسط الرمادتفاضة فما الرقص ،و الان

 رفة التي عاشتھا البلاد العربیة و الأفكارالمتط لذي تكدس بسبب المشاكل السیاسیة ا

  من مفاتیح  الھذا النص الروائي ، الذي اتخذ من الإھداء واحد ة الكبرىمیتو ھذه ال

  .ودخولھلوجھ و

                                                           

.الأسود یلیق بك ، صفحة الإھداء : أحلام مستغانمي  - 1 

.210یة العربیة ، ص عتبات الكتابة في الروا: ون بھعبد المالك أش - 2 
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، كمعرض لبیع ي مناسبة ماھو إھداء یخطھ الكاتب بیده ف إھداء النسخةأما 

         "  P.de garde" في صفحة الواجھة  عیوضو، علمي حول مؤلفاتھأو ملتقى الكتب 

، فمن خلالھ یستطیع القارئ  P. de Feau Titre  "1" أو الصفحة المزیفة للعنوان 

أن یكون أكثر قربا من المؤلف ، ھذا الذي عرفھ من خلال نصھ ، و ھذه فرصة 

بل بمزاجھ أیضا عكس الحروف « لیقترب منھ لیس من خلال التوقیع فحسب 

، و لعل  2»المطبوعة التي تلغي الكاتب ، و تجعل القارئ یتعامل مع رموز مجردة  

ثیرا من التواضع حیث یكون ھناك احتكاك مباشر بین مثل ھذا الصنیع یحمل ك

و خاصة حین یخط الإھداء بیده ، لأن خط الید یعكس شیئا من روح  ئھ الكاتب و قرا

   وعة التي تعكس روح الآلة الصماء صاحبھا الحمیمة ، على عكس العبارات المطب

و الست أحیث لا یتجاوز الخمس  الاختزال،و  و من خصائصھ القصر 

، كما یمكن اعتماده " من " أو " لى إ"   رات ، یبدأ في الغالب بحرف الجرعبا

  .كوسیلة للبیع 

إلى صدیق أو قریب ، القارئ  ینقسم المھدى إلیھم في ھذا النوع من الإھداء

 و الأدباء  و قد یكون أم المتخصصین كالنقادالعام و الذي یكون من جمھور الناس ، 

  .كما قد یوجھ لصاحب دار النشر 

عرف ھذا النوع من الإھداء ترحیبا من المؤلفین ، كما لقي صدودا من 

ي الابتذال الذي یحیل ما ف«  ابعضھم ممن یرون في ھذا النوع من الإھداء سقوط

توقیعاتھم مقتضبة خالیة من أسالیب التملق ، بینما  فتجيءاء یور لى نفاق إیخطونھ 

  .3»رب أصدقائھم  قامتناعھم عن توقیع نسخھم حتى لأآخرون  یخفلم 

                                                           

.100عتبات جیرار جینیت ، ص : عبد الحق بلعابد - 1 

.241عتبات الكتابة في الروایة العربیة ،ص : ون بھعبد المالك أش - 2 
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 الفصل الثاني                                              عتبات ولوج النص الروائي الجزائري
 

 
241 

 عتذار فلا حرج في اعتماده لكن لما یؤخذ ھذا النوع من باب التواضع ، و الا

نھ یزید من قیمة المؤلف ، و یسمو بمكانتھ ، و الاعتذار في الغالب ھو ضرب إبل 

ا قد یكون دعوة من التوقع لأن المؤلف یعتذر من قرائھ إذا لم تستھویھم أعمالھ ، كم

  و الفصل في قیمتھان أھل الاختصاص لدراسة الروایة ،من المؤلف لواحد م

  .ومكانتھا الفنیة 

لى إة بخط الید من روائیین جزائریین ھداءات الموقعو فیما یلي بعض الإ

، و ھؤلاء * واحد من الدارسین و الباحثین المشتغلین في مجال النقد الأدبي 

بشیر " و  " محمد مفلاح " ،  "إبراھیم سعدي " ، " الحبیب السائح " الروائیون ھم 

  " .ي فتم

  :و فیما یلي إھداء كل واحد على حدة 

مذنبون لون دمھم " و كان إھداء خاص بإنتاجھ روایة  :الحبیب السائح )  1

  " .في كفي 

  الأستاذ الدكتور ، باحثا وناقدا« : و ھذا نصھ 

  الفاضل حسین خمري                 

  صدیقي حسین                  

  لأني أكن لك مودة                 

  وتقدیرا خالصین                  

  ودتي بم                         

  »الحبیب                          
                                                                                                                                                                                

و التي تشتمل  –و ھو أستاذ جامعي جزائري الأصل - " حسین خمري " كادیمي موعة من الروایات من الباحث و الأاستلمت مج* 

.على إھداءات نسح من طرف الروائیین إلى شخصھ في مناسبات مختلفة ، و قد اتخذتھا موضوعا للدراسة ، و التمثیل  
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    " بخور السراب " وكان إھداء بمناسبة إصدار روایتھ : ي فتبشیر م) 2

  :و ھذا نصھ 

  الصدیق المبدع«

  حسین خمري                       

  باحثا وناقدا                                  

  و إنسانا عظیما                                         

  ».... جدا                                                       

بوح الرجل القادم من "  و كان إھداءه خاص بروایة :إبراھیم سعدي ) 3

  ".الظلام 

  إلى الناقد الكبیر الزمیل و الصدیق « : و ھذا نصھ 

  »حسین خمري مع المحبة و الوفاء                 

         و كان بمناسبة طبع كتاب یجمع جملة من روایتھ  :محمد مفلاح ) 4

  الأخطار ، الانفجار الانھیار ،بیت الحمراء ، ھموم الزمن الفلاقي ، زمن العشق و " 

  .نص إھداء النسخة  ، و ھذا " الأعمال الغیر كاملة " سماه " خیرة و الجبال 

  إلى صدیقي الكاتب و المترجم «               

  خمري حسین . المتمیز د                

  أھدي ھذه الروایات مع                

  و دمت خالص المحبة و التقدیر ،                

  »في خدمة الأدب و الثقافة 
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 إلى بنیتھا  ھداءات ، تجدر الإشارةقبل الخوض في دراسة مضمون ھذه الإ

  .و شكلھا الفیزیائي 

ھداءات یجدھا مكتوبة على طریقة إھداءات الإ ل في شكل ھذهإن المتأمّ 

 بعضھا البعض و كأنھا عمود طویل  الأعمال حیث تتكون من جمل قصیرة تحت

، أما " إلى " بالبدایة بحرف الجر " محمد مفلاح " و " إبراھیم سعدي "  التزم فیھا 

مضمون ھذه الإھداءات ، فھو یسیر في حقل دلالي واحد ، إنھ التقدیر و الاعتراف 

و بالتالي ھناك تواضع من الروائي و إقرار بدور " للمھدى إلیھ "  بالمنزلة العلمیة 

 اعیة ، كما نجد رابطة الصداقة و الأخوة التي تجمع الروائيالناقد في العملیة الإبد

  " ي فتبشیر م" ت حیث استھل بھا كل من ھداءاموضوع ھذه الإ" المھدى إلیھ" بــ

فاستھلا بالمنزلة " الحبیب السائح" ، و " إبراھیم سعدي " بینما  " محمد مفلاح " و 

  .العلمیة

" المھدى إلیھ " الطرف عن منزلة من ھؤلاء الروائیین غظ  اأیّ نجد  لا حیث

في عرض المنتوج  ةیتالمب نشتم رائحة النیةالعلمیة باعتباره ناقدا و باحثا ، و كأننا 

على الناقد بصفة خاصة لغرض التشھیر ، و لعرض ھذا المنتوج على محك الروایة 

الفنیة ، فكل روائي یھدف لكي تكون روایتھ مدونة یشتغل علیھا المبدعون في مجال 

  .النقد 

  و علیھ لیست إھداءات النسخة مجرد إھداء جاف الدلالة ، حیث یزید نماء 

، فإھداء نسخة لقارئ عام قد تباع " المھدى إلیھ " اختلف نوع دلالتھ كلما  خصبو 

لھ في معرض لبیع الكتب تختلف تماما عن إھدائھا لقارئ نموذجي ، فھدف الأول 

  .تجاري إلى حد ما ، بینما ھدف الثاني فعلمي إلى حد بعید
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" إھداء النسخة " ، و" إھداء العمل " و منھ نستنتج أن الإھداءات بنوعیھا 

  1:ت مجرد عادة تزین بدایات الروایات ، بل إن لھا وظائف شتى ، منھا لیس

و الأھل ات للأقارب ،ھداءو تتجلى في الإ :الوظیفة الأخلاقیة التربویة  -

  .و أبناء و أصدقاء من والدین 

   الراھن السیاسي و الاجتماعي  تتمثل في تجسید :الوظیفة الأیدیولوجیة  -

  .الموجودة فیھاد الانكسارات  رصو 

و ذلك من خلال التنفیس ، و التطھیر بالذي  :وظیفة البوح و المكاشفة  -

  .یجیش في باطن ھذه الذات

و تتمثل في المزاوجة بین التقلید و التجدید من خلال  :الوظیفة الجمالیة  -

التي قد یحملھا المتن  و العلامات التیماتالصیاغة اللغویة ، و الرؤیا الشعریة ، و 

  2:نحو " إھداء النسخة " ناھیك عن الوظائف المرتبطة بــ  .الإھدائي 

  .و ذلك من خلال تدشین و افتتاح بیع الإصدار  : الوظیفة التدشینیة -

  .قرائھحین یخرج المؤلف إلى  الجماھیري،الظھور العلني  -

     ، و ھي مصلحة مزدوجة بین المؤلف الإسھام في تنمیة مبیعات الكتاب  -

  .و الناشر 

   و ذلك حین یھدي المؤلف لواحد من الباحثین "  الوظیفة العلمیة" و ھناك 

  .و النقاد 

                                                           

.240عتبات الكتابة في الروایة الجزائریة ، ص : ون بھعبد المالك أش - 1 

. 251-250ص  : المرجع نفسھ - 2 
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ا سبق ذكره نستنتج أن الإھداء في الروایة الجزائریة استطاع أن و ممّ 

موازیا لھ بنیتھ  ایشارك في شعریة النص الروائي ، و یكون عتبة لقراءتھ ، و نص

على التفاعل و الحوار مع النص الروائي ، و ھذا مطلب الخاصة ، كما لھ القدرة 

  .العتبات النصیة في الروایة الجزائریة 
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III(   المقدمة" :La Préface  " 

الحدیث عن المقدمات یصرف الأنظار نحو الكتب العلمیة ، و الأكادیمیة  لعلّ 

لھ أو ینوب  عدّ یھا كاملة ، أما الإبداع فلا شيء قراءة عتباتھا قد تعفي من قراءت« لأنّ 

 ، لذلك اختلف النقاد ، و الأدباء حول حضور المقدمة أو غیابھا في الأعمال 1»عنھ

 الإبداعیة ، فرافع من یؤمن بحضورھا عن القیمة الفنیة و الأكادیمیة للمقدمة ، بل إنّ 

و غیابھا ، أما موقف من من النقاد من ربط وسم المطبوع كتابا بوجود المقدمة ، أ

ھ یروا أن المقدمة فضلة و ذات وظیفة سلبیة ، فحجتھم في ذلك أن المقدمة توجّ 

 فاقھ التواصلیة مع المتن المركزي ، لأنھا تشي بأسراره ، كما أنّ آل و تكبّ  القارئ

  .النقاد سیجعلونھا قبلتھم في تحلیل النص ، و فھمھ

الأعمال الأدبیة لن تدخل في خانة المقدمة في  و من ھنا یمكن القول إنّ 

ي یرى فیھ اللزومیات و في مجال العتبات ، و ستبقى اختیارا یجنح إلیھ الروائي الذ

     ، أو مرشدا و ینفر منھ من یراه حاجزا بین المتلقي ، و النص  و القیمة الفعالیة ،

العنوان " یرى  أن " جیرار جینیت " ، فــ 2ھ بلّو یك ھا یقتل النصو موجّ 

یمكن أن یوظفا كمقدمتین ، حیث یمكن تغییب المقدمة " الإھداء " و " الموضوعاتي 

، لكن ومثلما 3أو العنوان في النص لأنھا لیست بالفاعلیة الموجودة في اسم المؤلف

منذ زمن طویل ونحن نصرخ بلا جدوى المقدمات وعلى الرغم من « " غوتة"یقول 

بة صارت ت، وبالتالي فھي ع4»لأعمالنا الروائیة  ذلك فإننا نضع دائما المقدمات

فھي  الروائي ما لھا من قیمة ووظیفة في مقاربة النص تفرض نفسھا على الروائیین لِ 

تخلق للنص محیطا، وتقدم حولھ إیضاحا یعسر على القارئ العادي الإحاطة بھ  ‹‹

                                                           

.23عتبات النص ،ص : حمید لحمیداني  - 1 

.66-65عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص : ون بھالمالك أشعبد  - 2 

3 -Gérard genette: seuils, p151-152     

 .66- 65عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص: نقلا عن عبد المالك أشھبون 4
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، ومن ھذه 1››لقارئ وتعمل على التأثیر في ا كما توفر لھذا النص بعدا تداولیادائما، 

الخلفیة انطوت المقدمة كمفھوم یوحي بما یقال عن النص، بجھاز مقدماتي یشتمل 

"  Introduction" نحو المدخل  ل فیما بینھااخن الصیغ، التي تتدعلى جملة م

نشرة " Note" الحاشیة "  Prologue"  الدیباجة "   Avent propos" التمھید 

" Présentation" ، عرض الكتاب " Avais" كتاب إعلان ال"  Notice" الكتاب

، وعلى القارئ الوعي بالفروقات الموجودة بین ھذه avent dive "2" قبل القول 

لت مسمیاتھا، لذلك أعاب الصیغ والأنواع، حیث لا یمكن اعتبارھا صیغة واحدة تبدّ 

یل، والخاتمة شیئا ذیاعتباره المقدمة، والت" جینیت  جیرار" النقاد والدارسون على 

    ما یثیر الانتباه في التعریف الذي أخذ بھ « " حمید لحمیداني " واحدا مثلما یقول 

الخاتمة للمقدمة  ھو أنھ ألحق بھ كل ما یستخدم لختم النصوص كالتذییل و" جینیت " 

، ولعل سر 3››الاستفھام  طرح كثیر من علامات  علىوغیرھما، وھذا ما یبعث 

ن ھذه الأنواع مرتبط بطبیعة كل صیغة، فلا یمكن للخاتمة أن تكون الاختلاف بی

من حیث محتواھا ووظیفتھا كما لا یمكن ولا  بمثابة مقدمة، لا من حیث فضاءھا،

" یدا جاك در"حیث یرى  ھما موجھان للمتلقيلأنّ  اواحداعتبار المقدمة والمدخل شیئا 

قدمة تعطي تصورا عاما حول ، جوھري، فالموظیفيّ  أن الاختلاف بینھما اختلاف

العمل، وقد تتغیر بحسب الظروف والأحوال، وھي لیست ملزمة في الروایة لأن 

الروایة تحتاج إلى مدخل، ھذا الذي یعتبر خطابا فلسفیا، ونسقا فكریا، یھيء 

  .4للقراءة

ة مقدمة كیفما كانت طبیعة من الضروري أن یتم إخضاع أیّ  ‹‹وعلیھ لیس 

نظرا "  نیت یج" بھا، وكیفما كانت مرجعیتھا لمثل فرضیات النصوص المرتبطة 

                                                           
 57، ص2002، أفریل 32، ع09الخطاب المقدماتي، مجلة البحرین الثاقفیة، المجلد : عبد الواحد بن یاسر 1

2 -Gérard genette: seuils, p150     

 .41عتبات النص، ص: حمید لحمیداني 3

 . 53ھویة العلامات في العتبات، بناء التأویل، ص: شعیب حلیفي 4
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أحسن  ، ولعلّ 1››لنسبیتھا من ناحیة ولمحدودیة امتدادھا التطبیقي من ناحیة ثانیة 

              " الجھاز المقدماتي " وصف لھذه المنظومة الاصطلاحیة ھو تسمیتھا بـ 

 "L'appareil pré Facial. "  

تقریري  ‹‹رتبطة بالمتن الروائي، فھي خطاب نصیة موتبقى المقدمة عتبة 

واستعمال عناصر معینة شيء موضوع تساؤل، وباعتمادھا فن الإقناع،  ضع أيّ لا ی

  .2››ماتي خطابا تعلیمیا جعل من الخطاب المقدّ تفي التلفظ 

في   - جیرار جینیث  مثلما یقول – نمكانھا في الروایة فللمؤلف خیاراا أمّ 

 یتھ، وإن كانت ھذه الأخیرة قلیلةفقد تكون في بدایة النص، أو في نھا وضع المقدمة 

ونادرة، ولھاتین الوضعیتین وظائف ترتبط بطبیعة النص، وبالعنوان، كما أن ھناك 

  یةلة قد ترتبط بفصول الروا، وھي معلّ " Préfaces Internes"مقدمات داخلیة 

 ، فتكون لھا وظیفة الشرحلغرض منھن ام لكل فصل، وتبیّ ومباحثھا، حیث تقدّ 

، للنص المرافقة لھ من خلال ذلك الجزء الذي قد یرتبط "Méta textul" والوصف 

بعنوان فرعي خاص بھ، وتبقى ھذه الأنواع نسبیة یمكن التعرف علیھا حسب حاجة 

 .3المؤلف إلیھا

 أما لغتھا وشكلھا فترد المقدمات على شكل خطاب واصف، مرتبط بالمتن 

منھا بنیة العلاقات بین  بمجموعة من السمات ‹‹الروائي ویتمیز عن سرد الروایة 

ووجوه  المكانیة والزمانیةوبنیة العلاقات الزمنیة، والعلاقات بین الإشارات  الضمائر

  .ستراتیجیة من التشفیر والإغراءاحیث تفترض عملیة  4››وترتیبھ الزمني القول

                                                           
 .22، ص1997، 07ماتي في الروایة المغربیة، مجلة علامات، العدد الخطاب المقد: عبد الرحیم العلام 1

 . 57الخطاب المقدماتي، ص: عبد الواحد بن یاسر2-

3 Gérard genette: seuils, p160-161  -   

 .157معجم مصطلحات نقد الروایة، ص: لطیف زیتزني- 4
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ا یدعبالنصي للكتاب، و الفضاء على مستوى خطابا قبلیا ‹‹وتعتبر المقدمة 

ھذه المیزة  فھي أول ما یقرأ وآخر ما یكتب، ولعلّ  1››على مستوى زمن الكتابة

ع من المقدمات، فھناك مقدمات جعلتھا تنفتح على مجموعة من المرسلین، وعلى أنوا

 نوننقد، قا(ات الطابع الأكادیمي ذ ،ومقدمات ) روایة ، شعر(الإبداعیة  لیفآالت

  ).... تاریخ

 أنّ  "تجیرار جینی"وطبیعة الطبعات فیرى ا أنواعھا من حیث عدد أمّ 

بالطبعة الأولى والأصلیة  المقدمة تكتب مباشرة بعد الانتھاء من كتابة النص، وترتبط

وللمؤلف كل الصلاحیات في إضافة مقدمات أخرى ترتبط بطبعات لاحقة  للكتاب

للروایة، كما یمكن أن یجعل المقدمة الأصلیة الموجودة في الطبعة الأولى مقدمة 

داخلیة، وذلك حسب متطلبات الجانب التداولي للنص، وإن كانت المقدمة الأصلیة 

  .الأولى ھي أكثر رواجاالمرتبطة بالطبعة 

قدمات یرتبط خاصة بالكتب القدیمة إلى نوع آخر من الم "ترجینیاجیر" كما یشیر 

المقدمات  وتسمى الأعمال الكاملة، حیث تعتبر ھذه أو بالأعمال التي تجمع لمؤلف ما

ذ من المحقق أو الناشر لھذه الأعمال ولیست من طرف صاحب نفّ لأنھا تُ  تنفیذیة

  .2الكتاب أو النص المقدم لھ

وھي مقدمة ترتبط بالطبعة الأولى للروایة،  مة الأصلیةالمقدومنھ فھناك 

الروائیین سواء أكان والتي تختص بالأعمال الكاملة لواحد من  المقدمة التنفیذیةو

  3في الروایة على آراء النقادردا والتي ترد  "المقدمات اللاحقة"وھناك  حیا أو میتا

                                                           
 .17الخطاب المقدماتي في الروایة المغربیة، ص: عبد الرحیم العلام- 1

2 - Gérard genette: seuils, p161-162    

  34شعریة الروایة ،ص : فانسون جوف -3
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       عن ھذه الأنواع أنواعا من المرسلین، فھناك المرسل الحقیقي  وینجرّ 

أو الواقعي ویمثلھ المؤلف، أو أشخاص آخرین، أصدقاء، أو أساتذة، أو نقاد، ویندرج 

  "Préface anthentique" المقدمة الحقیقیة أو الواقعیةھذا ضمن 

صیة شخلیا كأن یكون بطلا في الروایة، أو ییكون المرسل تخیقد كما 

  P. Fictife.1 " لیةیالمقدمة التخی"أسطوریة ویسمى ھذا النوع بـ 

 ، أو الصدیقالمؤلف، الناقد: ومنھ یمكن تقسیم المرسلین الحقیقیین إلى

  والناشر

      التعریف بإنتاجھ لجمھور القراء: على ثلاثة أمور مقدمة المؤلفتقوم  

ین من خلالھا بّ یأو كتابة مقدمة ،ف بالروایة عرّ أو كتابة مقدمة تحلیلیة نقدیة كأن یُ 

یمات التي تتضم مجموعة من ال ‹‹ھا ، أي إنّ 2تأسیسھ لنوع جدید من الكتابة الأدبیة

ھات قرائیة ل موجّ تكشف عن مقصدیة المبدع ونوایاه ومرامیھ الأیدیولوجیة التي تمثّ 

  3››تقود القارئ إلى فھم أشمل وأدق للنص

 المتواضعة جدا للخطاب المقدماتي ةالصور ‹‹فھي  "مقدمة الناشر"ا أمّ  

ذلك لأنھا بعیدة من حیث المضمون عن الطموحات الموضوعیة والعلمیة التي یتطلع 

ھا تجاري یسعى للإشھار وسرعة نالھدف م لأنّ  4››إلیھا القارئ والمثقف بصفة عامة

  .ترویج المنتوج

المقدمة فلا یمنح ھذا التفویض ة ف المؤلف أحدا غیر الناشر لكتابكلّ ا یُ ولمّ 

أو روائي فذ  5››إلا لشخصیة ذات قدر أدبي رفیع غالبا تتجسد في ناقد أدبي متمیز‹‹

                                                           
 1 -Gérard genette: seuils, p166     

 .71عتبات النص، ص: مصطفى سلوي 2

  القصیدة السیر ذاتیة، ص: خلیل شكري ھیاس 3

  70عتبات النص، ص: مصطفى سلوي 4

 .149التشكیل البصري في الشعر الحدیث، ص: محمد الصفراني 5
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غایة علمیة  ؛ ھذا غایتان لھ تجربة وممارسة طویلة في مجال الكتابة الروائیة، وفي

  .یة تشھیریة تستثمر مكانة ھذا الرجل ومنزلتھ العلمیة والأدبیةاضروغایة استع

لف من وراء ھذه الشخصیة وإذا كان المرسل تخییلیا فھذا قصد أراده المؤ

ھناك حوارات مقدماتیة بین المؤلف وشخص  حیث إنّ ‹‹أو الأسطوریة ، الروائیة

خیالي تحقق وظیفة مرآتیة تعكس أفكارا ورؤى حول الروایة، والذات والمجتمع 

اعات دلالیة عا تبعثھ من إشل النص المتن لمكمّ تمات ومثل ھذه المقدّ  1››والتاریخ

تتناص مع المتن والمرجع والتاریخ، ومن ھنا یمكن اعتبار الخطاب المقدماتي 

  .2واصفا ااستباقا خطابیا وخطابا مساعدا ومتعدد الأغراض ونص

بل یستدعي الحدیث عن المرسل الحدیث عن المرسل إلیھ باعتباره المستق

أن تحدید المرسل أسھل من تحدید  "جینیثجیرار "الفعلي لنص المقدمة، حیث یرى 

المرسل إلیھ لأنھ مرتبط بالقارئ الفعلي للنص، وھذه عملیة تحتاج لتخصیص وتدقیق 

ن یكلھم معنیلعون على العنوان ن یطّ كبیرین فلا یمكن اعتبار جمھور القراء ممّ 

قدمة إلا عنى القارئ بالم، لذلك فلا یُ 3ن بالعلاقة التي تربطھا بالنصیبالمقدمة وواع

لیمكنھ الربط بینھما، ومن ھنا تبرز العلاقة بین المقدمة  اإذا قرأ نصھا وعاش أحداثھ

والنص التي تعتبر الأداة الأولى لمقاربتھا باعتبارھا عتبة نصیة ونصا موازیا ھذه 

اشتغال  ‹‹ي وتحملھما على الانسجام حیث إن العلاقة التي تربط بمسارات المحك

ن لھ بنیة ذات عمق وحساسیة ال مكوّ غي الروایة العربیة ھو اشتدماتي فالخطاب المق

وحتى وإن كان كاتبھ غیر الروائي لأنھ  4››لأنھ غیر مفصول عن ذاكرة الروائي

  .مرتبط بتجربتھ الروائیة ولا یمكن أن یفصل عنھا

                                                           
 .66ھویة العلامات في العتبات وبناء التأویل، ص: شعیب حلیفي 1

 .75عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص: عبد المالك أشھبون 2

3 -Gérard genette: seuils, p180    

  71التأویل، صھویة العلامات في العتبات وبناء : شعیب حلیفي -  4
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ولبحث العلاقة بین الخطاب المقدماتي والنصوص التخییلیة التي یتصدرھا  

د من طرح مجموعة من التساؤلات البحثیة حول مدى التطابق ھذا الخطاب لاب

یمكن أن  الموجود بین ما یبوح بھ النص ونجده في الخطاب المقدماتي وإلى أي مدى

  .ا للنص ؟نیؤثر ھذا الأخیر في فھم

  .وھل یمكن الاستغناء عنھ كخطاب أم لا ؟

  1: وعلیھ ولمقاربة نص المقدمة یجب الانطلاق من مستویین

 وتختص بالمقدمة كبنیة مستقلة ونصا لھ : القراءة الداخلیة

 .خصائصھ النصوصیة

 وتدرس فیھا المقدمة كنص مواز للمتن :  القراءة الخارجیة

 .ة الأخرىبتخرج بعلاقاتھا مع النصوص المصاح بینھما حوار وتفاعل كما

الأولى تتمثل في تبیین سبب كتابة النص  ؛ تتعلق المقدمة بالنص لغایتین

 Les"موضوعات لماذا ؟ : فھي خاصة بـ  وھي التي تجیب عن سؤال لماذا؟ لذلك

themes du pourquoi  " والثانیة تتمثل في تبیین كیفیة قراءة النص والتي تجیب

 Les" وضوعات كیف مل على متعن سؤال كیف ؟ وھي ترتبط بالمقدمة التي تش

themes du comment "  

ن المقدمة التي تختص بسؤال لماذا ؟ للقارئ سبب كتابة ھذا النص، وما تبیّ 

بعة في النص وما مدى ستراتیجیة المتّ لاا نالمقدمة ؟ كما تبیّ بھ فید تید الذي الجد

  .2مصداقیتھ ؟ وما الحمایة التي توفرھا للنص وصاحبھ ؟

                                                           
         ، المندق 1434، 27، مجلة العلوم العربیة ع"في خطاب المقدمة وتحولات المصطلحقراءة "كتاب الصناعتین : ينھاشم میرغ 1

  .98ص - المملكة العربیة السعودیة –

2 -Gérard genette: seuils, p184…193     
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یرى أن ھذه الموضوعات التي تبین السبب قد تراجع  "تجیرار جینی "لكن 

دورھا وقیمتھا في علاقاتھا بالمقدمة لذلك أصبح لموضوعات الكیفیة الأفضلیة فلم 

یعد الكاتب في المقدمة یجنح لتعلیل العمل أو المرافعة عنھ بقدر ما یسعى لتقدیم 

من الوظائف التي  جملة "تجیرار جینی"لتي یقرأ بھا النص ومن ھنا یرصد الكیفیة ا

  1: تضطلع بھا مقدمة موضوعات الكیفیة والتي تتمثل في

 .تبیین حیثیات تألیف الكتاب ومراحل تشكلھ -

) طولھ أو قصره(التعلیق على العنوان من حیث بناؤه الخارجي  -

وحتى من حیث معناه حیث تبقى ھذه الوظیفة مفتوحة حسب ظروف التألیف 

 .قد یحدثھا الكاتب في العنوان الرئیسيوعدد الطبعات أو التغیرات التي 

ن یراھم الكاتب مناسبین لنصھ كأن اختیار جمھور القراء ممّ  -

 .ھا للأطفال مثلایكون النص موجّ 

بھذه تثبیت میثاق التخییل خاصة في الأعمال الروائیة التي تتمیز  -

وھذا لحمایة النص  "Fiction Romonesque") التخییل الروائي(الخاصیة 

ذھب عن العمل قیمتھ الفنیة وذلك ع في الاجترار من الواقع بطریقة تُ من الوقو

 .جیل أحداث أو ذكر شخصیات حقیقیةسبإنكار القصد في ت

غیر مباشر حیث تعتبر ھذه  عالإذن بالقراءة، وھي عملیة إقنا -

الوظیفة توجیھیة تعلیمیة وقد تتعثر في مقدمات النصوص التخییلیة أو في 

 .القصائد 

حیث یتم "Indication de contexte"السیاق  لىإالإشارة  -

      وضع النص في إطار عام یلتقي ضمنیا مع أعمال أخرى للمؤلف نفسھ 

 .أو لغیره خاصة في الأعمال التي تتكون من أجزاء أو مجموعات

                                                           
1  - IPID  : p194..212 
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من  Déclaration d’intentionالتبلیغ عن قصد المؤلف  -

   وراء ھذا العمل وھذه من أھم الوظائف التي تضطلع بھا المقدمة الأصلیة 

 .لما یرید تقدیمھ للقارئ ام تفسیرھا یقدّ لأو الواقعیة لأن الكاتب من خلا

الذي ینتمي إلیھ  définition génériqueالتعریف بالجنس  -

عمل العمل من حیث موضوعھ أو شكلھ فالمقدمة تبین وتشیر إذا ما كان ال

 .ینتمي لجنس الروایة

ل موضوعات وعلیھ تسیر المقدمات ذات القیمة العلمیة والإبداعیة نحو تمثّ 

  .ھ القراءةكیف ؟ التي توجّ 

وعموما تبقى للمقدمة وظائف كثیرة ومتنوعة تبقى دائما في خدمة النص 

  .والجنس وحتى المؤلف

ى ظھور ھذه أما السؤال الذي یطرح نفسھ من خلال ھذه الدراسة ھو ما مد

  .الأنواع في الروایة الجزائریة ؟

لم تحفل الروایة الجزائریة بھذه العتبة، حیث لا نجدھا بكثرة ولعل الغلاف 

الخارجي وخاصة الصفحة الرابعة منھا كانت الأكثر توظیفا لما یقال عن النص 

مثلما سبق الذكر في  –كوصف أو عن الكاتب سواء من طرف الناشر أو من غیره 

ومع ذلك سنقف عند مقدمة حقیقیة وھي مقدمة ذاتیة كتبھا  –ة مكونات الغلاف دراس

  .المؤلف

         "لى مقامھ الزكيالولي الطاھر یعود إ"تظھر ھذه المقدمة في روایة 

ناھیك  ئي ودلیل ذلك أنھ كتب اسمھ تحتھاوھي مقدمة خطھا الروا "الطاھر وطار"لـ 

ل یكتب یوبخطاب مباشر تقریري بعید عن التخی "أنا"تكلم معن استعمال ضمیر ال

 "كلمة لابد منھا"بھا نصھ الروائي حیث یعنونھا بـ ر مقدمة یصدّ  "الطاھر وطار"

فاتخذ منھا سبیلا للتوضیح والتوجیھ ووسیلة یجیب من خلالھا عن بعض التساؤلات 
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 ملل أعمال سبقت ھذا العالتي طرحھا جمھور القراء على اختلاف مستویاتھم حو

بقیمة ھذه العتبة رغم ابتعادھا عن المجال  "الطاھر وطار"یة واصفة یقر ملوبلغة ع

بذلك الھاجس الذي یعیشھ الروائي بعد إتمام  –حسبھ  –الإبداعي، فھي مرتبطة 

روایتھ، وھو یدرك أن جمھور من القراء والنقاد سیقرؤونھا وإن كانت الخلفیة 

ھ المبدع والناقد فھذا صراع لا یمكن إنكاره الرئیسیة في ذلك ھي الصراع الذي یعیش

  .یة مفرطة تبرز الناقد قبل المبدعقرأ عملھ بحروكأن الروائي لا یرید أن یُ 

  : ه المقدمة من زاویتینھذویمكن دراسة مضمون  

 .دراسة المقدمة باعتبارھا توجیھا من المؤلف إلى الناقد -1

 .دراسة العلاقة بین المقدمة والنص المتن -2

  :دراسة المقدمة باعتبارھا توجیھا من المؤلف إلى الناقد/ 1

ما دامت ھذه المقدمة تنتمي إلى موضوعات كیف ؟ فھي تعطي كیفیة 

د الانتھاء من الروایة حیث یقول س یعیشھ بعجھا القراءة، لأن الروائي یقر بوجود

ھذا ھ حالتھ فیا یضل یلح علیھ بأن لغیره الحق في مشاركتاغیر أن ھاجسا خ‹‹

لتجئ إلى عمل لا صلة لھ أصلا بالعمل الفني، ولا بالعملیة االھاجس یحتم علي أن 

في تمحیص  ‹‹یساھم  –وصفھ وطار  مامثل –الغیر فني فھذا العمل  1››الإبداعیة

ى لنا الوعي النقدي للكاتب والمحایث للعملیة الروائیة أي عبر ھذا الخطاب تتبدّ 

، فیتبنى المبدع 2››تھ المزدوجة للكتابة والعالم معاالعدید من مكوناتھ الفكریة ورؤی

ي في الروایة الحدیثة والمعاصرة بذلك وظیفة الناقد وھذا من مظاھر النضج الفن

لأن العملیة الأدبیة بشقیھا لا تستقیم إلا إذا حدث توافق بین الإبداع ونقده أي بین ‹‹

                                                           
 .ود إلى مقامھ الزكي، المقدمةالولي الطاھر یع: الطاھر وطار - 1

 .49ھویة العلامات في العتبات وبناء التأویل، ص: شعیب حلیفي - 2
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العملیة الإبداعیة من نجاح نجاح  أي إنّ  1››صیغ تشكلاتھ وكیفیات تلقیھ وفھمھ

  .العملیة النقدیة

وھذا ما خشیھ الروائي على إبداعھ حیث یقول عن الناقد الجاھل بھذه العملیة 

وبجرة قلم یلغي ‹‹یؤت مفاتیحھا بعد والمنبھر بالمذاھب والمدارس النقدیة التي لم 

متھ الوحیدة أو الكاتب نفسھ وكأنما ھو دركي یقف في منعرج طریق مھ  الناقد العمل 

  .2››تسجیل مخالفة

أقر بخلاف  عن وظیفة الناقد لیحمي إبداعھ وإن "الطاھر وطار"قد یتحدث 

وأنا شخصیا لا أھدف إلى الدفاع عن نفسي أو عن ھذا العمل  ‹‹ذلك لأنھ مثلما یقول 

ومنھ فوظیفة  3››ل على مدى ما یقرب نصف قرنأو ذاك من أعمالي فأنا كاتب تشكّ 

  .ھي إعطاء الكیفیة الصحیحة لقراءة النص الروائيھذه المقدمة 

م ع من التھجّ وفیھا ن ةأن یشغل دور ناقد وبرؤی "الطاھر وطار"أراد 

والتعمیم أرجع سبب الإقصاء من لدن النقاد إلى ذھنیة الفرد العربي ومستواه 

لقراءة الروایة في إطارھا  ذر من ھذا النوع من النقاد ویدعوالحضاري وكأنھ یح

  .الصحیح

وعلیھ یعتبر ھذا الشق الأول من المقدمة تحذیرا وتوجیھا من الناقد وللناقد 

ولیس في ھذا الشق الأول اعتباط ولا مصادفة لأنھ مبني على قصد معین حیث 

  .توجھھ معطیات وتراكمات سابقة

  

  

                                                           
 .403نظریة النص، ص: حسین خمري -  1

 الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي، المقدمة: الطاھر وطار -  2

  الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي، المقدمة: الطاھر وطار -  3
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  :علاقة المقدمة بالنص الروائي/ 1

ھ القارئ لمضمون الروایة وتبین لھ الكیفیة ا توجّ لمّ ترتبط المقدمة بالنص 

موقف  "معبد الرحیم العلاّ "قراءة صحیحة وسلیمة ولـ  لھ  الصحیحة التي تضمن

انتقادي حول المقدمات التي تتصدر الروایات العربیة المعاصرة حیث یرى أن ھذه 

المقدمات ھي مجرد قراءات نقدیة أو انطباعیة حول النصوص المقدم لھا فھي تخلو 

  من التنظیر النقدي لمفھوم الجنس الأدبي الذي یكتبھ المؤلف والذي یساعد القارئ 

المؤلف لمفھوم الجنس الذي یكتبھ روایة أو سیرة  رأو الناقد على استجلاء تصوّ 

  1...ذاتیة

تدخل ضمن ھذا النوع المنتشر في الروایة  "الطاھر وطار"فھل مقدمة 

  .العربیة المعاصرة ؟

س وعي المؤلف بضرورة مّ لتنا ھذه المقدمة وبنظرة موضوعیة نلو تأمل

ئ خصائص ھذا الحدیث عن طبیعة الجنس الأدبي الذي یكتب فیھ حیث یضع للقار

  .النوع وأھم ممیزاتھ

بانتماء ھذا النص لجنس الروایة حیث یشیر إلى آلیات  "الطاھر وطار" یقرّ 

صناعة ھذا النص الفني والذي اعتمد فیھ التجرید والسریالیة وقد اختار ھذه الآلیات 

رغبة في التجریب والتنویع لأنھ یقر بأن الغایة من ھذا العمل ھي الكتابة الواقعیة 

السیاسیة ولیست لھ غایة فنیة بالدرجة الأولى، بل إنھا رؤیا المبدع للأحداث حیث 

لقد  ‹‹ة تشبھ حالات وشطحات الصوفیة فـ یمثل لھ التاریخ وحتى الراھن حال

أصبحت السیاسة محورا فكریا في الروایة المعاصرة مھما تنوعت مواضیعھا 

 2›› الحداثة الشكلیة والتنویع الفني لاجتماعیة والواقعیة وجنحت إلىاوتعددت أبعادھا 

ولقد تمخضت ھذه الروایة من الأحداث السیاسیة في الجزائر تلك الأحداث التي 
                                                           

  .20الخطاب المقدماتي في الروایة المغربیة، ص: العلامعبد الرحیم  - 1

  .207دراسات في النقد الروائي بین النظریة والتطبیق، ص: جمیل حمداوي  - 2
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ر ارتبطت بالإرھاب لذلك تندرج ضمن روایات الأزمة وبطریقة مباشرة ینظّ 

لھذا النوع الذي ینتمي لجنس الروایة السیاسیة والتي من أسسھا  "الطاھر وطار"

  .ریختوظیف التا

إلى ربط العلاقة  ‹‹ "ولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكيال"ى روایة علھذا تس

بین التراث التاریخي للأمة العربیة الإسلامیة وطبیعة الظروف والمتغیرات 

  1››الحاصلة

قعي والتخییلي في الكتابة طرح إشكالیة الواا یوظف التاریخ في الروایة تُ ولمّ 

ل یالتخی فإنّ  ‹‹ھو سر نجاح مثل ھذا النوع لذلك  یب الواقعي بالتخییلضلأن تخ

عاریة أي السیاسي یتعامل مع المادة السیاسیة من خلال الأقنعة الرمزیة والاست

ئا في ذلك على التاریخ واستنطاق التراث والموروث كبطریقة غیر مباشرة متّ 

 2››حاضربذلك الحواریة والإسقاط والتماثل بین الماضي وال امستھدف(...) الشعبي 

 "مالك بن نویرة"لـ  "خالد بن الولید" ھذا المزج في استحضار حادثة قتل ویتجسد 

ان حروب وھي حادثة من التاریخ الإسلامي إبّ  "ى بنت سنانلیل"وزواجھ من زوجتھ 

ق بكل قوة وبسالة وقد انبرى الردة والتي تصدى لھا خلیفة المسلمین أبو بكر الصدی

ین حكمة ورزانة وقد كانت ھذه الحادثة محل خلاف ب بكل "خالد بن الولید"لھا 

من بعض أعداء الدین  "خالد بن الولید"ھم تّ االمشتغلین في ھذا المجال حیث 

مالك بن "علیھ وسلم بالعنف والھمجیة لقتل الإسلامي وأعداء رسول الله صلى الله 

 "عمر بن الخطاب "وضع علیھا قدر الطعام كما اختلف وجعل رأسھ أثفیة ی " نویرة

عمر بن "حیث رفض  "خالد"على ما فعلھ  –خلیفة الوھو  - "أبو بكر الصدیق"و 

لھ قائد جیوشھ فإن لاعتباره تأویلا تأوّ  "بكر الصدیقأبو "ھذا الفعل وقبلھ  "الخطاب

خالد "لتجریم  نسعىل وھذا ما نأخذ بھ وبصحتھ ولن أخطأ فلھ أجر الاجتھاد والتأوی
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وقد دخل في  "مالك بن نویرة"والمرافعة عن  –یف الله المسلول و سوھ - "بن الولید

شبھة الردة خاصة أن ھذه المرحلة تزامنت مع موت الرسول صلى الله علیھ وسلم 

سم ھذه الحرب بالصرامة والعقاب لكي لا تضیع أمانة رسول الله فكان لزاما أن تتّ 

  .صلى الله علیھ وسلم

ي عمل فني ر ھذه الحادثة التاریخیة فولعل السؤال ھنا ھو سبب استحضا

آلیة في كتابة الروایة السیاسیة التي من شأنھا   "الطاھر وطار"إبداعي ھذا ما اعتبره 

إلى ربط العلاقة بین التراث التاریخي ‹‹التاریخ، لذلك تسعى ھذه الروایة استحضار 

كما لم یذكر  1››للأمة العربیة الإسلامیة، وطبیعة الظروف والمتغیرات الحاصلة

عبد "،  "طارق بن زیاد"،  "مسیلمة"ھذه الحادثة فقط بل ذكر  "الطاھر وطار"

الأمیر عبد "،  "مد بن عبد الوھابمح"،  "الناصر بن علناس"،  "الرحمن الداخل

  .2"الطالبان"،  "القادر

ھ استحضار واسع للتاریخ العربي الإسلامي استحضار یعكس البطولات إنّ 

الراھن السیاسي في الجزائر  كان فات والمشاكل وفي ھذه الأسفاركما یعكس الخلا

 الذي  في ھذا النص الروائي الشاغل ات ھو بؤرة الاھتمام والشغلیزمن التسعین

ور في التاریخ وبعثھ ممزوجا غعلى ال ةصاحبھ شطحات الصوفیة للقدر فیھل تمثّ 

بواقع الجزائر التي تعیش الإرھاب في تلك الفترة التسعینیة وھذا ضرب من 

بین أن یكون عنصرا  نللعجائبي استعمالا ‹‹العجائبي والسریالي والتجریدي و 

   مدرجا ضمن عناصر أخرى في بنیة یتجاوز فیھا الواقعي إلى جانب نقیضھ منھ 

د ھذه ال والأحداث حیث تتعدّ أو یكون بنیة كاملة مھیمنة تتحكم في توجیھ الأفع

البنیات في علاقاتھا مع الأدبي والدیني والصوفي والفلسفي والعقائدي والاجتماعي 
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الاستعمال الثاني في بناء ھذا النص  "الطاھر وطار"وقد تمثل  1››ثم السیاسي

  .رلطریقة كتابتھ باعتباره جنسا أدبیاالروائي الذي وسمھ بالسیاسي والذي نظّ 

ي نقدي سطحي حول مكن اعتبار ھذه المقدمة مجرد انطباع أو رأوعلیھ لا ی

بصیغة التعمیم على الروایة العربیة  "عبد الرحیم العلام"النص مثلما زعم 

المعاصرة، بل إنھا مقدمة یدور موضوعھا حول تبیین كیفیة القراءة وھذا النوع 

للجنس الأدبي كمل حاول صاحبھا التنظیر بطریقة واعیة  "تجیرار جینی" ھاستحسن

  . تبیین آلیات كتابتھ وبنائھبالذي یكتب فیھ، وللنوع الذي اختاره 

إبداعھ أو أن یبعد المواقف النقدیة التي تمس  ولھ كل الجوازات في أن یحميَ 

قبول لأي حواجز، أو حدود  مان للناقد كذلك حریة القراءة دونشخصیتھ وإن كا

  .یصنعھا المبدع لقراءة أعمالھ

ق على العنوان الذي اختاره بطریقة غیر مباشرة في نجد الروائي علّ  اكم

خضم حدیثھ عن تمثل الحالة الصوفیة للقدرة على السفر عبر التاریخ، والقدرة على 

  .استحضاره لقراءة الحاضر والراھن في شتى تمظھراتھ

نستنتج أن الطبیعة العلمیة للمقدمة تبعدھا عن مجال الشعریة لتجعلھا  ومنھ

  مثل لغة اللغة أو اللغة الواصفة أكثر واقعیة وذلك بخطاب تعلیمي علمي تقریري ی

Meta – langue                                                                      
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 مقدمة الطاھر وطار

 منھا لابد كلمة

    

 أن علیھ غیره« وأن الأولى، بالدرجة لنفسھ یؤلف أنھ الكاتب، اعتقد مھما

 أن غیر.أصلا الإبداعي العمل حسبان في یدخل لا أن أو متعة، وجد إن یستمتع،

  .حالتھ مشاركتھ، في الحق، لغیره بأن علیھ، یلح یظل خافیا، ھاجسا

  ولا الفني بالعمل أصلا لھ صلة لا مل،ع إلى لتجئا أن علي یحتم الھاجس ھذا

   .الإبداعیة بالعملیة

 الذي ذلك خاصة. والباحث وللناقد للقارئ، إنارة یشبھھ وما المقدمة إنھا

 الكاتب مسار وعن بعضھا عن معزولة ذاك، أو الكاتب لھذا الأدبیة الأعمال یقرأ

  السنین مر على اكتسبھا التي شخصیتھ وعن

 على حدیثا وردت تكون قد نقدیة نظریة باسم ومرة تلك أو المدرسة ھذه باسم مرة

  …بعد یھضمھا ولم نفسھ، الناقد

 في یقف دركي ھو وكأنما نفسھ، الكاتب أو العمل الناقد یلغي قلم وبجرة

 قانون« ھو واحد منطلق من…ما  »مخالفة« تسجیل الوحیدة مھمتھ طریق، منعرج

  .»الطرقات

 للتجرید، المتابع الناقد أن إذ الروائي، الإبداع نوع في تخصص ودونما

 من غلیلھ یشفي ما على یعثر أن إلى متشنجا، واقعیة، لروایة قراءتھ طوال سیظل

  .العكس وكذلك الكاتب،

 ناقد یقدمھا التي  »السلوك« حسن لشھادات اعتبار ولا المخالفة مع تسامح لا

  .وموھبتھ عبقریتھ كرست أخرى أعمال خلال من ذاتھ الكاتب قدمھا التي أو آخر،
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 العربي عالمنا في فالإنسان حضاري، مستوى إلى تعود ربما المسألة

 قیم كل على والدوس والإلغاء، الإقصاء ذھنیة من یتلخص لم یزال ما والإسلامي

  .كلیة الآخر ووجود بل، الآخر، ومثل

 نلجأ ولكن تواجدنا، قبل فیھ شُرع بنیانا، نعلي لا الذھنیات، ھذه بمثل إننا

ه إلى  یعید من یأتي أن انتظار في جدیدة، بناء عملیة في نشرع ثم وتقویضھ، ھدِّ

 دونما نطویھا، أو ننصبھا خیمة أنھ على البناء إلى ننظر وكأنما والبناء، الھد عملیة

  .أسس أو أساس إلى حاجة

 في یصرخ أن مجلة، أو جریدة في صحافي أو جامعة في لمعید یحلو كم

 حولھا وتعد الدنیا، أرجاء كل في بھا یھُتم المعاصر، أمتھ، إبداع قیم من قیمة حق

 معلنا القیمة ھذه فیغتال خنجره یستل أن  »الإرھابي« لھذا یحلو وبحوث، دراسات،

  .فعل حسنا وأنھ بالصدفة، أو ترصد بعد الكاتب ھذا على أجھز أنھ منتشیا العالم،

 ولیس الناقد وجود إثبات ھو ھذه النقد »عملیة« من كلھ الھدف أن لو كما

 أمة إبداع مسار إطار في كلھ وذلك المنقود، العمل أثارھا إبداعیة مھمة ممارسة

  .برمتھا

 إلغائھ وبین عالمي، لأدیب النیل، حافة على بالذبح، الإلغاء بین فرق أي

  مجلة؟ أو صحیفة في السھل بالكلام

 لعملھ إبداعي، غیر كلاما المبدع یضع أن ضرورة تأتي ھنا، من ربما

  .ذلك یشبھ ما أو مقدمة أو المؤلف كلمة یسمیھ

 من ذاك أو العمل ھذا عن أو نفسي عن الدفاع إلى أھدف لا شخصیا وأنا

 أكون أن بإمكاني ولیس قرن، نصف یقرب ما مدى على تشكل كاتب فأنا أعمالي،

  .منھ وغربا شرقا الناس وقبلني نفسي قبلت ما وغیر أنا، ما غیر

  .آخر شيء أي قبل تاریخیة ظاھرة ھو فیھ، قیل مھما كاتب، أي. فالكاتب

 كانت مھما بالقراءة، العمل ھذا یتعاطى من بید الأخذ بضرورة أحس إنني

  .دوافعھ
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  واقعي عمل ھي سریالیة، ومن تجرید من فیھا ما رغم الروایة، ھذه إن

  .أیضا وأسالیبھا اتجاھاتھا، وبكل تجاویفھا بكل الإسلامیة النھضة حركة یتناول

 في متخصص شبھ سیاسي كاتب بأنني فخور وأنا– السیاسیة الكتابة وفي

 ھذه أحد أكثر، أو مطبان أمامنا– خاصة والجزائریة عامة العربیة التحرر   حركة

 لأنھ ذلك، حدوث السھل ومن ذاك، أو الرأي ھذا مع أو ضد الانحیاز المطبات،

 في یتمثل آخر مطب. آخره إلى العمل أول من خصمھ تحمل عبء من الكاتب یریح

 من إنھ. فني واقع إلى التاریخي، الواقع بالأصح أو العادي الواقع تحویل سوء

  المستحیل من وأحیانا جدا، الصعب من ولكن حوادث، أو حادثة نسرد أن السھل،

 بالدرجة الناقد إدراك في یتمثل ثالث، مطب. درامیة حالة الحادثة ھذه نجعل أن

 إیدیولوجیة عن تكتب أن تستطیع لا فأنت وأدواتھ مواده موضوع، لكل أن الأولى

 كذلك، ومنظریھا ورجالھا مناضلیھا، ومفردات ومنطق لغة تستعمل أن دون ما،

 إنك. ما إبداع صورة كثیرة أحیانا یشوه وما الأدبي، النقد ھواة سخط یثیر ما وھذا

 الوعظ على بل دینیة، لغة استعمال على فقط لیس مجبر مسجد، في تواجدت ما إذا

 تستعین أن تستطیع فلا نقابي، فرع اجتماع في تواجدت ما وإذا كذلك، والإرشاد

 یثیر مما وغیرھما ولینین ماركس ذكر تتجنب حتى مثلا، نواس بأبي

  .بالعقد مثقلین نقد »ھواة« حفیظة

 حقلیھ عن مفصولا الأثر قراءة ھو السیاسي، الأدب في آخر مطب

  .نفعل ما فھم في قصور من نعانیھ مما ذلك غیر إلى. والتاریخي الجغرافي

  .المھم

 نزاھتھما في نقاش لا خلیفتان، أمامھا وقف حالة على العمل ھذا في اتكأت

  .متضادین موقفین

 بن عمر طالب حین ففي نویرة، بن لمالك الولید، بن خالد قتل حالة ھي

 الصرامة منتھى في مبدئي موقف وھذا خالد، برجم عنھ، الله رضي الخطاب
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 في یشك أنھ وخلاصتھ،  …خالد اجتھد لقد عنھ، الله رضي بكر أبو قال والقسوة،

  .واحد أجر فلھ إصابتھ،

 خارقا، جمالا الله وھبھ الذي الظریف الشاعر مالك مسألة في والتراجیدي

 ھذا مالك رأس جعل وھو خالد، حققھ الذي العنیف النذر في إنما موتھ، في لیست

  .القدر متمم أم أرملتھ علیھا تضع أثفیة،

، الفنان إن  ولربما الصوفي، بالتعبیر »حالة« بل ومضة، التاریخ یقرأ فيَّ

 في تتجسد حالات تعیش صوفیة، الروایة، في الرئیسیة الشخصیة كانت السبب لھذا

  .واحدة حالة

 فلم للحالة، الدیمومة یعطي لولبي، بناء باستعمال لي سمح ثان، متكأ وھذا

 ومحطة اضطراري، ھبوط ھي بخاتمة، واكتفیت نھایات، اقترحت إنما نھایة، أضع

  .جدید لإقلاع

 والدھالیز، الشمعة طرحتھا أسئلة عن الإمكان قدر الإجابة حاولت لعلني

 الاتحاد انھیار منذ الأحداث من موقفي حول وخصومي أصدقائي ویطرحھا

  .الیوم إلى السوفیاتي

 مراجعة إلى مضطرا نفسھ عموما، تراثیة ثقافة، لھ لیس الذي القارئ سیجد

 رأس« على العثور في صعوبة یجد قد كما والاصطلاحات، المفردات بعض

  .فقط قصة ولیس ملحمة تقدیم حاولت أنني وعذري، ،»الخیط

  وطار.ط
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  "Les Epigraphe: التصدیرات/ 4

 ت أفرزتھا ثقافات اجتماعیة معینةارتبطت عادة تصدیر النصوص بخلفیا

، وذلك 1حیث جاءت ھذه الفكرة من عادة نقش بعض الكتابات على جزء من القلادة

لإبراز قیمة المكتوب، واستثمار بعده التداولي، وبالتالي كان ھناك إیمان بقوة ھذا 

المقتبس ا بدأ طبع الكتب لجأ الروائیون لھذا المكتوب دلالیا رغم صمتھ، لذلك لمّ 

ولھذا  2إلیھ في نصوصھم أو لتنبیھ القارئ وتوجیھھ جأونلتخفیف الغموض الذي یل

في مستھل عمل أو فصل للإشارة إلى روح ھذا  عشاھد یوض‹‹ف التصدیر بأنھ یعرّ 

 عیوض شاھد ‹‹بأنھ  "بیرنارد دیبریز"وفي السیاق ذاتھ یعرفھ  3››العمل أو الفصل

فصل ومن ثمة فإن القصد لاللإشارة إلى روح ھذا العمل أو  أو فصل في مستھل عمل

  .4››ةلعام للكاتب یكون موضحا بالمقتبسا

بؤرة  ومنھ نستنتج أن ھذه التصدیرات ھي نصوص موازیة للنص المتن فھو

ن كّ كما تمالوضعیة التلفظیة للمؤلف الأدبي م ظّ التي تن ‹‹اھتمامھا وسر وجودھا فھي 

فھي  5››من استنتاج رؤیة فنیة معینة سیتمحور حولھا النص لاحقاالقارئ الحذق 

ن لزاما على انات المشروع الإبداعي فكن من مكوّ إنھا مكوّ  قصد لا اعتباطیة فیھ 

  حداثیة أن تكثر من توظیفھ باعتباره مظھرا من مظاھر التجریب الروایات الما بعد 

  .6نزیاح عن النصوص الروائیة السابقةو التأصیل و الاو التحدیث 

یعتبر بذلك توظیف التصدیرات سمة فارقة للإبداع الروائي في أرقى 

ستراتجیتھا الإبداعیة لغرض استمالة افھو جزء من  ‹‹و الإبداعیة  مظاھره الفنیة 

                                                           
  .107عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جینیث، ص - 1

  .117دراسات في النقد الروائي بین النظریة والتطبیق، ص: جمیل حمداوي - 2

 .55عتبات النص، ص: یوسف الإدریسي - 3

 .115دراسات في النقد الروائي بین النظریة والتطبیق، ص: جمیل حمداوينقلا عن  - 4

 .145عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص: عبد المالك أشھبون- 5

  .118راسات في النقد الروائي بین النظریة والتطبیق، صد: جمیل حمداوي - 6
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القارئ واستدراجھ و سلطة غیر مباشرة لتوجیھ قراءة القارئ و تنبیھھ إلى عینة 

  .1››یمتھ المھیمنة لاحقا المقروء و ق

خطاب  "أو  "العبارات التنبیھیة "یرى أن "عبد المالك أشھبون"و إن كان 

ز بین ثلاثة أكثر رواجا في الروایات العربیة من التصدیرات حیث یمیّ "تنبیھاتال

  2 : أنواع من التنبیھات في الروایة العربیة

تنبیھي یقول فیھ الروائي بعدم وجود أي علاقة بین  خطاب -1

الأحداث الموجودة في النص و الواقع الخارجي ذاتیا أو موضوعیا و في ھذا 

           الخطاب حمایة من المتابعات القضائیة خاصة أو من العرف و الدین 

 و المجتمع 

خطاب تنبیھي یؤكد فیھ الروائي على التطابق الموجود بین  -2

ع و الكتابة حیث لا یمكن الفصل بینھما و بالتالي ضرورة اعتمادھا الواق

 .كخلیفة في  القراءة 

خطاب تنبیھي یرفض التطابق مع الواقع كما یرفض الإغراق   -3

      ح الروایة بین الحقیقة ج أربالتالي لا إفراط و لا تفریط فتتفي الخیال و 

 .الخیالو

ھذه التنبیھات ھي ضرب من  لأنّ  و مع ذلك یبقى الفرق كبیرا بین النصین

ھ للقراءة فتكون بعیدة عن الشعریة و الإبداع لما تحملھ من خطاب المقدمات التي توجّ 

ناصیة بین السیاق و النص لأن القارئ تقریري بینما التصدیرات فھي لعبة مباشر ت

أویل ن بینھما تكاملا خفیا لا یدرك إلا بالتإفي العلاقة بین ھذین النصین أي  یبحث

لفائدة كان فتدنو بذلك ھذه التصدیرات من الشعریة و الإبداع الفني و لتحقیق ھذه ا

                                                           
  .175عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص: عبد المالك أشھبون - 1

  .151ص: المرجع نفسھ - 2
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أحسن  نّ أ" تجیرارجنی"بھ من النص لذلك یرى ستراتیجیة تقرّ الزاما أن یحتل مكانة 

و یكون  1مكان توضع فیھ التصدیرات یكون بعد الإھداء و قبل المقدمة أو الاستھلال

حكمة أو بیتا شعریا أو فكرة لأحد المفكرین و العلماء وقد یضع الروائیون اقتباسا 

كما قد یرد نھایة الروایة كتوقیع نصیا أو تصدیریا عند بدایة كل فصل و قد یرد في 

  . 2على شكل أیقونة كوضع صورة أو نقش أو رسم معین

  3: یث مكانھاو علیھ قد یلتقي القارئ بنوعین من التصدیرات من ح

ووظیفتھ توطید العلاقة مع "l'épi Liminaire"دیر بدئي تص -

 .و تنشیط أفق القراءة وتحفیز القارئ, النص 

وھو بمثابة كلمة ختامیة  "l'épi Terminal"تصدیر ختامي  -

 .عند نھایة النص

تكرر في قت ظھوره فإنھ یظھر في الطبعة الأولى الأصلیة و قد یوأما 

ر بتصدیرات غیّ وقد تُ  اشرلروائي أو بإھمال النبطلب من ا ذفوقد یحالطبعات التالیة 

 و ھذه مزیة في طبیعة ھذه العتبة 4جدیدة یراھا الروائي أكثر فعالیة وتدعیما لنصھ

زه الروائي لنصھ  و یختفي إن ابتعدت دلالتھ اعلأنھا نص مطواع ینبري إن طلبھ و

  .و معانیھ  عن أطیاف النص 

مؤلفا غیریا، وھو الأكثر : صدیر واحدا من ثلاث وقد یكون مؤلف الت

ویدخل ضمن الاستشھاد  Epi, Allographeغیریا رواجا، ویسمى التصدیر 

أو تخییلي حیث یصبح  حقیقيوتتراوح نسبة مؤلفھ بین المؤلف نفسھ لكنھ ینسبھ لآخر

 أو ینسب المؤلف التصدیر لمؤلف غیر مؤلفھ،أصل ھذا التصدیر ذاتیا بنسبة مزیفة 

                                                           
1 -Gérard genette: seuils, p138    

  .107عتبات جیرار جینیث، ص: عبد الحق بلعابد -  2

3 -  Gérard genette: seuils, p139  

  .108عتبات جیرار جینیث، ص: عبد الحق بلعابد 4
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 ھر عملصدّ أیضا ویمكن للمؤلف أن یُ  الحقیقي فیكون التصدیر غیریا بنسبة مزیفة

، أي لا ینسب لمؤلفھ ر غفلایالتصد وقد یكون  E. Auoto graphe بتصدیر ذاتي

  .1لشھرتھ أو لعدم معرفة صاحبھ

 تخییليأو ینسب لمؤلف حقیقي ذاتيأصلھ             صدیر الغیري    الت -

  أصلھ غیري ینسب إلى مؤلف مزیف                                           

 یكتبھ المؤلف ویقر بنسبتھ إلیھ               التصدیر الذاتي          -

 .التصدیر المغفل صاحبھ لشھرتھ أو لعدم معرفتھ -

 بدورھا  وعلیھ تحیل قضیة مؤلف التصدیر إلى تلك العلاقة التواصلیة والتي

ضرورة دراسة  "تجیرار جینی"التداولي لنص التصدیر لذلك یرى  تستثمر البعد

ا الوصول إلى الأبعاد التداولیة مالتصدیرات من خلال سؤالین مھمین یمكن من خلالھ

والفنیة وحتى التجاریة للتصدیر باعتباره نصا موازیا ویدور ھذان السؤالان حول 

 L'auteur réal ou putatifالتصدیر معرفة المؤلف الواقعي أو المفترض لنص 

؟ ومن ھنا وللإجابة على ھذین  ترحھمقصاحب اختیار ھذا النص أو  ومعرفة من

  :نة للتصدیر السؤالین یبرز ثلاثة عناصر مكوّ 

 )Epigrapheur( رالمصدّ ) Epigraphe(التصدیر  -

رئ الضمني ل ھذا الأخیر في ذلك القاثّ متوی Epigraphaire(2(لھ روالمصدّ 

ضعھ نصب عینیھ أثناء عملیة الكتابة وھو في یالذي یفترضھ الروائي و

 .الحقیقة كل قارئ واقعي للروایة

الذي یتم ‹‹صا فإنھ یأخذ ذلك البعد التناصي وباعتباره ن "التصدیر"ا أمّ 

بموجبھ تحویل مقاطع نصیة متفرقة ومنقطعة عن أصولھا وزرعھا في فضاء نصي 
                                                           

 .60- 59الخطاب الموازي في القصیدة العربیة، ص: نبیل منصر - 1

2 -Gérard genette: seuils, p140     
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فھو یتفاعل مع النص  1››والتلاحم إلى حد الاندماج یضفي علیھ طابع الاستمراریة

منشطر على نفسھ بین لزوم ‹‹ھ ھ مستقل عنھ، لھ خصوصیاتھ ومرجعیاتھ إنلكنّ 

 .2››النص والولوع بھ وبین الوفاء لذاكرتھ من حیث كونھ كائنا مقتلعا من أرضھ

رھن بنجاح النص الحاضن ‹‹یوظف ھذا التصدیر اعتباطا وھذا  وعلیھ لا

لة من منابتھا الأصلیة وبین خلق مجال حواري زاخر بین النصوص المرحّ في 

، فھذا التعالق یحمل الروائي على الإبداع والتمیز وھذا دائما 3››النصوص الحاضنة

ومثلما  –الكشف إلا عن طریق التأویل لأنھ  تىّ ھذالا یتأ حیث ضرب من الشعریة

 .4وحده التأویل من یستنطقھ صامتایعتبر التصدیر موقفا  –یرى جیرار جینیت 

أي الشرح  "وظیفة التعلیق"نا یغدو للتصدیر وظائف عدة منھا ومن ھ

والتفسیر وذلك بتبریر العنوان حین یحمل في طیاتھ بعض العتمات كما یندفع صوب 

ك فیھ زا یتحرّ ممیّ ‹‹فیصبح بذلك التصدیر  5النص لیغدو دلیلا یوجھ القارئ لقراءتھ

 .وھذه وظیفة مباشرة وممكنة 6››والنص القارئ بین العنوان

نص  –ھناك وظائف مباشرة تشتغل على مغزى مرتبط بالنص  كما أنّ 

 بدّ بقائل التصدیر لذلك لا "وظیفة التقدیر والاعتزاز"أو بقائلھ، من ذلك  –التصدیر 

وھذا من  "الوظیفة التأریخیة"من اختیار أسماء لامعة وذات شھرة ومثلھا أیضا 

حیث یعود بالقارئ نحو حقبة زمنیة  "رینص التصد"الذي یحدثھ  ىخلال ذلك الصد

                                                           
  .147عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص: عبد المالك أشھبون - 1

 .112ص ،"من التشفیر إلى التأویل"شؤون العلامات : خالد حسین حسین - 2

 .147عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص: عبد المالك أشھبون -  3

4 -Gérard genette: seuils, p145     

5 -Gérard genette: seuils, p145-146     

 .118، ص"من التشفیر إلى التأویل"شؤون العلامات : خالد حسین حسین - 6
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فھو بمثابة كلمة مفتاح  1أو جنس معین أو عادات ثقافیة وحضاریة خاصة معینة

 .من حسن اختیار ھذه التصدیرات لولوج عوالم وثقافات مختلفة لھذا لا بدّ 

ھذه العتبة ؟ وما مدى توظیفھا  ومنھ ھل أحسنت الروایة الجزائریة اختیار

 .لھا ؟

استطاعت الروایة الجزائریة المعاصرة وكغیرھا من الروایات الما بعد 

جنح للتجریب في شتى تمظھراتھ الفنیة أن تھتم بھذه العتبة بكیفیات تة التي یالحداث

  .مختلفة

  فھناك من الروائیین الجزائریین من جعل التصدیر تصدیرا للروایة كاملة

ا ینقسم الفصل وھناك من جعل لكل فصل تصدیرا أو مجموعة من التصدیرات لمّ 

  الواحد إلى أجزاء وقد تباین شكلھ بین الشعر والنثر وبین العربي المؤلف والأجنبي 

 "البیت الأندلسي " "واسیني الأعرج"ل روایة من مثال الاستعمال الأوّ و

  .امصاحبھر ھذه الروایة بتصدیرین غیریین معلوم حیث صدّ 

وھو  "سید أحمد بن خلیل"أو  "وخغالیلیو الرو"ل الأول في كلمة قالھا تمث

ر من أرض جِّ الشخصیة التي بنت ھذا البیت الأندلسي في الجزائر وكان ذلك لما ھُ 

وعلیھ یمكن اعتبار ھذا التصدیر ) 16(أجداده في غرناطة في القرن السادس عشر 

نوع من أنواع ائیة وھذا حد من شخوصھ الرولھ الروائي إلى واتصدیرا ذاتیا حوّ 

  .التصدیر

وھو بذلك جملة  2"إن البیوت الخالیة تموت یتیمة":  ھوونص ھذا التصدیر

  .نثریة من شخصیة روائیة 

                                                           
1  - Gérard genette: seuils, p146-147  

 .05البیت الأندلسي، ص: واسیني الأعرج - 2
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أما التصدیر الثاني والذي رود تحتھ فھو بیت شعري قالھ أبو البقاء الرندي 

  :وھذا نصھ

  1ناولا یدوم على حال لھا ش*** الدار لا تبقى على أحد  وھذه

ل تصدیر ع التصدیر في ھذه الروایة بین الشعر والنثر فالأوّ ومنھ فقد تنوّ 

  .غیري أصلھ ذاتي أما الثاني فھو غیري لمؤلف حقیقي

ولو أردنا قراءة ھذین التصدیرین باعتبارھما نصین یقومان بوظیفة الشرح 

ھذین  نا نجد تناصا كبیرا بینع بین العنوان والنص فإنّ بدورھا تتوزّ والتعلیق والتي 

ي ھ ؛فكلاھما یخبر عن بیت أو عن دار "البیت الأندلسي"النصین وعنوان الروایة 

العمارة الأندلسیة التي لطالما في حبا  "حمد خلیلأسید " الأندلسي الذي بناهذلك البیت 

 "مراد باسطا"ه دالذي یقول عنھ أحد أحفاناطة ھذا تمتع بھا ملوك الطوائف في غر

إن البیت الأندلسي ھو بیت أجدادي بلا منازع حتى ولو استلمھ بالقوة آلاف ‹‹

وھو بیت یحكي التاریخ ویحكي الواقع إنھ ذاكرة جماعیة ترید السلطات  2››السارقین

من لیصبح بذلك دوام الحال  "برج الأندلس"مھ لتبني مكانھ برجا عظیما اسمھ تھدی

ل المفاھیم وھذا ما یلتقي داخل القیم فیھا وتحوّ تالمحال إنھ انكسار الذات العربیة و

  :ضمنیا مع بیت أبي البقاء الرندي

  .ولا یدوم على حال لھا شان*** وھذه الدار لا تبقى على أحد 

وفي السیاق نفسھ یتناص ھذان التصدیران مع النص المتن فما دام التصدیر 

صدى یخلفھ ھذا التصدیر حیث عن شخصیة روائیة فھذا أول  الأول ھو لفظ محكي

حافظو على ھذا البیت فھو من لحمي ودمي أبقوا فیھ ولا  ‹‹  "وخوالروغالیل"یقول 

                                                           
  .الصفحة نفسھا: السابقالمصدر  - 1

  .409ص: نفسھ المصدر  - 2
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 1›› إن البیوت الخالیة تموت یتیمة...تغادروه حتى ولو أصبحتم خدما فیھ أو عبیدا

إنھا وصیة أب لابنھ إنھا دعوة صارخة للمحافظة على الأمانة وعدم تضییعھا ھي 

وصیة الماضي للحاضر إنھا وصیة أخذ العبرة من الماضي الذي شھد الانكسارات 

ي التاریخ لغقررت السلطات ھدمھ وبجرة قلم ت كما شھد الانتصارات ھذا البیت الذي

  .على أحد ولا یدوم على حال لھا شانھذه الدار  يادئ وفجأة لا تبقوتھدم المب

ن نصیتین بامتیاز سواء من وعلیھ استطاع ھذان التصدیران  أن یكونا عتبتی

النص  معومع العنوان  قالعا على التمھما أو من حیث علاقتھما وقدرتھنیتحیث ب

  .المتن

    ار فیھ صاحبھ تصدیر كل فصل ا بالنسبة للاستعمال الثاني والذي اختأمّ 

لأحلام مستغانمي وھي  "الأسود یلیق بك"ل فلنا في ذلك روایة صجزء من ف لأو ك

عین موزّ ) 12(تصدیرا  ةروایة تعج بھذه العتبة النصیة حیث تشتمل على اثني عشر

بین مؤلفین عرب وأجانب وإن كان أكثر الأجانب فرنسیین من فئة الشعراء لذلك 

ذكر یما عدا تصدیرین مغفلین لم  يكانت كل التصدیرات غیریة لمؤلف حقیق

  :ا ویمكن توضیحھا في ھذا الجدولمصاحبھ

  

  

  

  

  

                                                           
 .200ص: السابق المصدر  - 1
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تصدیر غیري   تصدیر مغفل

  عربي مسلم ھصاحب

تصدیر غیري 

  أجنبي ھصاحب

02  03  06  

  

صاحبھ أجنبي ستة في ھذا الجدول لأنھا الذي وكان عدد التصدیر الغیري 

الفیلسوف والشاعر  "نیتشھ"للمؤلف نفسھ وھو  صدیر غیريبترت جزئین صدّ 

  .الألماني

مل ھذه الروایة على أربعة فصول سمي كل فصل بالحركة فكانت بذلك تتش

   أربع حركات وینقسم كل فصل إلى أجزاء فصلت بتصدیرات حیث تشتمل 

 :الآتي كتصدیرات ھي  ةالحركة الأولى على ثلاث -

  1››لإعجاب ھو التوأم الوسیم للحبا ‹‹ -1

تراك استمعت إلى حكایا الناي وأنین اغترابھ إنھ یشكوا ألم  ‹‹  - 2                  

إنني مذ قطعت من منبت الغاب لم ینطفئ بي ھذا النواح لذا ترى ) :  یقول(الفراق 

ا عن أصلھ یظل یبحث عن ي فكل إنسان أقام بعیدائالناس رجالا ونساء یبكون لبك

لا ھواء فلا كان من لم تظطرم في قلبھ ھذه إن صوت الناي نار  زمان وصلھ

  2››النار

  3فلادیمیر مایاكوفیسیكي ››وأنا أغنيسأموت حیثما سأموت  ‹‹ -3

                                                           
  .09الأسود یلیق بك، ص: أحلام مستغانمي -  1

 .41ص: نفسھالمصدر  - 2

  .81ص: المصدر نفسھ - 3
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تحمل ھذه التصدیرات دلالات تتطفح بالشعریة والجمال فھي عتبات 

تحاور متنھا وتختزل مدلولاتھ بل إنھا تصلح عناوین لھذه الأجزاء إنھا 

ھنا في التصدیر الأول ھو  إلا بقراءة النص فالإعجابعلامات مشفرة لا تفھم 

 -البرازیلي الإقامة  الأصل ني الشاميغذلك الرجل ال - "طلال ھاشم"إعجاب 

ة بالشخصیة البطل في ھذه الروایة والتي لأجلھا كانت ھذه الروایة سنفونی

وعشرین  انیة جزائریة تبلغ من العمر سبعغتحركھا أوتار الموسیقى لأنھا م

من خلال حصة التي أعجب بھا ھاتھ  "ھالة وافي"سنة واسمھا ) 27(

راح یشاھد بفضول تلك الفتاة  ‹‹ ستضافتھا بذلك اللباس الأسود فـتلفزیونیة ا

غیر مدرك أنھ فیما یتأملھا كان یغادر كرسي المشاھد ویقف على خشبة 

  .1››الحب

بطلاھا  بدایة قصة حب عنن وبذلك فإن ھذا التصدیر الأول إعلا

ولھ أبناء قوتھ في مالھ وجاھھ وفتاة في عقدھا  طلقرجل في عقده الخامس م

  .الثاني سلاحھا فنھا

مر المغامرة والتحدي من ھذا الرجل الذي أصر على إیقاعھا في لتست

امرأة ؛ى مغنیة إنھ یتحدّ ، الذي یظن أنھ أقوى من الحب نفسھ شراك حبھ وھو 

سیر التصدیر الثاني في العواطف لذلك یمرھفة الإحساس تمتلك منجما من 

خذ من الموسیقى معبرا للحب ووسیلة لاستعباد القلوب إنھا ى الذي یتّ ھذا المنح

كلماتھا صادفت  ‹‹لغة الموسیقى وسلطان السمع ھذا ما جرفھ نحو حبھا فـ 

فالأذن تعشق قبل  2››أذنھ وأوقعتھ في فتنة أنوثة ما خبر من قبل بھاء عنفوانھا

ھو المزج إذا بین الحب والموسیقى  –بشار بن برد  –أحیانا مثلما قال العین 

                                                           
 .14ص: السابقالمصدر  - 1

 .43ص: نفسھالمصدر  - 2
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فلادیمیر "والحزن فھي ثلاثیة تربطھا علاقة تلازمیة لذلك مثلما قال 

  ."حیثما سأموت سأموت وأنا أغني "الكاتب والشاعر الروسي  "مایاكوفیسكي

التي ة یفیة والخلة في سیاق واحد ھو المدخل والبداھي تصدیرات ثلاث

على إثرھا تطرح فضاءات وعوالم ھذا النص الروائي الذي تواصل 

  .ئ القارئ لولوج ھذه العوالمیالتصدیرات في تھی

  :كة الثانیة على ثلاثة تصدیرات ھيمل الحرتلذلك تش

 "لو"نیتشھ لحظة رأى  1››من أي النجوم أتینا لنلتقي أخیرا ‹‹ -1

  .لأول مرة

  .2››لتخجل المرأة تفوح عطرا جمیلا لا یخطئھ أنف رج نحی ‹‹ -2

بن معد  وعمر  3››ذھب الذین أحبھم وبقیت مثل السیف فردا ‹‹ -3

  .یكرب

رتبط بشاعر وفیلسوف یستثمر التصدیر الأول قصة حب عالمیة لأنھا ت

لكنھ لم یظفر بھا  "لو سالومیھ"قع في حب تلمیذتھ وھذا الذي  "نیتشھ"ألماني اسمھ 

مكمن ھذا الاستثمار  ولعلّ  4"بیتشارلز اندریاس"اسمھ ولم تقبل بھ واختارت آخرا 

 "طلال ھاشم"وبین  "لوسالومیھ"و  "نیتشھ"ر في القواسم المشتركة بین قصتي یظھ

فاز  "طلال ھاشم"تھ ولا بفاز بحبی "نیتشھ" لافكلا القصتین فشلتا ف "ھالة وافي"و 

         كلتا القصتین  الإشارة إلى فارق السن بین الرجل والمرأة في كما یمكن بھا 

یرید أن یتزوج بتلمیذة عنده وإن كان الأمر ممكنا حیث یكون الأستاذ شابا  "نیتشھ"فـ 

                                                           

101ص : السابق المصدر  -  1  

143ص : المصدر نفسھ  -  2  

191ص : المصدر نفسھ  -  3  

 12:30على الساعة  07/11/2014:في .www. Wikipedia. Orgیكیبیدیا، الموسوعة الحرة على الرابط، من و: ھتنیش فریدیریش - 4
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فھو رجل  "طلال ھاشم"یا یوحي بفارق السن بینھما، أما في ذلك بعدا تداول إلا أنّ 

  .سنة  )27(سبع وعشرینخمسیني مطلق ولھ أبناء وھي شابة تبلغ من العمر 

اللقاء بعد طول انتظار إنھ لقاء كان ھذا التصدیر عنوانا لمتن یحكي قصة 

" فيھالة وا" فإنّ  "لو"متلھفا للقاء  "نیتشھ"إن كان ف "طلال ھاشم"بـ  "ھالة وافي"

لھا دعوة وھي لا قھا فقد بعث اتت أفعالھ تؤرِّ الذي ب"طلال ھاشم"ھي المتلھفة للقاء 

شوق وتوتر شدیدین فھي تقرأ  ة من یكون إنھا وھي تنتظر في حالتعرف شكلھ ولا

كل الوجوه وتشك في كل من حولھا فشوقھا للقاءه وھو القریب منھا جعلھا وكأنھما 

 "لو"لقاءه بـ  "نیتشھ"مثلما وصف ن نجمین بعیدین عن بعضھما البعض یأتیان م

فتتاحي یفتح المجال اھ موعد ، إنّ 1»ذلك الموعد القدري معھ كان محتوما«ومع ھذا فـ 

لمواعید أخرى یتوسع من خلالھا الحب وأسالیبھ فتطفو الأنوثة على السطح وتنمحي 

إنھ احتلال غیر معلن من رجل شرع في اجتیاحھا رویدا «كل القوة والصلابة ، 

أنوثتھا بھ لا ھوس لھا إلا رؤیتھ وسماعھ  رویدا، وھي الآن كائن محتل تھذي

وھو رجل اعتاد ألا یبوح بحبھ وألا یثق في النساء بل إنھن متاع جمیل  2»مجددا

ھا تتمنع كبریاءھا، لكنّ  يوجزر كانت تكابر وتعاند حبھ لترضفعاشت معھ في مد 

وھي الراضیة، فإذا خجلت لفرط حبھا، أخذ منھا الرجل ما یشاء لأن خجلھا عطر 

  .نھ من احتلالھاجمیل ھو مفتاح یمكّ 

لت وسط أشواك ھا ثمرة تشكّ منھا إنّ أكثر ربا حھي المرأة الیتیمة إذن تعیش 

كثیرة في حیاتھا قتل الإرھاب أباه في الجزائر فبقیت وحیدة لقد غاب ظل الرجل في 

 حیاتھا وھذا حبیبھا الیوم لا ھو حاضر ولا ھو غائب بل إنھا في قرارات نفسھا تراه

ة لذلك مثلما قال الشاعر الفارس فحضوره صراع وإثبات وجود لھذه المرأ اغائب

                                                           
 .127الأسود یلیق بك، ص: أحلام مستغانمي -  1

 .150بك، صالأسود یلیق : أحلام مستغانمي -  2
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إنھ تصدیر  ››بقیت مثل السیف فرداوذھب الذین أحبھم  ‹‹ "عمرو بن معد یكرب"

  .یغازل معنى النص بشعریة فائقة

في صناعة ھذا النص  "الوظیفة الشعریة" صل ھذه التصدیرات ھذهاتو

  :على ثلاثة تصدیرات "الحركة الثالثة"فاشتملت 

  .ألفرید كابوس  1››الحب ھو عدم حصول المرء فورا على ما یشتھیھ ‹‹ -1

  .كلود لولوش 2››من دون أن یدوس على أقدامنا قالا نراقص عملا‹‹ -2

  .3››المال لا یجلب السعادة لكن یسمح لنا أن نعیش تعاستنا برفاھیة‹‹ -3 

ب كالطیف في في صراعھا مع الحب حب یأتي ویذھ "ھالة وافي"تستمر 

لمصل الذي التي كانت تعطیھا الحب كذلك ا "طلال ھاشم"حیاتھا، إنھا شخصیة 

 ا بھ فھو بخیل في مغازلتھاھقتعل ھذا سر نعاش ولعلي مریضا في غرفة الإیغذّ 

ا یكون لمّ یش بھذه الكلمات ھا تعا یغازلھا لأنّ فكانت تسعد كثیرا لمّ  في تكریمھا ءمعطا

حتاج إلى أتھا في قلبھا ستینادیھا حبیبتي ولا قال لھا یوما أحبك، خبّ  لمفھو ‹‹بعیدا 

الحب  " "ألفرید كابوس"لذلك فمقولة الكاتب الفرنسي  4 ›› اوحدتھ سماعھا لاحقا في

ھالة "وصف لطبیعة العلاقة بین  "ھو عدم حصول المرء فورا على ما یشتھیھ

أظھر لھا أنوثتھا  فھو بإمكانھ أن یفعل أي شيء لأنھ "ل ھاشمطلا"و  "وافي

لھا، ولا أنھا كانت تتنفس إلا لھا شفتین إلا حین قبّ  لم تكتشف أنّ  ‹‹برجولتھ، فھي 

كان عملاقا لا یقترب منھا إلا ویدوس على لقد  5››حین قاسمتھ في قلبھ أنفاسھ

ل حوّ كھرباء الذي یُ د كل لحظات جمیلة یأتي انقطاع مفاجئ كانقطاع العفب قدمیھا

                                                           
 .201ص: السابقالمصدر 1

 .225ص: المصدر نفسھ2

 .239ص: المصدر نفسھ3
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بإمكانیة  "طلال ھاشم"ھ انقطاع یحدث كلما شعر النور الساطع إلى ظلام دامس، إنّ 

      - "ھالة"صدیقة  "نجلاء"لت مثلما قا –ھا ، وانتشار شھرتھا إنّ فقدانھا لذیع صیتھا

مناورات عاطفیة كلما شعر أنھ مھدد بفقدانھا تخلى عنھا فانشغلت عن عملھا  ‹‹

فكان كلما ینوي الرجوع، وذلك بعد شھرین أو أكثر یكون  1››ى استعادتھبالعمل عل

لیست بثراءه، لكنھا أصبحت بجنونھ، فھذه  "ھالة وافي"رجوعا باھض الثمن لأن 

لھا ذلك وعلیھا السفر وكان  "بیروت"وھي في  "فیینا"المرة یطلب منھا اللقاء في 

المال لا یجلب لنا سعادة "ر سعادة ولن تكون معھ دائما فـ لكنھا في الحقیقة لم تشت

  ."لكن یسمح لنا أن نعیش تعاستنا برفاھیة

طھ، فھي متاعھ وتسلّ  تھجمیلة لكنھا سرعان ما تكشف أنانیھي لحظات 

  .ق یوما أنھ سیفقدهالجمیل الذي لن یصدّ 

وھذا  إنھ لا یدري أنھ ومھما حدث بینھما لم ینلھا كاملة فھي مثل الحیاة

  :والأخیرة، والتي تشتمل على ثلاثة تصدیرات ھيالحركة الرابعة موضوع 

  .مارسیل بروست 2"لم أنلھا مرة بكاملھا كانت تشبھ الحیاة" -1

  .الإمام علي كرم الله وجھھ 3"أحب من شئت فأنت مفارقھ" -2

  .4"ت احتمال أن تكون الحیاة غلطةغالموسیقى أل" -3

نبت، لھا عزة یوما أنھا فقیرة المال، غنیة الأصل والم "ھالة وافي"لم تنس 

ولھا أحلام ومبادئ لم یستطع الإرھاب في الجزائر برصاصھ ووحشیتھ أن  وكرامة

یسلبھا إیاھا، وإن قتلوا أباھا، فھي تبحث عن الحب والحنان والحیاة وھذا ما لم یفھمھ 

                                                           
  .230ص: السابقالمصدر  - 1
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ومالھ، لأنھ ظن أنھ ه رغم جاھھ ه وتردّ ، فھذه المرة ھي من تصدّ "طلال ھاشم"

  1››لقد غادرتھ كبیرة ‹‹اشتراھا بمالھ ولم یفھم یوما أنھا أغنى منھ بحبھا 

إن ما حدث بینھما في فیینا، ولما رفضت أخذ المال منھ، ولما شھدت منھ 

ذلك السلوك العنیف والعدواني، ولما تركھا تخرج وتغادر الفندق وھي في بلاد 

الغربة دون اللحاق بھا، أو إرضائھا، وھي التي كانت أكثر رزانة منھ وحضارة 

الة الحب إلى حالة لتھا من حالقناعات التي حم فیھا كلّ بثّ یعتبر مشروبا سحریا 

أقسمت أنھ لن یراھا بعد الیوم، ولن یسمع صوتھا مھما  ‹‹یب فلقد حبوجوب نسیان ال

أحب من شئت "بمقولة سیدنا على كرم الله وجھھ  "ھالة وافي"لقد اقتنعت  2››حدث

الحیاة، واختارت  "ھالة وافي"أي إن لكل بدایة نھایة، لذلك اختارت  "فأنت مفارقھ

الرجل الذي لم یعطھا شیئا وعلمھا كل شيء تناسى أن یعلمھا دراسة  ‹‹البقاء فھذا 

لھا صوتھا ستعیش حیاتھا التي زینتھا الموسیقى وجمّ  3››الأھم، الإخلاص للحیاة فقط

لا فھي امرأة من أنغام ولیست رج تنظر إلى الخلف ستمشي نحو النجاحالملائكي، لن 

  .جود الموسیقى في حیاتھا یلغي أن تكون الحیاة غلطةوفمن أرقام 

ھذه  لة تعلیلا فنیا إنّ معلّ  ؛لة لا اعتباطیة فیھاھا معلّ بھذا تكون التصدیرات كلّ 

ل النص في بعده التصدیرات عتبة تساھم في صناعة النص لا في وصفھ، فھي تكمّ 

عن ربطھا بالمتن التخییلي لذلك لما تخضع للتأویل باعتبارھا نصوصا فھي لا تخرج 

في مدلولھ السطحي، والذي یعكس النص الروائي كما كتبھ صاحبھ لذلك فھذه العتبة 

  .تنشد الشعریة وتنفر من الواقعیة
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  : الخاتمة 

إنّ موضوع العتبات النصیةّ درسٌ نقديٌ یحمل القارئ على الاستكشاف الدائم        

و بالتأویل           ،المتعدّد اللامّتناھیة ؛لأنھّ مرتبط بالأثر المفتوح، و النص  و اللذّة

، و بین الشعریة    ، و العتمة بین العتبة حضورهالقراءة، فلمّا یرتبط بالتأویل یتباین و

و الواقعیة ، فمھما رُصدت ھذه العتبات في الإبداع الروائي تبقى أرضا خصبة   

  .، حیث تتجدّد مع ثقافة كل قارئ لأنھّا تقبل التعدّد

و لیتسّم ھذا البحث بالانسجام جعلتھ ممتدا عبر ثقافتنا العربیة مرورا بالثقافة الغربیة        

  :، و تمثلّت أبرز نتائجھ في النقاط التالیة  تطبیقا على المدوّنة الجزائریة

العتبات النصیةّ في المدوّنة العربیة القدیمة ابتداء من عصر  یمكن رصد -

 .التدوین

 

تراوحت ھذه العتبات بین العنوان الواقعي ذي الدلالات المباشرة، و السطحیة       -

و التي ارتبطت بالقرآن الكریم، و الكتب الأدبیة، و اللغویة، و العلمیة، حیث 

ي ارتبطت بالكتب أیضا على نلحظ غیابھ في الشعر، و بین المقدمة الت

اختلاف أجناسھا وأنواعھا حیث كانت تھیئّ القارئ للقراءة و الاستیعاب، كما 

نجد اھتمام القدماء بالمطالع، و الخواتم في الشعر، و ذلك لتأثیر سلطة 

المشافھة و الارتجال على ذوق الفرد العربي قدیما، و من القضایا أیضا التي 

ألیف قضیة تأریخ الكتب ، والاھتمام بتجلیّدھا       تضاھي عتبات النشر والت

و بغلافھا الخارجي للزینة، والجمال، وبالتالي لا ینسحب لفظ العتبات في 

 . المدوّنة العربیة القدیمة إلاّ على عتبتین فقط ھما ؛ العنوان  و المقدٌمة
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نص حیث ارتبط الاھتمام بالعتبات النصیةّ في النقد الحدیث بتطوّر مفھوم ال -

أصبح النص انفتاحا، وأثرا مفتوحا، فتحوّل بھذا من كونھ بنیة مغلقة، ینظر 

ه الإبداع و تقتلھ، فارتبط بذلك بتطور مفھوم الشعریة  یھا بنظرة جوّانیة تشوّ إل

 ".جیرار جینیت"من خلال شعریین غربیین أبرزھم 

 

أبرز مصطلحین " النصوص الموازیة"و " النصیة العتبات"یعتبر مصطلحا  -

  .یوظفّان في ھذا الدرس النقدي

 

نص محیط، و نص فوقي، حیث ینقسم  : تنقسم النصوص الموازیة إلى قسمین -

الأوّل إلى نص محیط خاص بالناشر نحو الغلاف، صفحة العنوان، و نص 

نص فوقي  محیط خاص بالمؤلف نحو العنوان، المقدمة، الإھداء، التصدیر، و

خاص بالناشر نحو الإشھار، و قائمة المنشورات، و نص فوقي خاص 

 .بالمؤلف نحو الاستجوابات، و المراسلات الخاصة

 

لمّا یرتبط موضوع المقاربة بعتبات المؤلف تطفو الشعریة إلى السطح، و لمّا  -

ترتبط بعتبات الناشر تطفو الواقعیة أو تطفو العتمة إلى السطح، حسب نوع 

سم بالواقعیة، و المباشرة في بة مع إمكانیة وجود عتبات خاصة بالمؤلف تتّ العت

 .الطرح

 

تقُرأ العتبات النصیة من زاویتین ؛باعتبارھا نصا مستقلا لھ بنیتھ و حضوره   -

و لھ علاقاتھ الخارج نصیة، و باعتباره نصا موازیا یمتدّ بحبال فولاذیة مع 

 .المتن الروائي
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        دي بممارسة النص حیث الجمع بین النظریة  یسمح ھذا الدرس النق  -

 .التطبیق واعتبار النص ممارسة سیمیائیة بامتیاز و

 

عرفت الروایة الجزائریة الحدیثة و المعاصرة، توظیفا مكثفّا للعتبات النصیة        -

و بدرجة كبیرة من الوعي الفني، و الإبداعي، حیث یعكس توظیفھا ممارسة 

 .النقد في الإبداع

العتبة  لإمكانیة ربطھا  یجب على القارئ الناقد أن یعرف صاحب اختیار -

مثلما یقول  -السیاق ؛ كي لا تصبح ھذه العتبات عتمات، لذلك و بالنص

یجب الحذر من العتبات، خاصة تلك التي تساھم في صناعة  -"جیرار جینیت"

طوط التي الغلاف، فكثیرة ھي الصور و الأیقونات، و الألوان، و أنواع الخ

 .الإشھار وتوظفّ لمجرد الزینة ،

 

من أھم العتبات النصیةّ التي ارتبطت بالشعریة في الروایة الجزائریة العنوان  -

بأنواعھ ، و الإھداء ، و التصدیرات، أمّا التي ارتبطت بالواقعیة  و غیاب 

  التخییل و الشعریة فتمثلّت في المقدمة، و باقي معلومات النشر و الناشر     

 .ھذا التوظیفمن و إن كانت بعض الإھداءات قریبة 

 

 

من العتبات التي تمیزّت بالوفرة في صناعة النص الروائي الجزائري نجد  -

العنوان، و الإھداء، أمّا العتبات التي كان حظورھا محتشما فنجد المقدمة      

الغلاف  و التي تختلف عن كلمة الناشر أو ما یكتب على الصفحة الرابعة من 

أو جزء من   كما نجد التصدیرات و خاصة تلك التي تتكرّر مع بدایة كل فصل

 .    فصل
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ھذه إذن جملة من الاستنتاجات و التأویلات التي لا ندّعي فیھا الكمال ، ولا ندرجھا 

في خانة الأحكام كما نجرّدھا من أي معیاریة أو قیمیة ، فھي قراءة  مُجتھد یرى 

لا تبور لكل من أمسك زمام أموره ، وأحكم أدواتھ ، و أعدّ النصوص أرضا خصبة 

  .منھج دراستھ 

زّ ، و جلّ  فإن أخطأت فمن نفسي والشیطان ، و إن أصبت فما توفیقي إلا من الله ع 

  . ثم توجیھات الأستاذة المشرفة ھو العلیم الخبیر  ،

  ...والله من وراء القصد          
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  ملخص اللغة العربیة

  :الملخص

یستفید خطاب العتبات النصیة  من تطور مفھوم الشعریة  في الدراسات المابعد بنویة 

حیث تخطى النص نظرة البنویین الذین عزلوه عن أي سیاق أو تداخل نصي فاصبح 

مخاض جملة من النصوص التي تكملھ وتغذیھ وتزیینھ وتحیط بھ فتحییھ حین النص بذلك 

تعطیھ ذلك البعد التداولي وتفعلھ حین تربطھ بشتى السیاقات الخارج نصیة التي تساھم 

ھذه النصوص  التي تحكمھا علاقات وتشكلھا میكانیزمات دلالیة تمثل ’جمیعا في صناعتھ 

لیة قرائیة لا تتـأتى إلا بتشغیل آلیات التأویل وفك التشفیر اللعبة الإبداعیة التي تستدعي فعا

.  

لذلك فإن السبیل لإدراك ھذا التوجھ ھو التغذي من خطاب الشعریة لبلوغ ھذا المنحى 

التطویري لمفھوم النص كما الوعي بكل جزئیاتھ وتفاصیلھ ومنھ فتحول نظرة النقاد آذنت 

راءتھ لأن مخاض النص أصبح نتاج جملة بمیلاد توجھ نقدي جدید في مقاربة النص وق

من عناصر ملتفة حولھ تشكل فضاء نصیا یحیل إلى مجموعة من نصوص موازیة تحفز 

  .المتن وتحیط بھ إنھا نصوص محیطة ونصوص فوقیة تتراوح بین المبدع والناشر

ومن ھذا الاختلاف تتباین الوظائف والأدوار في علاقتھا بالنص حیث تجعل من الشعریة 

ذھا لما یختارھا المبدع ومن الواقعیة سبیلھا لما یختارھا الناشر ومن العتمة محظورھا ملا

لما یخطئ القارئ في مقاربتھا فیربطھا بالإبداع في بعده التأویلي الذي یشتغل على 

المسكوت عنھ وھذا نوع مرتبط بالعتبة التي یختارھا أو یضعھا الناشر أو التي لا ندري 

  .واضعھا 

لتوجھ النقدي الجدید الذي یدعو إلى الاھتمام بالكتاب بدل التقوقع حول مجموعة إن ھذا ا

من الكلمات والجمل المترابطة ھو توجھ غربل مفھوم الإبداع  ومكمن الجمال فیھ فھو 

یوجھ المبدع والمتلقي معا فعلى المبدع توزیع نفسھ الشعري حول ھذه العتبات وعلى 



 

 

التنقیب في ھذه الشعریة لكن بحذر شدید لأنھا تتراوح النص وحول المتن وعلى المتلقي 

  .بین المبدع والناشر 

النص الروائي الجزائري الذي , ومن النصوص التي تغذت من ھذا الخطاب النقدي 

اخترنا نماذج منھ لدراسة ھذا الموضوع النقدي الذي لازال باھتا في الساحة النقدیة 

الذي تبنى ھذا الدرس النقدي لأن العتبات تظھر  العربیة معتمدین على المنھج السیمیائي

 في كثیر من تمظھراتھا علامات وشفرات أدبیة 

، ولیصطبغ بالھویة العربیة كانت الانطلاقة من التراث  ولیتسٌم ھذا البحث بالانسجام

ومن أھم النتائج التي  ، إلى الدرس الغربي تطبیقا على الإبداع الجزائري العربي

رصد العتبات النصیةّ في المدوّنة العربیة القدیمة ابتداء توصلت إلیھا الدراسة إمكانیة 

تراوحت ھذه العتبات بین العنوان الواقعي ذي الدلالات كما  .من عصر التدوین

و السطحیة و التي ارتبطت بالقرآن الكریم، و الكتب الأدبیة، و اللغویةو    المباشرة

لعلمیة، حیث نلحظ غیابھ في الشعر، و بین المقدمة التي ارتبطت بالكتب أیضا على ا

اختلاف أجناسھا وأنواعھا حیث كانت تھیئّ القارئ للقراءة و الاستیعاب، كما نجد 

اھتمام القدماء بالمطالع، و الخواتم في الشعر، و ذلك لتأثیر سلطة المشافھة و 

یما، و من القضایا أیضا التي تضاھي عتبات الارتجال على ذوق الفرد العربي قد

و بغلافھا الخارجي للزینة،  النشر والتألیف قضیة تأریخ الكتب ، والاھتمام بتجلیّدھا

والجمال، وبالتالي لا ینسحب لفظ العتبات في المدوّنة العربیة القدیمة إلاّ على عتبتین 

الاھتمام بالعتبات النصیةّ   ارتبط،و في النقد الحدیث فقط ھما ؛ العنوان  و المقدٌمة

بتطوّر مفھوم النص حیث أصبح النص انفتاحا، وأثرا مفتوحا، فارتبط بذلك بتطور 

یعتبر و".جیرار جینیت"مفھوم الشعریة  من خلال شعریین غربیین أبرزھم 

أبرز مصطلحین یوظفّان في " النصوص الموازیة"و " العتبات النصیة"مصطلحا 

نص محیط، و نص  : سم النصوص الموازیة إلى قسمینتنقو .ھذا الدرس النقدي

فوقي، حیث ینقسم الأوّل إلى نص محیط خاص بالناشر نحو الغلاف، صفحة 



 

 

العنوان، و نص محیط خاص بالمؤلف نحو العنوان، المقدمة، الإھداء، التصدیر، و 

نص فوقي خاص بالناشر نحو الإشھار، و قائمة المنشورات، و نص فوقي خاص 

رتبط موضوع المقاربة فإذا ا   .نحو الاستجوابات، و المراسلات الخاصةبالمؤلف 

رتبط بعتبات الناشر تطفو الواقعیة ا أما إذابعتبات المؤلف تطفو الشعریة إلى السطح، 

أو تطفو العتمة إلى السطح، حسب نوع العتبة مع إمكانیة وجود عتبات خاصة 

العتبات النصیة من ھذه تقُرأ و.بالمؤلف تتسم بالواقعیة، و المباشرة في الطرح

زاویتین ؛ باعتبارھا نصا مستقلا لھ بنیتھ و حضوره  و لھ علاقاتھ الخارج نصیة، و 

یسمح ھذا الدرس  وعلیھ.باعتباره نصا موازیا یمتدّ بحبال فولاذیة مع المتن الروائي

ة اعتبار النص ممارسأي النقدي بممارسة النص حیث الجمع بین النظریة والتطبیق 

عرفت الروایة الجزائریة الحدیثة و المعاصرة، توظیفا مكثفّا وقد .سیمیائیة بامتیاز 

للعتبات النصیة و بدرجة كبیرة من الوعي الفني، و الإبداعي، حیث یعكس توظیفھا 

یجب على القارئ الناقد أن یعرف صاحب اختیار لكن  .ممارسة النقد في الإبداع

و السیاق ؛ كي لا تصبح ھذه العتبات عتمات، لذلك  العتبة  لإمكانیة ربطھا بالنص  

یجب الحذر من العتبات، خاصة تلك التي تساھم في  -"جیرار جینیت"مثلما یقول  -

صناعة الغلاف، فكثیرة ھي الصور و الأیقونات، و الألوان، و أنواع الخطوط التي 

رتبطت بالشعریة من أھم العتبات النصیةّ التي او.و الإشھار  توظفّ لمجرد الزینة ،

في الروایة الجزائریة العنوان بأنواعھ ، و الإھداء ، و التصدیرات، أمّا التي ارتبطت 

بالواقعیة  و غیاب التخییل و الشعریة فتمثلّت في المقدمة، و باقي معلومات النشر و 

من العتبات التي و.ھذا التوظیفمن و إن كانت بعض الإھداءات قریبة  الناشر

رة في صناعة النص الروائي الجزائري نجد العنوان، و الإھداء، أمّا تمیزّت بالوف

و التي تختلف عن كلمة الناشر أو  محتشما فنجد المقدمة حضورھاالعتبات التي كان 

ما یكتب على الصفحة الرابعة من الغلاف  كما نجد التصدیرات و خاصة تلك التي 

  .أو جزء من فصل  تتكرّر مع بدایة كل فصل



 

 

یحمل القارئ على الاستكشاف  انقدی اموضوع العتبات النصیةّ درسوعموما یبقى 

و   و اللذّة  اللامّتناھیة ؛لأنھّ مرتبط بالأثر المفتوح، و النص المتعدّد و بالتأویل الدائم 

تبقى أرضا  الجزائري  القراءة، فمھما رُصدت ھذه العتبات في الإبداع الروائي

 .، حیث تتجدّد مع ثقافة كل قارئ خصبة   لأنھّا تقبل التعدّد

  :الكلمات المفتاحیة

  العتبة النصیة ، النص ، النص الموازي ، الشعریة ، النص الفوقي ، النص المصاحب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الفرنسیةملخص اللغة 

 

Résumé: 

seuils de texte de discours de bénéficier de l'évolution de la notion 

poétique Almapad étudie filiale où Passer le texte regarder 

Abannoyen qui l'a exclu pour tout contexte ou le texte se 

chevauchent, ce qui porte le texte de sorte que les affres d'un certain 

nombre de textes qui complètent et nourris et décorées et entourées 

de Vthieddih tout en donnent la dimension délibérative et faire tout 

en liant divers contextes étranger texte que nous contribuons tous à 

l'industrie »ces textes qui régissent les relations et posent les 

mécanismes de sémantique représentent jeu créatif qui nécessite une 

alphabétisation efficace vient non seulement exécuter les 

mécanismes d'interprétation et de décodage. 

Par conséquent, la façon de réaliser cette tendance est l'alimentation 

de la parole poétique pour atteindre ce concept de développement 

orientée du texte au courant de tous les points principaux et les 

détails et il se tourna pour regarder les critiques annonçaient la 

naissance d'une nouvelle approche critique de l'approche du texte et 

de le lire parce que les affres du texte est devenu le produit d'une 

série d'éléments incurvés autour d'elle constitue un espace 

références textuelles à un ensemble de textes parallèles stimuler le 

filet et il est entouré par le texte environnant et des textes 

instantanés allant du créateur et éditeur. 



 

 

Il est cette fonction et les rôles de différence par rapport au texte qui 

rend havre poétique au processus créatif et réaliste choisi de 

l'éditeur choisi et l'obscurité Mahzawrha de se tromper le lecteur 

dans son approche Verbtha créativité après herméneutiques, qui 

fonctionne sur l'histoire inédite, et cela est lié au type de seuil de son 

choix ou met l'éditeur varient ou que nous ne savons pas et les 

fabricants. 

Cette nouvelle tendance monétaire qui attire l'attention sur le livre 

au lieu d'être confiné autour d'un ensemble de mots et de phrases 

corrélées est dirigée garble le concept de créativité et réservoir 

beauté où il dirige le créateur et le récepteur ainsi que pour la 

distribution créative du même poétique sur ces seuils et le texte et 

sur le filet et le destinataire de l'exploration dans cette poétique mais 

avec une extrême prudence, car il est entre le créateur et l'éditeur. 

Il est des textes nourris de ce discours critique, le texte romancier 

algérien qui l'a choisi des modèles pour étudier cette question 

cruciale qui pâlit encore en espèces dépendant de l'approche 

sémiotique de scène arabe qui a construit cette leçon critique parce 

que les seuils apparaissent dans plusieurs des signes et Tmzaradtha 

Lames littéraire 

Mais cette recherche est l'harmonie, mais l'identité arabe imprégnée 

a été le lancement du patrimoine arabe, à la leçon de l'ouest 

appliquée à la créativité algérienne sont les résultats les plus 

importants de l'étude, la possibilité de contrôler les scripts seuils 



 

 

dans les anciennes inscriptions arabes au début de l'ère des blogs. 

Ces seuils varient entre le titre réaliste, avec des indications directes 

et de surface et associés avec le Coran et les livres littéraires, et 

Allgoaho scientifique, où il a remarqué son absence dans les 

cheveux, et l'introduction également été associés à des livres de 

différentes races et types, où ils préparent le lecteur pour la lecture 

et la compréhension , que nous trouvons l'ancienne Balmutala 

intéressante, et les anneaux dans les cheveux, de façon à effectuer 

l'autorité Almchaffhh et de l'improvisation sur le goût de l'individu 

arabe à jour, et les questions aussi que les seuils de match 

d'émission des droits d'auteur des livres d'histoire, et l'attention 

Ptgelidha et Bglafha externe pour la décoration, la beauté, et par 

conséquent ne retire pas seuils profèrent dans les anciennes 

inscriptions arabes uniquement sur les seuils seulement deux, le titre 

et l'introduction, et dans la critique moderne a été associée à 

l'attention des seuils évolution textuelle du concept du texte où le 

texte est devenu ouvert, et l'impact est ouvert, a été associé à la soi 

évolution du concept de poétique à travers Charian Occidentaux, 

plus particulièrement "Gerard Genêt." les termes «seuils de texte» et 

«textes parallèles» ont mis en évidence deux termes Aozvan dans 

cette leçon critique. Divisé textes parallèles en deux parties: le texte 

de la circonférence, et méta-texte, où le premier est divisé dans le 

texte d'un périmètre spécial de l'éditeur à propos de la couverture, 

page de titre et le texte de l'auteur d'un environnement spécial sur le 

titre, introduction, don, l'exportation, et en particulier sur moi le 



 

 

texte de l'éditeur au sujet de la publicité, et liste des publications, et 

spécial sur moi un texte sur l'auteur des entrevues et de la 

correspondance. Si le sujet a été lié seuils d'approche auteur de la 

poésie flottent à la surface, mais si l'éditeur a été associé à des seuils 

de réalisme flotteur ou flotter à l'obscurité de la surface, comme le 

type de seuil avec la possibilité d'un auteur spécial réaliste, et 

Trah.otqro directe ces scripts seuils à partir de deux angles seuils; 

sous forme de texte indépendantes de sa structure et de sa présence 

et de ses relations avec le texte à l'extérieur, et comme un texte des 

courses câbles en acier parallèles avec le filet Alroaia.uallah cela 

permet leçon essentielle d'exercer le texte où la combinaison de la 

théorie et de la pratique tout texte considéré sémiotiques exercice 

par excellence. le roman algérien moderne et contemporain connu, 

principaux employeurs seuils intenses scripts et un grand degré de 

conscience artistique et créative, ce qui reflète la pratique 

d'employer l'argent dans la créativité. Mais si le lecteur de critique 

que le propriétaire connaît le choix du seuil de la possibilité de lier 

le texte et le contexte, de sorte que ceux-ci ne deviennent pas des 

sanctuaires Atmat, donc - comme il le dit, "Gerard Genêt" - doit se 

méfier des sites, en particulier ceux qui contribuent à l'industrie du 

boîtier, le collecteur sont les images et les icônes et les couleurs et 

les types de lignes qui emploient seulement des décorations et des 

textes les plus importants seuils les Alachhar.omn qui ont été 

associés dans le roman Shearia algérien rubrique types et dons, et 

les exportations, et le manque de réalisme et de l'imagination et de 



 

 

la poésie associée étaient: l'introduction, et le reste de l'information 

Editions et éditeur, et si une partie de la Go proche de ce 

Altoziv.omn seuils marqués par l'affluence dans le texte de 

l'industrie du romancier algérien trouver l'adresse et dons, et les 

seuils qui ont été modeste présence, nous trouvons l'avant et qui est 

différent de l'éditeur ou le mot qui est écrit sur la quatrième page de 

Couvrir également trouver des exportations, en particulier celles qui 

sont répétées au début de chaque chapitre ou partie de la saison. 

Et généralement, il reste l'objet d'une leçon essentielle seuils texte 

porte le lecteur sur une exploration permanente et de plaisir sans fin, 

car elle est liée à l'impact ouvert, et le texte multiple et aux côtés de 

leur lecture et tout le monde repéré ces seuils dans la créativité 

romancier algérien reste un terrain fertile car elle accepte 

Multiculturalisme, où la culture se renouvelle avec chaque lecteur. 

Mots clés: 

Texte Seuil, texte, texte parallèle, la poésie, le texte épitaxiale, 

texte d'accompagnement 

 

 

 

 

 



 

 

  الانجلیزیة ملخص اللغة

Summary: 

Speech text thresholds to benefit from the evolution of poetic 

concept in Almapad studies filial where Skip the text look 

Abannoyen who EXCLUDED HIM for any context or overlapping 

text, bringing to the text so the throes of a number of texts that 

complemented and fed and decorated and surrounded by Vthieddih 

while give it deliberative dimension and do while linking various 

contexts abroad text that we all contribute to the industry 'these texts 

that govern relations and posed mechanisms of semantic represent 

creative game that requires effective literacy comes not only run the 

interpretation and decoding mechanisms. 

Therefore, the way to realize this trend is the feeding of poetic 

speech to reach this oriented developmental concept of the text as 

aware of all the main points and details and it turned to look critics 

heralded the birth of a new critical approach in the approach to the 

text and read it because the throes of the text has become the 

product of a series of curved elements around it constitute a space 

textual references to a set of parallel texts stimulate tenderloin and it 

is surrounded by surrounding text and instant texts ranging from the 

creator and publisher. 

It is this difference functions and roles in relation to the text which 

makes poetic haven to the chosen creative and realistic process to 

the chosen publisher and darkness Mahzawrha to err reader in its 



 

 

approach Verbtha creativity in after hermeneutical, which runs on 

the untold story, and this is linked to the type of threshold of his 

choice or puts publisher vary or that we do not know and 

fabricators. 

This new monetary trend that calls attention to the book instead of 

being confined around a set of words and sentences correlated is 

directed garble the concept of creativity and reservoir beauty where 

he directs the creator and receiver together For creative distribution 

of the same poetic about these thresholds and the text and on the 

tenderloin and the recipient of exploration in this poetic but with 

extreme caution because it is between the creator and publisher. 

It is fed texts of this critical discourse, text Algerian novelist who 

chose him models to study this critical issue that still pales in cash 

dependent on the Arab arena semiotic approach that built this 

critical lesson because the thresholds appear in many of the signs 

and Tmzaradtha blades literary 

But this research is harmony, but imbued Arab identity was the 

launch of the Arab heritage, to the west lesson applied to the 

Algerian creativity is the most important findings of the study, the 

possibility of monitoring scripts thresholds in the old Arab Entries 

beginning of the era of blogging. These thresholds ranged between 

Title realistic, with direct and surface indications and associated 

with the Qur'an, and literary books, and scientific Allgoaho, where 

he noticed his absence in the hair, and the introduction also been 



 

 

associated with books of different races and types, where they 

prepare the reader for reading and comprehension , as we find the 

ancient interesting Balmutala, and rings in the hair, so as to effect 

Almchaffhh authority and improvisation on the taste of the Arab 

individual out of date, and the issues too that match thresholds 

copyright issue of the history books, and attention Ptgelidha and 

external Bglafha for decoration, beauty, and therefore does not 

withdraw utter thresholds in the old Arab Entries only on the 

thresholds only two; the title and introduction, and in the modern 

criticism has been associated with attention thresholds textual 

evolution of the concept of the text where the text became open, and 

the impact is open, was associated with the so evolution of poetic 

concept through Charian Westerners, most notably "Gerard Genet." 

the terms "text thresholds" and "parallel texts" highlighted two 

terms Aozvan in this critical lesson. Divided parallel texts into two 

parts: the text of the circumference, and meta-text, where the first is 

divided into the text of a special perimeter of the publisher about the 

cover, title page, and the text of the special surroundings author 

about the title, introduction, gifting, export, and particularly over me 

the text of the publisher about publicity, and list of publications, and 

special over me a text about author interviews, and correspondence. 

If the subject has been linked approach thresholds author of poetry 

float to the surface, but if the publisher has been associated 

thresholds realism float or float to the surface darkness, as the 

threshold type with the possibility of a special author realistic, and 



 

 

in direct Trah.otqro these scripts thresholds from two angles 

thresholds; as text independent of his structure and his presence and 

his relations with the outside text, and as a text runs parallel steel 

ropes with tenderloin Alroaia.uallah this allows critical lesson to 

exercise the text where the combination of theory and practice any 

text considered semiotic exercise par excellence. The known 

modern and contemporary Algerian novel, main employers intense 

thresholds scripts and a large degree of artistic awareness, and 

creative, reflecting the practice of employing cash in creativity. But 

should the critic reader that the owner knows the choice of the 

threshold for the possibility of linking text and context; so that these 

do not become shrines Atmat, so - as he says, "Gerard Genet" - must 

be wary of sites, especially those that contribute to the casing 

industry, manifold are the images and icons , and colors, and types 

of lines that employ just decorations, and the most important text 

Alachhar.omn thresholds that have been associated in the novel 

Shearia Algerian heading types, and gifting, and the exports, and the 

associated lack of realism and imagination and poetry were: the 

introduction, and the rest of the information Publishing and 

publisher, and whether some of the Go close to this Altoziv.omn 

thresholds marked by affluence in the text of the Algerian novelist 

industry find the address, and gifting, and the thresholds that were 

modest presence, we find the front and that is different from the 

publisher or the word that is written on the fourth page of Cover 



 

 

also find Exports, especially those that are repeated at the beginning 

of each chapter or part of the season. 

And generally it remains the subject of a critical lesson thresholds 

text carries the reader on a permanent exploration and endless 

pleasure; because it is linked to the open impact, and multiple text 

and alongside their reading and everybody spotted these thresholds 

in creativity Algerian novelist remains fertile ground because it 

accepts Multiculturalism, where culture is renewed with every 

reader. 

Keywords: 

Text Threshold, text, parallel text, poetry, epitaxial text, 

accompanying text 
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 ثبت المصطلحات الأساسیة (فرنسي-عربي)

 (حسب ظھورھا في البحث)

La poétique الشعریة 

La poéticité الشاعریة 

Le poétique الشاعري 

Le poétisme المدرسة الشعریة 

La poétisation الشعرنة 

N.Rhétorique البلاغة الجدیدة 

Littérarité الأدبیة 

Esthétique الجمالیة 

Sémiologie السیمیولوجیا 

Sémiotique السیمیائیة 

Interprétation التأویل 

La production الإنتاج 

Le produit المنتوج 

Lecteur Intégrative القراءة التكاملیة 

Narratologie السردیات 

La science de récit  علم الحكي 

Narrativité السردیة 

Système Actual  نظام فعال 

Système Vertual نظام افتراضي 

Systéme phrase جملة نظام 
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Texte phrase جملة نصیة 

Pratique Signifiantes ممارسة الدلالة 

Productivité الإنتاجیة 

Signifiance الدلالیة 

Phéno Texte النص الظاھر 

Géno Texte  النص النوعي 

Intertextualité التناص 

Idéologème الإیدیولوجیم 

Sémanalyse السیما تحلیلي 

La Sémiotique Littéraire العلامیة الأدبیة 

Textualisation التنصیص 

Textualité النصوصیة 

Singularisation الأفراد 

Domination المھیمنة 

La P. du L’écart شعریة الانزیاح 

Langue اللغة 

Parole الكلام 

La Structuration البنینة 

Jouissance المتعة 

Les poéticiens الشعریین 

Transtextualité المتعالیات النصیة 

Para textes النصوص الموازیة 

  Meta textualité المیتانص 
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Hybertextualité النص اللاحق 

L’architextualité النص الجامع 

Seuils عتبات 

Récit الحكي 

Histoire القص 

Narration السرد 

Genre الجنس 

La priére d’insérer كلمة التصلیة 

Pérétexte النص المحیط 

Les Marges du Texte ھوامش النص 

Epitexte يالنص الفوق  

Onymat الاسم الحقیقي 

Onymat Atc Rybtiques الاسم المشفر 

Anonymat غیاب الاسم 

Pseudonymat الاسم المستعار 

Andex Du titre  العنوانملحقات  

Titrologie علم العنوان 

Titre العنوان 

Langue Artificiels اللغة المصطنعة 

Titre Image العنوان الصورة 

T. Thématique العناوین الموضوعاتیة 

Sous Titre العنوان الفرعي 

Second Titre العنوان الثانوي 
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Fonction dénomination وظیفة التسمیة 

F. Liniciative  وظیفة التحریض 

F. Idéologique الوظیفة الإیدیولوجیة 

F. Abréviative الوظیفة التلخیصیة 

La Dédicace الإھداء 

La D. d’exemplaire إھداء النسخة 

La D. d’ouvre  إھداء العمل 

La page de garde صفحة الواجھة 

P. de Fau titre الصفحة المزیفة للعنوان 

Introduction المدخل 

Avant propos التمھید 

Prologue الدیباجة 

Note الحاشیة 

Notice نشرة الكتاب 

Avais إعلان الكتاب 

Présentation عرض الكتاب 

Avant dire قبل القول 

La préface المقدمة 

Appareil Préfaciel الجھاز المقدماتي 

Préfaces Internes مقدمات داخلیة 

F. Métatextual وظیفة الوصف 

P. Authentique المقدمة الحقیقیة أو الواقعیة 

P. fictif المقدمة التخییلیة 
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Les thèmes du pour quoi ? موضوعات لماذا ؟ 

Les thèmes du comment? موضوعات كیف ؟ 

Fiction Romanesque التخییل الروائي 

Indication de contexte الإشارة إلى السیاق 

Déclaration d’intention التبلیغ عن قصد المؤلف 

définition générique التعریف بالجنس 

Meta_ langue اللغة الواصفة 

Les Epigraphes التصدیرات 

L’Epi liminaire تصدیر بدئي 

L’Epi terminale تصدیر ختامي 

E. Allographe تصدیر غیري 

E. Autographe تصدیر ذاتي 

Epi grapheur المصدر 

Epigraphaire المصدر لھ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

  

قائمة المصادر و المراجع



 قائمة المصادر و المراجع                                                                             
 

 
292 

  

 القرآن الكریم روایة ورش -

  

I.  قائمة المصادر: 

   ، مطبعة دار ھومة "روایة"بوح الرجل القادم من الظلام : إبراھیم سعدي  -

 .س.د - الجزائر –

 - لبنان –بك ، روایة، منشورات نوفل، بیروت الأسود یلیق : أحلام مستغانمي  -

 .2013، سنة 7ط

سنة   ،  27ع – لبنان –ذاكرة الجسد، دار الآداب، بیروت : أحلام مستغانمي  -

2011. 

، سنة 16لبنان، ط -بیروت–فوضى الحواس، دار الآداب : أحلام مستغانمي  -

2007. 

 ".أطراف الریحو حكایة ... إمرأة وسط الروح "الرعشة : أمین الزاوي  -

روایة ،الدار العربیة للعلوم ناشرون ، منشورات الاختلاف الجزائر العاصمة 

 2005، سنة  2ط  - الجزائر –

  مائم الشفق، روایة، المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر ح: جیلالي خلاص  -

 .2001سنة  -الجزائر –و الإشھار 

             ، دار الحكمة ، روایة"لون دمھم في كفي"مذنبون : الحبیب السائح  -

 .2008، سنة 1ط - الجزائر –

، سنة 1ط –الجزائر  –، دار الأوطان "قصراویة"یوم لك : حسین زیدان  -

2012. 

    ، موفم للنشر"روایة"الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي : الطاھر وطار  -

 .2004سنة  –الجزائر  –
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 - الجزائر -  ایة، دار المتونرماد الذي غسل الماء، روال: ز الدین جلاوجي ع -

 .2005، سنة 1ط

 2007سنة  –الجزائر  –منشورات البرزخ " روایة"الغیث : محمد ساري  -

سنة  –الجزائر  –دار الحكمة " روایات"الأعمال الغیر كاملة : محمد مفلاح  -

2007. 

 .2002سنة  - الجزائر –،  دار القصبة  ، روایة دم الغزال: بقطاش  قمرزا -

سنة - الجزائر-أصابع لولیتا، روایة، منشورات الفضاء الحر: الأعرج واسیني  -

2012. 

        ، بیروت ، منشورات الجمل ، روایة البیت الأندلسي: واسیني الأعرج  -

 .2010، سنة 1ط -بغداد -

، سنة 1ط-، منشورات الفضاء الحر، ، روایة ذاكرة الماء: واسیني الأعرج  -

2001 . 
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II.  عربیة و مترجمة(القوامیـــس المعاجم و: ( 

  1رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین، ط: جمھرة اللغة، تح : ابن درید  -

 .1987سنة 

 .2008، سنة 6ط -لبنان - لسان العرب، دار صادر، بیروت : ابن منظور  -

: تھذیب اللغة، تح : أبو منصور محمد بن أحمد الأزھر الأزھري الھروي  -

، سنة 1، ط-لبنان –منشورات دار الكتب العلمیة :  1ج:  أحمد عبد الرحمان

2004. 

، سنة 1ط.د -بیروت –محیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون : بطرس البستاني -

1987. 

محمد حمود، مجد : معجم المصطلحات الأدبیة، تر : بول آرون و آخرون  -

سنة  ،1ط -لبنان –المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت 

2012. 

مھدي المخزومي، و إبراھیم : ، تح 4ج: العین : الخلیل بن أحمد الفراھیدي  -

 .1982، سنة -العراق –السامرائي، دار الرشید 

         عرض و تقدیم (معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة : سعید علوش  -

 .1985، سنة 1ط -بیروت –، دار الكتاب اللبناني )و ترجمة

معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان، ناشرون، بیروت    : لطیف زیتوني  -

 .2002، سنة 1ط -لبنان-

القاموس المحیط، دار إحیاء : دي اب آمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز -

 .1998، سنة 1ط -لبنان –التراث العربي، بیروت 
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III.  المراجع العربیة: 

البلاغي، عالم الكتب النص الأدبي في التراث النقدي و : إبراھیم صدقة  -

 .2011، سنة 1ط -الأردن -الحدیث، إربد

تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات : إبراھیم عباس  -

 .2002، سنة -الجزائر -المؤسسة الوطنیة للاتصال

محمد : مناھج البلغاء و سراج الأدباء، تح : أبو الحسن حازم القرطاجني  -

 .1966سنة  - تونس -الكتب الشرقیة الحبیب بن الخوجة، دار

البیان و التبیین، دار إحیاء التراث ) : الجاحظ(أبو عثمان عمرو بن بحر  -

 .1968، سنة 1، ج1، م-لبنان -العربي، بیروت

عبد السلام محمد : الحیوان، تح ) : الجاحظ(أبو عثمان عمرو بن بحر  -

، سنة 2،ط- مصر -، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده3ھارون، ج

1965. 

: العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده، تح : أبو علي الحسین بن رشیق  -

 .2001، سنة 1، ط1ج -بیروت -عبد الحمید ھنداوي، المكتبة العربیة، صیدا

 :أدب الكاتب، اعتنى بھ: الدینوري أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة  -

 .2002، سنة 1،ط-بیروت -درویش جویدي، المكتبة العصریة، صیدا

محمد عبد القادر : العقد الفرید، تح : أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي  -

 .2004، سنة  4ج - بیروت – ، صیدا شاھین، المكتبة العصریة

، عالم "08تى ق ح 05من ق "الأدبیة في النقد العربي القدیم : أحمد بیكیس  -

 .2010سنة   - الأردن –د الكتب الحدیث إرب

، مكتبة زھراء "اتجاه جدید في الدرس النحوي"نحو النص : أحمد عفیفي -

 .2001، سنة 1ط -مصر -الشرق، القاھرة

، جدار "نحو منھج لتحلیل الخطاب الشعري"لسانیات النص : أحمد مداس  -

 .2007، سنة 1ط - الأردن -الكتاب العالمي، عمان
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  "ع عند العرببحث في الإبداع و الإتبا"الثابت و المتحول : أدونیس  -

 .1994، سنة 7، ط-لبنان –، دار الساقي، بیروت 1، ج الأصول

، المركز "بحث في ما یكون بھ الملفوظ نصا"نسیج النص : ادالأزھر الزنّ  -

 .1993، سنة 1ط - الدار البیضاء –الثقافي العربي 

، مؤسسة "التأصیل و الإجراء النقدي"استراتیجیات القراءة  :بسام قطوس  -

 .1998سنة  -الأردن - دار الكنديحمادة و 

      لى ضوء المناھج النقدیة المعاصرةالحقیقة الشعریة ع: بشیر تاوریریت  -

، عالم الكتب الحدیث          "دراسة في الأصول و المفاھیم"و النظریات الشعریة 

 .2010، سنة 1ط -الأردن -

 العامة للكتاببع الھیئة المصریة ، مطا نظریات معاصرة: جابر عصفور  -

 .1998، سنة  ط.د -مصر –القاھرة 

  "بین النظریة و التطبیق"دراسات في النقد الروائي : جمیل حمداوي  -

 .2013سنة  - المغرب - منشورات المعارف، الرباط

           شعریة المشھد في الإبداع الأدبي، دار الغرب للنشر: حبیب مونسي  -

 .2003سنة  -وھران –و التوزیع  

            دراسة مقارنة في الأصول و المنھج "مفاھیم الشعریة :  ناظم حسن -

، سنة 1ط -المغرب - ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء"و المفاھیم

1994. 

الدار  "بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدالمن "نظریة النص : حسین خمري  -

 .2007، سنة 1ط -الجزائر - العربیة ناشرون

، منشورات  مدخل في نظریة النقد النسوي و ما بعد النسویة: بعلي حفناوي  -

 .2009، سنة 1ط -الجزائر –الاختلاف 

بنیة الخطاب السردي من منظور النقد الأدبي، المركز : حمید لحمیداني  -

 .2000، سنة 3ط -الدار البیضاء –الثقافي العربي 
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في شؤون العتبة مغامرة تأویلیة "في نظریة العنوان : خالد حسین حسین  -

 .2007سنة  -دمشق - ، دار التكوین"النصیة

 -دمشق –جمالیات الشعریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب : خلیل الموسى -

 .2008سنة 

  "بنیة النص و تشكیل الخطاب"القصیدة السیر ذاتیة : خلیل شكري ھیاس  -

 .2010ط، سنة .د  -الأردن - عالم الكتب الحدیث، إربد

، شركة "الحریري بین العبارة و الإشارة"سیمیاء التأویل :  رشید الإدریسي -

 .2000، سنة 1ط -الدار البیضاء - النشر و التوزیع المدارس

علم الجمال عند لوكاتش، مطابع الھیئة : رمضان بسطاویسي محمد غانم  -

 .1991د ط، سنة  -مصر –العامة للكتاب 

نحو كتابة عربیة (ربیة النص المترابط و مستقبل الثقافة الع: سعید یقطین  -

 .2008، سنة 1ط  -المغرب - المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء) رقمیة

، المركز )الزمن، السرد، التبئیر(تحلیل الخطاب السردي : سعید یقطین  -

 .2007، سنة 4ط  - الدار البیضاء - الثقافي العربي

عربیة، منشورات الطریق إلى النص، مقالات في الروایة ال: سین سلیمان الح -

 .1999سنة  - دمشق - إتحاد الكتاب العرب

 -مصر-النظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، القاھرة: صلاح فضل  -

 .1998، سنة 1ط

-القاھرة-بلاغة الخطاب، و علم النص، دار الكتاب المصري: صلاح فضل -

 .2004، سنة 1ط -بیروت -دار الكتاب اللبناني

مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان "التواصل اللساني و الشعریة : الطاھر بومزبر  -

 -الجزائر - شرون، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم نا"جاكبسون

 .2007سنة  ، 1ط
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، الدار "من النص إلى المناص"عتبات جیرار جینیت : عبد الحق بلعابد  -

 .2008سنة ، 1ط -الجزائر - ختلافعربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاال

مصطفى شیخ  :خلدون، اعتنى بھمقدمة ابن : عبد الرحمان بن محمد -

 .2007، سنة 1ط -لبنان-مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت

دار الكتاب الجدید ، العربیة الحضارةالتفكیر اللساني في : عبد السلام المسدي -

 .2009، سنة 3ط - بیروت –المتحدة 

منشورات إتحاد الكتاب  -دراسات - الحداثةشعریة : عبد العزیز إبراھیم  -

 .2005ط، سنة .د -سوریا - العرب دمشق

    ، منشورات الرابطة"البنیة و الدلالة"عتبات النص : عبد الفتاح الحجمري  -

 .1996، سنة 1ط - الدار البیضاء-

        الشعریة العربیة التاریخیة و الرھانات، دار الحوار: عبد القادر الغزالي  -

 .2010، سنة 1ط - سوریا - قیة اللاذ

تحلیل الخطاب السردي، و قضایا النص، دار القدس : عبد القادر شرشار  -

 .2009، سنة 1ط -الجزائر - العربي، وھران

  یاسین الأیوبي: دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح : عبد القاھر الجرجاني  -

 .2000، سنة 1ط -بیروت -، صیدا  المكتبة العصریة

العربیة، دار الھدى، عین مصادر الأدب في المكتبة : یف صوفي عبد اللط -

 .1994، سنة 1ط - الجزائر - ملیلة

    ، نظریة )من البنیویة إلى التشریحیة(الخطیئة و التكفیر : عبد الله الغذامي  -

 .2006، سنة 6ط -المغرب - و تطبیق المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء

  ، النایة للدراسات و النشر العنوان في الروایة العربیة: عبد المالك أشھبون  -

 .2011، سنة 1ط - سوریة - محاكاة للدراسات و النشر

عتبات الكتابة في الروایة العربیة، دار الحوار، اللاذقیة     : عبد المالك أشھبون  -

 .2009، سنة 1ط -سوریا-
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قضایا الشعر متابعة و تحلیل لأھم "قضایا الشعریات : عبد المالك مرتاض  -

، سنة 1ط -الجزائر –، منشورات دار القدس العربي، وھران "المعاصر

2009. 

، عالم الكتب "إطار نظري و دراسات تطبیقیة"نحو النص : عثمان أبو زنید  -

 .2010، سنة 1ط -الأردن -الحدیث، إربد

، عالم الكتب "إطار نظري، و دراسات تطبیقیة"نحو النص : عثمان أبوزید  -

 .2010، سنة 1ط - الأردن – الحدیث

، سنة 1ط - الدار البیضاء - روف، دار قرطبةوشعریة تود: عثماني المیلود  -

1990 

  في مناھج الخطاب السردي، منشورات إتحاد الكتاب العرب: عمر عیلان  -

 .2008، سنة )2(سلسلة الدراسات -سوریا - دمشق

و المصطلح في  اللغة الثانیة في إشكالیة المنھج و النظریة: فاضل ثامر  -

 - لبنان - ، بیروت الخطاب النقدي العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي

 .1994، سنة 1ط

    دراسة في الفاعلیات النصیة "التجربة الروائیة المغاربیة : فتحي بوخالفة  -

 .2010، سنة 1، ط-الأردن-، عالم الكتب الحدیث، إربد"و آلیات القراءة

  "معالمھ و أعلامھ"دبي عند العرب، و الیونان النقد الأ: قصي الحسین  -

 .2003، سنة 1ط -لبنان –المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس 

سلطة النص في دیوان البرزخ و السكین للدكتور : مج من الأساتذة و النقاد  -

        عبد الله حمادي، منشورات إتحاد الكتاب العرب الجزائریین، دار ھومة

 .2002 ، سنة1ط  -الجزائر-

قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، منشورات كلیة : محمد أدیوان  -

 .2004، سنة 1ط  -الدار البیضاء-الآداب، مطبعة النجاح الجدیدة
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مدخل إلى علم النص، و مجالاتھ التطبیقیة، الدار : محمد الأخضر الصبیحي  -

 .2008، سنة 1ط - الجزائر - العربیة للعلوم ناشرون، الإختلاف

- 1950(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث : محمد الصفراني  -

، علم تجوید الشعر، النادي الأدبي "بحث في سمات الأداء الشفھي"، )2004

 .2008، سنة 1ط -الدار البیضاء -بالریاض، و المركز الثقافي العربي

  )2004-1950(التشكیل البصري في الشعر الحدیث : محمد الصفراوي  -

 .2008، سنة 1ط  -الدار البیضاء - ز الثقافي العربيالمرك

، المركز الثقافي "مدخل لتحلیل ظاھراتي"الشكل و الخطاب : محمد الماكري  -

 .1991، سنة 1ط - الدار البیضاء -العربي

النقد العربي الحدیث، و مدارس النقد الغربیة، دار : محمد الناصر العجیمي  -

 .1998، سنة 1ط  -صفاقس - محمد علي الحامي للنشر و التوزیع

، الدار "التشكیل و مسالك التأویل"العنوان في الثقافة العربیة : محمد بازي  -

 .2012، سنة 1، ط-الجزائر-العربیة للعلوم ناشرون، دار الإختلاف

نظریة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في : محمد بن عبد الغني المصري  -

 .1987، سنة 1ط - ردنالأ - النقد الأدبي، دار خدلاوي، عمان

  ، الرومانسیة العربیة"بنیاتھ و إبدالاتھ"الشعر العربي الحدیث : محمد بنیس  -

 .2001، سنة 2ط -المغرب-دار توبقال للنشر، و الدار البیضاء

مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر      : محمد سالم محمد الأمین الطلبة  -

  ، مؤسسة الانتشار العربي"ا السرددراسة نظریة تطبیقیة في سیمانیطیق"

 .2008، سنة 1ط -لبنان –بیروت 

حوار      لاجمالیات التشكیل الروائي، دار : محمد صابر عبید و سوسن البیاتي  -

 .2008، سنة 1ط -سوریة -

المطبعة تاریخ الخط العربي و آدابھ، : محمد طاھر بن عبد القادر الكردي  -

 .1939سنة ، 1ي، طكالتجاریة الحدیثة السكا
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مكتبة الأنجلو " النشأة و التطور"العنوان في الأدب العربي : محمد عویس  -

 .1988، سنة 1ط -مصر –المصریة، القاھرة 

العنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الھیئة المصریة : محمد فكري الجزار  -

 .1998العامة للكتاب، سنة 

  "نشأتھ و تطوره"عربي النقد الأدبي القدیم في المغرب ال: محمد مرتاض  -

 .2000، منشورات إتحاد الكتاب العرب، سنة )دراسة تطبیقیة(

  ، المركز الثقافي العربي"نحو تأویل واقعي"المفاھیم معالم : محمد مفتاح  -

 .1999، سنة 1ط -المغرب - الدار البیضاء

القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي، الھیئة المصریة : محمد نجیب التلاوي  -

 .2006لعامة للكتاب، سنة ا

، منشورات "المفھوم و الموقعیة و الوظائف"عتبات النص : مصطفى سلوي  -

 .2003، سنة 1ط - وجدة –كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة 

الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، دار توبقال : نبیل منصر  -

 .2007، سنة 1ط -المغرب –للنشر، الدار البیضاء 

النص، السلطة، الحقیقة، المركز الثقافي العربي، الدار : امد أبو زید نصر ح -

 .1995، سنة 1ط  - المغرب - البیضاء

، العلاقة  مقاربة الأدبیات"محكیات السرد العربي القدیم : یوسف إسماعیل  -

  اص، دراسة في البنیة الحكائیة لحكایة الأسد و الغوّ "بین السلطة و المثقف

 .2008سنة  - دمشق - بإتحاد الكتاب العر

النقدي  ابالنص في التراث العربي و الخط عتبات: یوسف الإدریسي  -

 .2008، سنة  1ط  - المغرب – المعاصر منشورات مقاربات

إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، الدار : یوسف وغلیسي  -

 .2008، سنة 1ط - الجزائر –العربیة للعلوم ناشرون 
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IV.  المترجمة المراجع: 

 اللاذقیة  عبد الرحمان بوعلي، دار الحوار: الأثر المفتوح، تر: أمبیرطو إیكو  -

 .2001، سنة  2ط  - سوریا -

        محمد برادة : ، تر "أبحاث التأویل"من النص إلى الفعل : بول ریكور  -

 .2001سنة  - القاھرة - عین للدراسات و البحوث، و حسان بورقیة 

  شكري المبخوت، و رجاء بن سلامة: الشعریة، تر :  تزیفیتان تودوروف -

 .1990، سنة  2ط - المغرب – دار توبقال الدر البیضاء

 عبود كاسوحة: رى، تر خمفھوم الأدب و دراسات أ: ودوروف تزیفیتان ت -

 .2002، سنة  ط.د  -  سوریا -، دمشق  منشورات وزارة الثقافة

: محمد الزكراوي، مراجعة: نظریات في الرمز، تر : تزیفیتان تودوروف  -

 .2012، سنة  1ط - لبنان – ، بیروت حسن حمزة، المنظمة العربیة للترجمة

سعید حسن : ، تر "مدخل متداخل الاختصاصات"علم النص : دایك  نتون فا -

 .2009ط ، سنة .د -مصر -  ، دار القاھرة للكتاب بحیري

 -الدار البیضاء – توبقالفرید الزاھي، دار : ، تر علم النص :جولیا كریستیفا  -

 .1997، سنة  2ط

أحمد درویش، دار : ، تر"بناء لغة الشعر"النظریة الشعریة : جون كوین  -

 .دون تأریخ  -مصر -غریب للطباعة و النشر، القاھرة

در، منشورات وزارة رشاد عبد القا: ، تر  النظریة الأدبیة: جونثان كالر  -

 .2004، سنة  3ط  -دمشق - الثقافة 

زبیدة بشار : ، تر"من الصورة إلى التخییل"الانتقال المجازي : ر جینیت جیرا -

 -سوریا - ، الھیئة العامة السوریة للكتاب القاضي، منشورات وزارة الثقافة

 .2010، سنة  ط.د

         محمد معتصم : ، تر"بحث في المنھج"خطاب الحكایة : جیرار جینیت  -

 .1997، سنة 2ط -مصر - الأمیریةو آخرون، الھیئة العامة للمطابع 
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عبد الرحمان أیوب، دار الشؤون : مدخل لجامع النص، تر : جیرار جینیت  -

 .ط.د - العراق – الثقافیة العامة، بغداد

جابر عصفور، دار قباء : النظریة الأدبیة المعاصرة، تر: رامان سلدن  -

 .1998سنة  -مصر -للطباعة و النشر، القاھرة

تمام حسان، عالم : النص و الخطاب و الإجراء، تر : روبرت دي بوجراند  -

 .1998سنة  -مصر - الكتب، القاھرة

سعید الغانمي، المؤسسسة العربیة  :السیمیاء و التأویل، تر: روبرت شولز  -

 .1994، سنة 1ط  -لبنان - للدراسات و النشر، بیروت

نجیل تطبیقات على نصوص من التوراة و الإ"التحلیل النصي : رولان بارت  -

الدار -عبد الكبیر الشرقاوي، مطبعة النجاح الجدیدة : ، تر "و القصة القصیرة

 .2001ط ، سنة .د - البیضاء

محمد ندیم خشفة، مركز : الكتابة في الدرجة الصفر، تر: رولان بارت  -

 .2002، سنة 1ط - سوریا – ، حلب الإنماء الحضاري

     الإنماء الحضاري منذر عیاشي، مركز: لذة النص، تر: رولان بارت  -

 .1992، سنة 1ط -  سوریا – حلب

 

 1ط - سوریا -  ، حلب ھسھسة اللغة، مركز الإنماء الحضاري: رولان بارت  -

 .1999سنة 

   غسان السید: من البنیویة إلى الشعریة، تر : رولان بارت و جیرار جینیت  -

 .2001، سنة 1ط  -سوریا - دار نینوى للدراسات و النشر و التوزیع، دمشق

: ، تر "مشكلات بناء النص"مدخل إلى علم النص : یاك نزتسیسلاف واورز -

 .2003، سنة -القاھرة -سعید حسین بحیري، مؤسسة المختار

عبد الرحمان بوعلي، دار : ، تر  الأدب عند رولان بارط: فانسان جوف  -

 .2004، سنة 1ط -سوریا -  الحوار للطباعة و النشر، اللاذقیة
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     ، دمشق لحسن أحمامة، دار التكوین: شعریة الروایة، تر : فانسون جوف  -

 .2012، سنة 1ط - سوریا -

ادریس الخطاب، دار توبقال : فنون النص و علومھ، تر : استیي ر  فرانسوا -

 2010، سنة 1ط -المغرب - للنشر، الدار البیضاء

ثائر دیب : ، تر "الأدب و النظریة البنیویة"بؤس البنیویة : لیونارد جاكسون  -

 .2008، سنة 2ط - سوریا - دار الفرقد، دمشق

غر ، المنظمة العربیة للترجمة اشربل د: ما الجمالیة ؟ تر : مارك جیمینیز  -

 .2009، سنة 1ط -لبنان -بیروت

محمد خیر البقاعي، جداول للنشر : آفاق تناصیة، تر : مجموعة من المؤلفین  -

 .2013، سنة 1ط  - لبنان -  و الترجمة

ماء نمنذر العیاشي، الإ: م النص، تر العلامتیة و عل: ة من المؤلفین مجموع -

 .2009ط، سنة .د - سوریا - حلب، الحضاري 
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V.  المراجع الأجنبیة:  

- Charles Grivel : production de l’intérêt Romanesque, la 

Haye-paris-1973. 

- Gérard Genette : Figure3. Seuil, 27 Rue jakob-paris-1972 

- Gérard Genette : palimpseste " La littérature au Second 
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